
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــاد المتظاهرون بكثافة إلى 
وســــط بـــيـــروت أمـــــس، احــتــجــاجــاً 
على سياسة الحكومة والــوضــع 
المعيشي الــصــعــب فــي ظــل الأزمـــة 
الاقتصادية والمالية. وأدت مطالبة 
مــتــظــاهــريــن بـــنـــزع ســــلاح «حـــزب 
الله» إلى مواجهات بين المحتجين 
ومناصرين للحزب ولحركة «أمل» 
رشــقــوا المتظاهرين وقـــوات الأمــن 
بالحجارة، فيما كانت هذه القوات 

تعمل على الفصل بين الطرفين.

ومـــســـاء أمـــس حــصــل إشــكــال 
أمني بين منطقتي الشياح وعين 
الــرمــانــة القريبتين مــن الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، بــعــد إطـــلاق 
شــبــان مـــن عـــين الــرمــانــة هــتــافــات 
تـــــطـــــالـــــب بــــــنــــــزع ســـــــــلاح «حـــــــزب 
الــلــه»، وتــحــيــي مــؤســس «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــجــــمــــيــــل، ورد  الأســـــبـــــق بـــشـــيـــر 
شبان من الجهة المقابلة بهتافات 
«حزب الله»، إلى أن تدخل  مؤيدة لـ

الجيش لإعادة الهدوء. 
بــــــــــارزة وراء  قـــــــوى  وكـــــانـــــت 

الحراك قد دعت إلى جعل الوضع 
المـــعـــيـــشـــي أولــــــويــــــة فـــــي مـــطـــالـــب 
المــحــتــجــين، «كــــي لا يــتــم تشتيت 
اتــجــاهــات مختلفة  فـــي  الــجــهــود 
إفــــشــــال  إلــــــــى  تــــــــــؤدي  يــــمــــكــــن أن 
الــــحــــراك»، كــمــا قـــال رئــيــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع. 
فــيــمــا قـــال رئــيــس حـــزب الكتائب 
ســــامــــي الـــجـــمـــيـــل: «مـــوقـــفـــنـــا مــن 
ســلاح (حـــزب الــلــه) مــعــروف إنما 
الساحة اليوم للمطالب المشتركة 

وليس للمطالب الخاصة». 
(تفاصيل ص ٧)
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اهتمام متزايد بأساليب تخفيض طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة
الوزن عبر الحمية والصيام

: السعودية أثبتت أنها لاعب دولي فاعل وزير بريطاني لـ

«كورونا» يخترق حاجز الـ٧ ملايين إصابة
لندن: نجلاء حبريري

اخـــــتـــــرقـــــت إصـــــــابـــــــات وبــــــاء 
«كورونا» العالمية حاجز ٧ ملايين 
أمــــس، وفــــق إحـــصـــاء «رويــــتــــرز»، 

فيما بلغت الوفيات ٤٠٠ ألف.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــرســــــم انــــتــــشــــار 
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» صــــورة 
متباينة حول العالم، فإن الجهود 
الدولية تتضاعف لمواجهة آثاره 

الــصــحــيــة والـــبـــشـــريـــة الــوخــيــمــة، 
الاقتصادية  تداعياته  وتخفيف 
والاجتماعية على المدى المتوسط 
والــــبــــعــــيــــد. وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد، 
كشفت مجموعة العشرين، التي 
تـــرأس السعودية أعمالها للعام 
الــحــالــي ٢٠٢٠ أن حجم مساهمة 
أعضاء المجموعة والدول المدعوة 
بلغ ما يزيد على ٢١ مليار دولار 
لمكافحة جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 

مــؤكــدة أهــمــيــة تــضــامــن المجتمع 
الدولي في مواجهة الأزمات. كما 
أكدت مجموعة العشرين، في بيان 

صـــدر أمــــس، أن الـــــدول الأعــضــاء 
تبذل أقصى جهد لحماية الأرواح 
والفئات الأكثر ضعفاً حول العالم.

مــــــن جــــهــــتــــه، ثـــــمّـــــن جــيــمــس 
كليفرلي وزير الدولة البريطاني 
لــشــؤون الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا جـــهـــود الـــســـعـــوديـــة فــي 
الــوبــاء إقليميا ودوليا.  مواجهة 
وقــــــــال كـــلـــيـــفـــرلـــي فـــــي حــــــــوار مــع 
«الشرق الأوســط» إن «السعودية 
أثبتت دورها كلاعب دولي فاعل»، 
مضيفا أنها لعبت دوراً تنسيقياً 
للمجتمع الدولي بصفتها رئيس 

مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــهــذا الــعــام، 
«سمح بتركيز الجهود على أكثر 
الـــــــدول فـــقـــراً وحــــاجــــة لـــلـــدعـــم فــي 
مــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا، ليس 
فــقــط فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، ولــكــن 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي». وتــابــع 
الــثــنــائــيــة  الـــــوزيـــــر أن «الــــعــــلاقــــة 
الــســعــوديــة أثبتت   - الــبــريــطــانــيــة 

قوتها».
(تفاصيل ص ٣)

 الأولوية للوضع المعيشي
ّ

قوى لبنانية تعد

عودة الاحتجاجات تصطدم بعقدة السلاح

مشاركات في احتجاجات وسط بيروت أمس يرفعن لافتات ضد سلاح «حزب الله» (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية وترحيب عربي بمبادرة السيسي للحل السياسي

حفتر لوقف إطلاق النار غداً... و«الوفاق» تحشد لسرت
القاهرة: جمال جوهر 

وسوسن أبو حسين وخالد محمود

أكـــــد المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــقــائــد 
«الجيش الوطني» الليبي، دعمه  لـ العام 
للمبادرة السياسية التي أعلنها الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة 
في ليبيا، وذلك في أعقاب المحادثات التي 
أجــراهــا أمــس مــع حفتر ورئــيــس البرلمان 
الليبي عقيلة صالح في القاهرة، تضمنت 
وقـــفـــاً لإطـــــلاق الـــنـــار ابــــتــــداء مـــن الــســاعــة 

السادسة صباح غد الاثنين.
وقــــال حــفــتــر خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مشترك مع السيسي وصالح: «إننا نؤكد 
دعمنا وقبولنا لها (المــبــادرة)، آملين في 
الــحــصــول عــلــى الـــدعـــم والــتــأيــيــد الــدولــي 

للعبور بليبيا لبر الأمان».
وركزت مبادرة الرئيس المصري على 
ضرورة إنهاء القتال، وقطع الطريق على 
إلــى تفكيك  المقاتلين الأجــانــب، بالإضافة 
الميليشيات، وتسليم أسلحتهم، وانخراط 
جميع الأطراف في الاتجاه لتشكيل مجلس 
رئـــاســـي جـــديـــد يــمــثــل (الأقـــالـــيـــم الــلــيــبــيــة 

الثلاثة) بشروط يتفق عليها الجميع.
وفـــيـــمـــا دعــــــت الـــســـعـــوديـــة الأطـــــــراف 
الــوطــنــيــة،  إلـــى تغليب المــصــلــحــة  الليبية 
الـــبـــحـــريـــن والإمـــــــــــــارات والأردن  رحّـــــبـــــت 

بمبادرة السيسي للحل السياسي. 
ميدانياً، أعلنت قوات حكومة {الوفاق} 
الــســيــطــرة على  إطــــلاق عملية لاســتــعــادة 
مدينة ســرت والتي تتمركز فيها القوات 
الموالية للمشير حفتر،. وقال العقيد محمد 
قــنــونــو، المــتــحــدث بــاســم قـــوات {الــوفــاق}، 
في بيان صحافي إن التعليمات «صدرت 
لقواتنا ببدء الهجوم والتقدم، والضرب 
بــقــوة عــلــى كــل بـــؤر المــتــمــرديــن فــي ســرت، 
حــيــث نــفــذ ســـلاح الــجــو ٥ ضــربــات جوية 
آلــيــات مسلحة  فــي محيطها، اســتــهــدفــت 

لميليشيات حفتر». (تفاصيل ص ٨)

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

«أوبك بلس» تمدد الخفض القياسي شهراً إضافياً
لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــقـــت دول «أوبـــــــك بــلــس» 
عـــلـــى تـــمـــديـــد تـــخـــفـــيـــض إنـــتـــاج 
النفط بالنسبة الحالية البالغة 
٩٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، لمــدة 
، فـــي مــحــاولــة من  شــهــر إضـــافـــيٍّ
الأعــضــاء لــتــوازن أســـواق النفط، 
الـــتـــي بـــــدأت تــســتــعــيــد عــافــيــتــهــا 

مـــؤخـــراً، بــالإضــافــة إلـــى اعــتــمــاد 
مــبــدأ الــتــعــويــض لــلــدول الــتــي لم 

تلتزم.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
لاجتماع «أوبك بلس»، أمس، أن 
«الدول التي لم تلتزم بتخفيضات 
الإنــــــتــــــاج مــــنــــذ إقــــــــــرار الاتـــــفـــــاق، 
سيكون عليها التعويض بنفس 
النسبة التي لم تلتزم بها، خلال 

شهور يوليو (تموز) وأغسطس 
(آب) وسبتمبر (أيلول)».

وقال وزير الطاقة السعودي 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان، 
على هامش الاجتماع، إن الالتزام 
بالاتفاق الحالي هو مفتاح الحل، 
مــشــيــراً إلــــى اســـتـــقـــرار الأســـــواق 
المرتبط بالمنتجين الحاليين في 
حــــال الــتــزامــهــم بــالــنــســب المــتــفــق 

عليها سلفاً.
ودعــــــــــــــت «أوبـــــــــــــــــك بــــــلــــــس»، 
جميع المنتجين الرئيسيين، إلى 
المــســاهــمــة بــشــكــل مــتــنــاســب في 
اســتــقــرار الـــســـوق، وأعـــــاد تأكيد 
الــوزاريــة  تفويض لجنة المراقبة 
المشتركة وأعضائها، للمراجعة 

الدقيقة لأوضاع أسواق النفط. 
(تفاصيل اقتصاد)

مظاهرات حول العالم ضد «العنصرية» في أميركا
 نيويورك - جنيف - لندن: 

«الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا أصــــــــــــدرت مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن ٦٦ خــبــيــراً فـــي مــجــال حــقــوق 
الإنــــســــان بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة إدانـــــة 
«عمليات القتل الإرهابية  لاذعة لـ
الـــعـــنـــصـــريـــة المـــــعـــــاصـــــرة» الـــتـــي 
قـــالـــوا إن الأمــيــركــيــين مـــن أصـــول 

أفريقية ما زالــوا يواجهونها في 
الولايات المتحدة، شهدت كبريات 
مــــدن الــعــالــم مـــظـــاهـــرات حــاشــدة 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى مـــقـــتـــل الــــرجــــل 
الأســــــود جـــــورج فــلــويــد عــلــى يد 
الشرطة في مدينة مينيابوليس 

الأسبوع الماضي.
وخـــــــــرج مــــتــــظــــاهــــرون حــــول 
العالم إلى الشوارع مرة أخرى رغم 

تحذيرات من فيروس «كورونا». 
واحتشد عشرات الآلاف في عدة 
مـــدن بــأســتــرالــيــا أمــــس، تضامناً 
 

ّ
مع المحتجين في أميركا. والتف

كثير من المحتجين بعلم السكان 
الأصــلــيــين. ووضـــع كثيرون على 
كُــتــب عليها «لا  وجــوهــهــم أقنعة 
أســتــطــيــع الـــتـــنـــفـــس»، وهــــي آخــر 

كلمات نطق بها فلويد.

وفــــــــي كـــــنـــــدا انـــــضـــــم رئـــيـــس 
الــوزراء جاستن تــرودو، إلى آلاف 
المتظاهرين في أوتـــاوا، الجمعة، 
جـــاثـــيـــاً عـــلـــى ركـــبـــتـــه. وقــــــد جــثــا 
تـــرودو مـــرات عــدة امــتــدت آخرها 
لثماني دقائق و٤٦ ثانية، الوقت 
الذي استمر فيه بقاء فلويد تحت 
ركـــبـــة الـــشـــرطـــي الأبـــيـــض ديــريــك 

شوفين، ما أدى إلى اختناقه.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال الـــــخـــــبـــــراء 
الأمــمــيــون الـــــ٦٦ فــي إدانــتــهــم، إن 
هـــــذه الـــــحـــــوادث، الـــتـــي شـــوهـــدت 
فـــي مــقــاطــع فــيــديــو يــتــم نــشــرهــا 
على نطاق واســع عبر الإنترنت، 
«تـــصـــدم الــضــمــيــر وتــثــيــر الــرعــب 
ذاته الذي يهدف نظام الإعدام في 

الولايات المتحدة إلى إثارته». 
(تفاصيل ص ١٠)

تحدثت لـ عن تعاملها مع «نتفليكس» كممثلة ومنتجة

هند صبري: الوباء كشف قوة المرأة ومرونتها
لندن: جميلة حلفيشي

يـــقـــول الــبــعــض إنـــهـــا أكــثــر 
حظاً من غيرها كونها تجاوزت 
مــرحــلــة الانـــتـــشـــار إلــــى مــرحــلــة 
الاخــتــيــار، إلا أنــه لا أحــد ينكر 
أن هند صبري هي من صنعت 
هـــذا الــحــظ ورســمــت مــســارهــا. 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مضى  الآن 
عززت مكانتها بين الكبار كأول 
عــربــيــة تــتــعــامــل مــعــهــا شــركــة 
«نيتفلكس» كممثلة ومنتجة 

في الوقت ذاته.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بــــدأت 
حــديــثــهــا مـــع هــنــد صــبــري عن 
الحجر في ظل «كورونا»، وما 
الــحــديــث حــتــى قطعته  بـــدأ  إن 
طفلتها الصغيرة، بطلب شرح 
لواجب مــدرســي. تضحك هند 
وتقول: «هذا جُزء من روتيني 
اليومي في فترة الحجر، أذاكر 
مـــع الــبــنــات، وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
التزامات العمل عبر  أقــوم بكل 

(زووم)». 
ثــم تستطرد: «حــتــى أكــون 
صريحة معك، لم تتغير حياتي 
كثيراً عما كانت عليه من قبل 

إلا من ناحية عدم وجودي في 
أمــاكــن الــعــمــل. فــأنــا بــالأســاس 
بـــيـــتـــوتـــيـــة، لــــهــــذا كــــانــــت فــتــرة 
الحجر بالنسبة لي فرصة لمزيد 
من قراءة ومتابعة المسلسلات 

والتأمل وطبعاً الطبخ».
وأشــــــــــــــــارت هـــــنـــــد إلـــــــــى أن 
الـــجـــائـــحـــة كــشــفــت إيــجــابــيــات 
كــــــثــــــيــــــرة، مــــنــــهــــا قــــــــــوة المــــــــــرأة 
ومــرونــتــهــا، مضيفة أن «المـــرأة 

قادرة على القيام بعدة أدوار 
فــي آن واحـــد، مــن دون أن 

يتعارض دور مع آخر».
وأصـــــــبـــــــحـــــــت هـــنـــد 
عـــربـــيـــة  أول  صــــــبــــــري 
تتعامل مع «نتفليكس» 

كممثلة ومنتجة، وتقول 
إن هــــذه الــتــجــربــة كــانــت 
«نـــتـــيـــجـــة طــبــيــعــيــة لـــــ٢٠ 
عـــــامـــــاً مــــــن الــــتــــذبــــذبــــات 
بــــين الـــنـــجـــاح والـــفـــشـــل». 

وتــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــف: 
«مــعــظــم 

نجوم هوليوود يشاركون في 
أعــمــالــهــم كــمــمــثــلــين ومــنــتــجــين 
لـــــلـــــتـــــحـــــكـــــم فـــــــــــي المــــــضــــــمــــــون 
والسيناريو وسير العمل فيما 
يــــكــــون هــــنــــاك مــــمــــول مــســتــقــل 
لـــلـــعـــمـــل. نــــعــــم ســــأتــــدخــــل فــي 
المضمون والسيناريو والجودة 

ككل». 
(تفاصيل يوميات الشرق)
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ومــرونــتــهــا، مضيفة أن «المـــرأة 
قادرة على القيام بعدة أدوار 

فــي آن واحـــد، مــن دون أن 
يتعارض دور مع آخر».
وأصـــــــبـــــــحـــــــت هـــنـــد 
عـــربـــيـــة  أول  صــــــبــــــري 
تتعامل مع «نتفليكس» 

كممثلة ومنتجة، وتقول
إن هــــذه الــتــجــربــة كــانــت
ــ«نـــتـــيـــجـــة طــبــيــعــيــة لــــ٠٠ـ٢٠
عـــــامـــــاً مــــــن الــــتــــذبــــذبــــات 
ـــينينـين الـــنـــجـــاح والـــفـــشـــل».  ــبــ

وتــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــف: 
«مــعــظــم 

استكمال حكومة الكاظمي «في ربع ساعة» «فيسبوك» لمراجعة قواعد النشر بسبب ترمب
بغداد: «الشرق الأوسط»

في أقل من ربع ساعة صوت البرلمان 
الـــعـــراقـــي أمـــــس عـــلـــى مـــرشـــحـــي مــصــطــفــى 
لــلــوزارات الشاغرة في حكومته،  الكاظمي 
وهم فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وإحسان 
عبد الجبار وزيراً للنفط، وعلاء الجبوري 
لــلــتــجــارة، وحــســن نــاظــم للثقافة، وســـالار 
عبد الستار للعدل، وإيفان فائق للهجرة 

والمهجرين، ومحمد كريم للزراعة.
وهذا التصويت هو الأسرع من نوعه 
في كل الحكومات العراقية، منذ عام ٢٠٠٣. 
وحضر الجلسة ٢٤٧ نائباً لتصبح الأعلى 

من حيث الحضور منذ فترة طويلة.
وتركزت الخلافات التي سبقت الجلسة 

حول اثنين من المرشحين، وهما فؤاد حسين 
المــرشــح للخارجية، ومــرشــح وزارة النفط 
إحـــســـان عــبــد الـــجـــبـــار، الـــــذي تــنــافــس مع 
أكثر من ٤٩ شخصية نفطية من محافظة 

البصرة.
مــن جهته، قــال الكاظمي فــي تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن «اســـتـــكـــمـــال الــكــابــيــنــة 
الــــــــوزاريــــــــة بــــتــــصــــويــــت مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
عــلــى الأســــمــــاء الـــتـــي قـــدمـــنـــاهـــا، هـــو دافـــع 
الـــوزاري، والإيفاء  إضافي لتنفيذ المنهاج 
باستحقاقات المرحلة، والالتزام بوعودنا 
أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال». 
وأضاف: «أشكرُ مجلس النواب على تجديد 
الثقة بالحكومة، خط مشروعٍ جديد نقطعه 

بحزم وثبات». (تفاصيل ص ٩)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

وعد رئيس «فيسبوك» مارك زوكربرغ 
بإعادة النظر في القواعد التي حالت دون 
ممارسة الشبكة الرقابة على رسائل مثيرة 
للجدل نشرها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بعد اعتراضات داخلية مستمرة منذ 

أسبوع.
وقال زوكربرغ عبر حسابه على الشبكة 
في مذكرة موجهة لموظفيه: «سنعيد درس 

قواعدنا التي تسمح بالحديث عن استخدام 
دولــة ما القوة والتهديد بها، لنرى ما إذا 
كان علينا اعتماد تعديلات». وأضاف: «هذا 
الأمر يعني في المقام الأول استخدام القوة 
المفرطة. ونظراً إلى تاريخ الولايات المتحدة 

الحساس، يتطلب ذلك اهتماماً خاصاً».
الــصــحــافــة الفرنسية،  وحــســب وكــالــة 
«تــويــتــر»، قـــررت «فيسبوك»  فــإنــه خــلافــاً لـــ
عــــدم الــتــدخــل بــخــصــوص رســـالـــة نــشــرهــا 
الرئيس الأميركي بشأن المظاهرات المنددة 
بوفاة جورج فلويد وقال فيها إن «عمليات 
النهب ســتــواجَــه فـــوراً بــالــرصــاص». وقــال 
زوكـــربـــرغ: «أقــــرّ بـــأن الـــقـــرار الـــذي اتخذته 
الأســـبـــوع المــاضــي أثــــار الــغــضــب أو خيبة 

الأمل أو جرح كثيرين منكم».

٢١ مليار دولار من «العشرين» 
لمكافحة الوباء

«قانون قيصر» يخنق أسواق دمشق قبل ١٠ أيام من تنفيذه

عمّق جراح الموالين
ُ
جذور رامي مخلوف ت

لندن: إبراهيم حميدي

كان مفاجئاً الظهور المتكرر 
لـــرجـــل الأعــــمــــال الــــســــوري رامــــي 
مخلوف، على موقع «فيسبوك»، 
بـــــــدءاً مـــــن ٢٠ أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي، ســـــواء فـــي بـــيـــانـــات أو 
فــــيــــديــــوهــــات بـــثـــهـــا مـــــن يــعــفــور 
بـــدأت مطلبية، ثم  قـــرب دمــشــق، 
تحولت إلــى تــحــذيــريــة، لأمــريــن: 
الـــرئـــيـــس  ابــــــن خــــــال  أنــــــه  الأول، 
السوري بشار الأســد، ومعروف 
أنــــه يــمــلــك ثـــــروة مــالــيــة ضخمة 
داخل البلاد وخارجها. والثاني، 
أنه لم تجرِ العادة خلال السنوات 
والعقود الماضية على أن يتجرأ 
شــخــص مـــن «الــــنــــواة الــصــلــبــة»، 
انــتــقــادات مباشرة،  على توجيه 
أو غــيــر مــبــاشــرة، وهـــو مــوجــود 

داخل سوريا.

ومــــــــنــــــــذ بــــــــــــــــروز مـــــخـــــلـــــوف 
بصورته الجديدة، كــان التركيز 
على ثــروتــه ومؤسساته المالية، 
ونـــــــزاعـــــــه مــــــع الــــحــــكــــومــــة حــــول 
«ســـيـــريـــتـــل». لـــكـــن الـــــعـــــودة إلـــى 
جــــــذوره و«أدواتــــــــــه» الــســيــاســيــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة تــــلــــقــــي ضـــــــوءاً 
إضــافــيــاً على خلفيات «تــمــرده» 
و«حصانته الموقتة»، الأمر الذي 
وبل بتفكيك شبكاته وشركاته 

ُ
ق

السياسية والاقتصادية والمالية 

والاجتماعية، وإحداث جروح أو 
شقوق بين الموالين.

وســجّــلــت الــلــيــرة الــســوريــة، 
أمس، تدهوراً قياسياً، لتتخطى 
الـــدولار، قبل  عتبة ٢٤٠٠ مقابل 
١٠ أيــــــام مــــن تــطــبــيــق عــقــوبــات 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة عــبــر «قـــانـــون 
قيصر». وانعكس هــذا ارتفاعاً 
فـــــي أســـــعـــــار المــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 

الرئيسية والأدوية.
(تفاصيل ص ٦)

تونس تطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض عن استعمارها

د مشروع الضم
ّ
شرط الاعتراف بدولة فلسطينية يعق

(ص ٢ )الحوثيون والفيروس... اتهامات بالعنصرية

(ص ٢ )

(ص٨ )
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عبوة «تنسف» حوثيين أثناء زرعها بالحديدة 
ومقتل طفل بانفجار لغم في نهم

تعز: «الشرق الأوسط»

قــتــل طــفــل يــمــنــي بانفجار 
لــــغــــم حـــــوثـــــي فــــــي نــــهــــم شــــرق 
صنعاء فــي الــوقــت الــذي سقط 
فــيــه عــــدد مـــن عــنــاصــر جــمــاعــة 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بــين قتيل 
وجـــــريـــــح أثـــــنـــــاء مـــحـــاولاتـــهـــم 
زراعة عبوة ناسفة على طريق 
كيلو ١٦ (المنفذ الشرقي لمدينة 
الـــــحـــــديـــــدة) وخـــــــط المــــــراوعــــــة، 
الجمعة، وفق ما أكدته مصادر 
فـــي الإعـــــلام الــعــســكــري الــتــابــع 
لــلــقــوات المــشــتــركــة فــي الساحل 
الغربي، إذ قالت إن «عــددا من 
عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
لــقــوا مــصــرعــهــم وأصــيــبــوا إثــر 
انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة حــاولــت 
المــيــلــيــشــيــات زرعــهــا فــي طريق 
المـــراوعـــة بمحافظة   - كيلو ١٦ 
الحديدة؛ حيث انفجرت العبوة 
الناسفة الحوثية أثناء محاولة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات زرعـــــهـــــا بـــجـــوار 
مــعــســكــر الـــتـــدريـــب بــمــحــافــظــة 
الــحــديــدة مما أدى إلــى مصرع 
عــــــدد مــــن عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــا 
وجــــــــــــرح آخـــــــريـــــــن بـــــإصـــــابـــــات 

خطيرة».
المــــــــصــــــــادر أن  وأضــــــــافــــــــت 
«المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة قــامــت 
بنقل المصابين إلى مستشفيات 
الــحــديــدة لتلقي العلاج  مدينة 
وسط تكتم شديد، فيما تسبب 
الانفجار في هلع حوثي كبير 
حيث قامت عناصر الميليشيا 
بتطويق موقع الانفجار وعدم 
السماح لأي شخص بالاقتراب 

منه».
وفي السياق نفسه، وبينما 
تـــواصـــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية زرع العبوات الناسفة 
وحـــقـــوق الألـــغـــام فـــي الــطــرقــات 
والمـــــــــزارع والأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة 
فـــي الأحــــيــــاء والــــقــــرى الــريــفــيــة 
بالمديريات الجنوبية لمحافظة 
الحديدة (غربا)، قتل طفل جراء 
انفجار لغم زرعته ميليشيات 
الحوثي في مزرعتهم بمديرية 

نهم، شرق صنعاء.
وقــــال المـــشـــروع الــســعــودي 
لتطهير الأراضــــي اليمنية من 
الألـــغـــام (مــــســــام)، الــــذي يــنــفــذه 
«مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعـــــــمـــــــال الإنــــســــانــــيــــة» عــبــر 
مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي، الــســبــت، 
إن «الطفل بكيل النعيمي الذي 
يبلغ مــن الــعــمــر ١١ عــامــا، قتل 
أثــــنــــاء وجـــــــوده فــــي مــزرعــتــهــم 
بــــــــوادي مـــلـــح لـــيـــرعـــى الأغــــنــــام 
فـــانـــفـــجـــر بـــــه لـــغـــم أرضــــــــي مــن 
الألغام التي زرعها الحوثيون 
الـــتـــي دارت فــي  المــــعــــارك  إبــــــان 
المــنــطــقــة مــنــذ مــطــلــع عـــام ٢٠١٦ 

عــنــدمــا تــقــدمــت قــــوات الجيش 
الوطني في المديرية».

وذكـــــر المــــشــــروع أنــــه «مــنــذ 
انـــــــســـــــحـــــــاب قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي مــن وادي مــلــح وبـــران 
وجـــبـــال الـــفـــرضـــة ســقــط قــرابــة 
٢٠ قتيلا و١١ جريحا من أبناء 
نـــهـــم بـــألـــغـــام الـــحـــوثـــيـــين عــقــب 
عودة النازحين من الحرب إلى 
ديـــــارهـــــم، فــيــمــا مــــا زالــــــت هـــذه 
المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة والـــزراعـــيـــة 
مـــــزروعـــــة بـــأكـــثـــر مـــــن ٧٠ ألـــف 
لــغــم زرعــــت بــطــريــقــة عشوائية 
فـــي الـــقـــرى ومــــــزارع المــواطــنــين 
والطرقات على امتداد أكثر من 
٣٠ كيلو مترا في مديرية نهم».
وبــــالــــعــــودة إلـــــى مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، أصــيــب 
الــطــفــل أحـــمـــد ســلــيــمــان أحــمــد 
(١٤) عاما، بجروح خلال قصف 
شـــنـــتـــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية، الخميس، استهدف 
مـــــــزارع المـــواطـــنـــين فــــي مــنــطــقــة 
المُـــتـــيـــنـــة بـــمـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا، 
جــنــوب الــحــديــدة، فــي الساحل 
الغربي، بالأسلحة الثقيلة ما 
أسفر عن تعرض الطفل لإصابة 
فـــي يـــده وقـــدمـــه الــيــمــنــي خــلال 
وجوده في المزرعة أثناء قيامه 
اء، 

ّ
بجمع محصول شجرة الحن

ونــــقــــل مـــتـــأثـــراً بـــإصـــابـــتـــه إلـــى 
المستشفى الميداني في مديرية 
الـــخـــوخـــة لــتــلــقــي الإســـعـــافـــات 
الأولية والعلاج اللازم، بحسب 

ما أكدته مصادر محلية.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــجـــريـــمـــة 
بــــعــــد انـــــفـــــجـــــار لــــغــــم حــــوثــــي، 
الأربعاء، كانت زرعته الجماعة 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة فــي منزل 
أحـــــد المـــدنـــيـــين فــــي حــــي مــنــظــر 
جنوب مدينة الحديدة انفجر 
إلــــى  مـــــا أدى  فـــــي شــــخــــصــــين، 
بـــجـــروح ونقلهما  إصــابــتــهــمــا 

إلى مستشفى الدريهمي.
واســـــتـــــهـــــدفـــــت الــــجــــمــــاعــــة 
الانــقــلابــيــة بــالأســلــحــة الثقيلة 
مــــواقــــع الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة مــن 
الجيش الوطني شمال وشرق 
الــحــديــدة، بالتزامن مع  مدينة 
قـــصـــف الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة فــي 
مدينة حيس، جنوب الحديدة، 
مــا أسفر عــن تضرر منزل أحد 
المـــواطـــنـــين فـــي مــديــنــة حــيــس، 
وفق ما أفادت به مصادر محلية 
نقل عنها المركز الإعلامي لقوات 
ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة الــحــكــومــيــة، 
المـــرابـــطـــة فــــي جــبــهــة الــســاحــل 
الغربي، تحدثت أن «ميليشيات 
الحوثي، ذراع إيران في اليمن، 
استهدفت منزل المواطن محمد 
ثابت حيمي، بمقذوفات سلاح 
فـــي أضــــرار  م.ط ٢٣ وتــســبــبــت 

جسيمة لحقت بالمنزل».

المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأكـــــــــــــــــــــدت 
أحياء  استهدفت  «الميليشيات 
ســكــنــيــة مـــتـــفـــرقـــة فــــي المـــديـــنـــة، 
مستخدمة مقذوفات ســلاح ٢٣ 
البيكا والدوشكا، التي  وسلاح 
انــهــالــت على مــنــازل المــواطــنــين، 
الـــحـــوثـــي تــســبــب  الـــقـــصـــف  وأن 
فـــي حـــالـــة مـــن الـــذعـــر والـــخـــوف 
فــــــي أوســـــــــــاط الأهــــــالــــــي الــــذيــــن 
طالهم قصف الميليشيات بشكل 

مباشر».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قـــــتـــــل وجــــــــرح 
عـــــدد مــــن عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي شــمــال شــرقــي مديرية 
الحشاء، غرب الضالع (بجنوب 
الـــــبـــــلاد)، عـــقـــب تــمــكــن وحـــــدات 
المــرابــطــة  الــقــوات الجنوبية  مــن 
ة شمال شرقي  فــي مــواقــع الــحــرَّ
مــديــريــة الــحــشــاء مــن استهداف 
تــجــمــع لـــعـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة جـــنـــوب بـــلـــدة حــبــيــل 
إلــــى مــصــرع  ى  يــحــيــى، مــمــا أدَّ
وجرح عدد منهم، وفق ما نقله 
المــركــز الإعــلامــي لمحور الضالع 
العسكري عن المتحدث الرسمي 
لــجــبــهــات مــحــور الــضــالــع فـــؤاد 
ات  قايد جباري الذي قال إن «القوَّ
ــة قـــامـــت بــاســتــهــداف  الــجــنــوبــيَّ
تــجــمــع لـــعـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي مــنــطــقــة المِـــقـــطـــار 
جــنــوب بــلــدة حَــبــيــل يــحــيــى في 
الشمال الشرقي لمديرية الحُشاء، 
غـــــــــدا فـــــيـــــه عـــــــــدد مـــــــن عـــنـــاصـــر 
الميليشيات بين قتيلٍ وجريح». 
مضيفا أن «الــقــوات تمكّنت من 
اســـتـــهـــداف تــجــمــع المــيــلــيــشــيــات 
بسلاح الدوشكا بشكل مباشر 
بعد رصــد وجــودهــم فــي المكان 
المــــســــتــــهــــدف وذلــــــــك بــــعــــد ظــهــر 

الجمعة».
وتحدثت مصادر عسكرية 
أنــــه «تـــــمَّ رصــــد هــــذه الــعــنــاصــر 
أثــــــنــــــاء تـــجـــمـــعـــهـــم تــــحــــت أحــــد 
الأشجار عند استقبالهم لأحد 
القيادات الميدانية كانوا يتلقون 
منه تعليمات للقيام بشنّ هجوم 
وشيك حسب المعلومات الواردة، 
الــقــوات الجنوبية  وقــد تمكنت 
مــــن تــنــفــيــذ ضــــربــــة اســتــبــاقــيــة 
عملت على إرباك خطة الهجوم 
وإفـــــشـــــالـــــه بــــعــــد مـــقـــتـــل وجـــــرح 
الــعــديــد منهم والــــذي يــرجــح أن 

تكون بينهم قيادات ميدانية».
وتــشــهــد مــخــتــلــف جــبــهــات 
مــــحــــور الــــضــــالــــع خــــــلال الأيــــــام 
الماضية مواجهات متقطعة من 
وقــت لآخــر بين القوات المسلحة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والمــــشــــتــــركــــة وبـــين 
المدعومة  الحوثية  الميليشيات 
مـــن إيـــــــران، تـــقـــوم فــيــهــا الأولــــى 
بــشــن عــمــلــيــات قــصــف مــدفــعــي 
تــســتــهــدف بـــهـــا أمــــاكــــن تــمــركــز 

الميليشيات في أكثر من جبهة.

 حملات تندد بتكتم الانقلابيين وسوء إدارة الأزمة 

«العنصرية» تجاه ضحايا «كورونا»  اتهامات للحوثيين بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــدع الميليشيات الحوثية  لــم 
صنيعا يمكن أن تضاعف من خلاله 
معاناة اليمنيين إلا وأقدمت على 
فعله، كما حدث أخيرا مع تكتمها 
على أعداد ضحايا فيروس كورونا 
المــســتــجــد فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
فــــضــــلا عـــــن اســــتــــثــــمــــار الـــجـــائـــحـــة 
لمكاسب انقلابية وأخــرى لتكريس 
التمييز العنصري للمنتمين إلى 

سلالة زعيمها الحوثي.
وبـــيـــنـــمـــا ضـــــربـــــت الـــجـــمـــاعـــة 
عــــرض الـــحـــائـــط بــكــل الــتــحــذيــرات 
الدولية من النتائج الوخيمة لسوء 
إدارتها للأزمة كانت الأمم المتحدة 
جـــــــددت مـــخـــاوفـــهـــا مـــمـــا وصــفــتــه 
«أسوأ السيناريوهات» حيث من  بـ
المــمــكــن أن يــقــضــي الــفــيــروس على 

آلاف اليمنيين.
المـــنـــســـقـــة الأمـــمـــيـــة  قـــــالـــــت  إذ 
فــي الــيــمــن لــيــز غــرانــدي فــي أحــدث 
تــصــريــحــاتــهــا إنـــه مــن المــحــتــمــل أن 
تتجاوز «حصيلة القتلى في اليمن 
هذا العام جــراء الحرب والأمــراض 
والـــــجـــــوع مــجــتــمــعــة حــصــيــلــة مــن 
ســقــطــوا خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 

الماضية».
وفـــــي حــــين حــــــذرت المـــســـؤولـــة 
الأممية من أن الخدمات الصحية 
العامة في ١٨٩ مستشفى من أصل 
الــــبــــلاد ســـتـــبـــدأ الإغـــــلاق  فــــي   ٣٦٩
خـــــلال ٣ أســــابــــيــــع، بـــســـبـــب نــقــص 
المـــــــــوارد، نـــــدد نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
باستمرار الجماعة الحوثية على 
التكتم على ضحايا وباء كورونا، 
وأطلقوا حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي اعتبروا فيها «كورونا 

والحوثي وجهين لعملة واحدة».
ونـــــدد الــنــاشــطــون الــيــمــنــيــون 
بــســلــوك الــحــوثــيــين الــعــنــصــري في 
التعامل مع الضحايا حيث تحصر 
الجماعة مراكز العزل والتجهيزات 
الوقائية على عناصرها المنتمين 
إلـــــى ســـلالـــة زعـــيـــمـــهـــا، فـــضـــلا عــن 
رفــضــهــا إتـــاحـــة المـــقـــابـــر الــخــاصــة 
بـــقـــتـــلاهـــا لــــدفــــن ضـــحـــايـــا الــــوبــــاء 

المستجد.
وفــــــي مـــســـعـــى لـــتـــبـــيـــان حــجــم 
الكارثة التي ضربت صنعاء وبقية 
مناطق سيطرة الجماعة الحوثية 
بسبب تفشي الفيروس التاجي كان 
الــنــاشــطــون الــيــمــنــيــون كــشــفــوا عن 
وجــود وفيات بالمئات في أوســاط 
السكان لا سيما صنعاء مشيرين 
إلى أبرز الوفيات من الشخصيات 
الاعتبارية بمن فيهم الضحايا من 

قادة الجماعة والموالين لها.
وبــحــســب مـــصـــادر طــبــيــة في 
العاصمة المختطفة لقي أكــثــر من 
٤٠ قاضيا و٢٠ طبيبا والعديد من 
الأساتذة الجامعيين حتفهم جراء 
إصابتهم بالوباء خلال الأسبوعين 

الأخــيــريــن، فــي حــين رفــضــت أشهر 
مقابر صنعاء استقبال المزيد من 
الوفيات بالتزامن مع ارتفاع أسعار 

القبور إلى أرقام قياسية.
وتكافح المنظمات الدولية وما 
بقي من القطاع الصحي في مناطق 
الجماعة من أجل الحد من الضحايا 
ســواء بتوفير الإمــــدادات الصحية 
المتنوعة غير أن سلوك الميليشيات 
يــســيــر فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس كما 
يــؤكــد ذلــــك الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع 

الطبي الخاضع للميليشيات.
واكــتــفــت الــجــمــاعــة حــتــى الآن 
بالاعتراف بإصابة أربعة أشخاص 
اثـــنـــان مــنــهــمــا كــمــا زعـــمـــت تــمــاثــلا 
للشفاء، في الوقت الذي سجل في 
مناطق سيطرة الشرعية ٤٦٩ حالة 

إصابة بينها ١١١ حالة وفاة.
وزعــــــــــــم قــــــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
أنـــهـــم يــعــمــلــون عــلــى إيـــجـــاد لــقــاح 
لــلــفــيــروس، وهـــو الــتــصــريــح الـــذي 
أثــــار حــيــنــهــا ســخــريــة واســـعـــة في 
الأوســــــــــاط الـــيـــمـــنـــيـــة الــــتــــي تــعــرف 
حقيقة الجماعة في تزوير الوقائع 

وبث الأكاذيب.
وتناقل اليمنيون على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صــــورة من 
وثــيــقــة حــوثــيــة كـــرســـت عــنــصــريــة 
الجماعة إذ أمــرت فيها بمنع دفن 
«كـــــورونـــــا» المــتــفــشــي  المــــتــــوفــــين بــــــ
حاليا في صنعاء بمقابر الجماعة 
المــــخــــصــــصــــة لــــقــــتــــلاهــــا، وتـــعـــقـــب 
ومــلاحــقــة واخــتــطــاف وتــغــريــم من 

قام بذلك.
وجاء في الوثيقة الموجهة من 

المدعو «قناف المراني» المعين من قبل 
الــجــمــاعــة وكــيــلا لأمــانــة العاصمة 
لــــشــــؤون الأحــــــيــــــاء، إلــــــى مــــديــــرون 
وأمناء عموم مديريات العاصمة، 
قـــولـــه «مـــــع تــــزايــــد حــــــالات الـــوفـــاة 
بفيروس كورونا حاول الكثير من 
أبـــنـــاء الــقــبــائــل وأهـــالـــي الــضــحــايــا 
دفن موتاهم في روضات الشهداء 
(مقابر قتلى الجماعة) وهـــذا أمر 
مــرفــوض ولا يجب السكوت عليه 

بأي حال من الأحوال».
وشددت الوثيقة على تعقب كل 
من يحاول الدفن في مقابر قتلاها 
والقبض عليه والقبض عليه حتى 
وإن كان ممن فقد أحد أقاربه خلال 

قتاله إلى جانب الميليشيات.
وقوبلت وثيقة المنع الحوثية 
تــداولــهــا، باستهجان  الــتــي جـــرى 
واستياء شعبي وحقوقي واســع، 
واعــتــبــر ســكــان محليون ونشطاء 
فــــي صـــنـــعـــاء مــــا جـــــاء فـــيـــهـــا بــأنــه 
يفضح مجدداً عنصرية الميليشيات 

ومشروعها الطائفي السلالي.
وعـــد نــاشــطــون مــحــلــيــون بــأن 
اعترافا  الجماعة تضمنت  وثيقة 
رسميا ومباشرا من قبلها بتزايد 
الـــــوفـــــيـــــات نـــتـــيـــجـــة كـــــــورونـــــــا فــي 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، رغـــم اســتــمــرار 
الــعــدد  تسترها حــتــى اللحظة عــن 
الــحــقــيــقــي لـــلإصـــابـــات والـــوفـــيـــات 

بهذا الوباء.
ونـــتـــيـــجـــة مـــنـــع المــيــلــيــشــيــات 
للمسؤولين المحليين بصنعاء من 
دفــــن ضــحــايــا كــــورونــــا فـــي مــقــابــر 
قتلاها، عثر مواطنون قبل يومين 

عــلــى جــثــة شــخــص مــرمــيــة قــبــالــة 
الــجــمــهــوري فــي شــارع  المستشفى 
الــزبــيــري وســط صنعاء يعتقد أن 

سبب وفاته إصابته بكورونا.
وأفاد مواطنون وشهود عيان 
«الــشــرق الأوســـــط»، بـــأن المتوفى  لـــ
وجــد مغطى بــكــرتــون دون معرفة 
الأســــبــــاب... مــشــيــريــن إلــــى أنــــه تم 
إغلاق الصيدليات المجاورة ومنع 
الناس من الاقتراب وتعقيم المكان.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــتــــمــــيــــيــــز 
الـــــذي تنتهجه  نــفــســه  الــعــنــصــري 
الــجــمــاعــة فـــي جــمــيــع تــصــرفــاتــهــا 
وأفـــعـــالـــهـــا، لا يــــــزال المــــئــــات إن لــم 
يــكــونــوا بــــالآلاف مــن أهــالــي وأســر 
قتلى الجماعة يتعرضون للإهانات 
جراء السلوك والتمييز العنصري 
الــــذي يــتــلــقــونــه مـــن قــبــل قــيــاداتــهــا 
الـــســـلالـــيـــة فــــي مــعــظــم المـــؤســـســـات 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الميليشيات 

في مناطق سيطرتها.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أكــد مصدر 
مـــــقـــــرب مــــــن الــــجــــمــــاعــــة بـــصـــنـــعـــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن عـــــدداً من  لــــ
آباء قتلى الميليشيات غير المنتمين 
لــــلــــســــلالــــة، تــــعــــرضــــوا لــــلإهــــانــــات 
والـــــــطـــــــرد مــــــن داخــــــــــل مــــؤســــســــات 
أمنية وعسكرية ومدنية خاضعة 
لــســلــطــة المــيــلــيــشــيــات فـــي صــنــعــاء 
ومدن يمنية بعد طلبهم من قيادة 
الميليشيات الحصول على حقوق 
إلــحــاق أبنائهم  وامــتــيــازات نظير 
بـــصـــفـــوف الانـــقـــلابـــيـــين ووفـــاتـــهـــم 

جراء ذلك.
وأشار المصدر، إلى أن قياديا 

حوثياً سلالياً يشرف على دائــرة 
عــســكــريــة فــي صــنــعــاء قـــام مــؤخــرا 
بطرد والد أحد قتلى الجماعة من 
المنتمين للقبائل بعد طلبه طباعة 
صـــــور نــجــلــه مـــجـــانـــاً فــــي مــطــابــع 
الــقــيــادي تحجج بعد  الــدائــرة وأن 
رفـــضـــه لــلــطــلــب بــــأن ذلــــك ســيــكــون 
الــدائــرة وأنــه لا يوجد  مكلفا على 

حبر خاص بطباعة الصور.
وفـــــي حــــين نـــقـــل المــــصــــدر عــن 
الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي قــــولــــه لـــوالـــد 
الــقــتــيــل: «كــمــل جميلك ومــعــروفــك 
مــعــنــا واطـــبـــع صــــور ابــنــك القتيل 
المــطــابــع الخاصة  عــلــى نفقتك فــي 
خـــــارج الـــــدائـــــرة». مــشــيــرا إلــــى أن 
قيادة الميليشيات المنتمية للسلالة 
المعينة في تلك الدائرة تقوم بشكل 
مــتــواصــل بطباعة عــشــرات الآلاف 
مــــن الــــصــــور لـــلـــصـــرعـــى المــنــتــمــين 
بـــكـــل ســـهـــولـــة ودون أي  لــلــســلالــة 

تأخير.
ومنذ انقلاب الجماعة وانطلاق 
حــربــهــا الــعــبــثــيــة تــجــاه الــيــمــنــيــين، 
جرت العادة لديها على فرز قتلاها 
بحسب سلالتهم، حيث يحظى من 
ينتسبون لسلالة زعيمها باهتمام 
لافـــت وكــبــيــر ويــقــبــرون فـــي مقابر 
«روضـــات  بــــ المــيــلــيــشــيــات  تسميها 
الـــشـــهـــداء» بــعــد أن يــتــم زخــرفــتــهــا 
وتزيينها وتسويرها وتعشيبها 
وزراعة الورد على جنباتها لتبدو 
أكــثــر جــاذبــيــة، بــخــلاف مــا يحصل 
لــقــتــلاهــا مـــن أبـــنـــاء الــقــبــائــل الــذيــن 
تطلق عليهم مسمى «الزنابيل» من 

إهمال وتهميش ونظرة دونية.

رجل يعقم الزوار أمام أحد متاجر صنعاء (أ.ب)

نتنياهو يبحث عن حل وسط عبر «إعلان عام» بقبوله الخطة الأميركية

د مشروع الضم
ّ
شرط الاعتراف بدولة فلسطينية يعق

رام الله: كفاح زبون

اســـتـــبـــعـــد مــــصــــدر كـــبـــيـــر فــي 
حزب «الليكود»، مقرب من رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
نتنياهو، أن تُنفذ خطة الضم في 
موعدها، إذا اقترن ذلك بضرورة 
اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية 
مستقلة، كما جاء في خطة السلام 
الأميركية المعروفة باسم «صفقة 
القرن». ويدور الحديث عن شرط 
أميركي للموافقة على هذا الضم 
باعتبار أن واشنطن تريد من تل 
أبـــيـــب تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوة فـــي إطـــار 
قبولها الصفقة الأميركية ككل، 
وأيضاً ضمن مفاوضات واتفاق 

مع الفلسطينيين.
ونــــــــقــــــــلــــــــت قــــــــــنــــــــــاة «كـــــــــــــــان» 
الإسرائيلية الرسمية عن المصدر 
قوله إنه لتفادي الاعتراف بدولة 
فلسطينية تتم دراسة حل وسط 
يقضي بــأن يبدي نتنياهو علناً 
التزامه بخطة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب للسلام، أي «صفقة 
الــــــقــــــرن». لـــكـــن أعــــضــــاء كــثــيــريــن 
فـــي الــكــنــيــســت وفــــي الــحــكــومــة لا 
يـــوافـــقـــون عــلــى بــنــد إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية، ويتحدثون عن فرض 
السيادة الإسرائيلية فقط. وتمثل 
إلــى جــانــب مسائل  هــذه النقطة، 
أخــــــرى، مـــن بــيــنــهــا الــخــشــيــة من 
تدهور أمني في المنطقة، وتخريب 
العلاقات مع الأردن، تعقيدات في 
وجـــــه الـــخـــطـــة الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن 
تطبق في بداية الشهر المقبل، ما 
سيدفع الفلسطينيين إلى تنفيذ 
أشـــمـــل لــــقــــرار الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عــبــاس، بإنهاء جميع الاتفاقات 

مع إسرائيل.
ويـــعـــارض مــســؤولــو اليمين 
الإســــرائــــيــــلــــي ورؤســــــــــاء مــجــلــس 
المــــســــتــــوطــــنــــات خــــطــــة الــــرئــــيــــس 
الأمــــــيــــــركــــــي، ويــــــواصــــــلــــــون بــــذل 

مــســاعــيــهــم لــحــشــد دعــــم الــــــوزراء 
لموقفهم المعارض. كما تعارضها 
أيضاً أحــزاب إسرائيلية وجميع 

الأحزاب العربية في إسرائيل.
ويــنــظــم هــــؤلاء مــظــاهــرة في 
مـــيـــدان رابـــــين فـــي تـــل أبـــيـــب ضد 
خطة الضم. وطلبت الشرطة من 
المــنــظــمــين الالــــتــــزام بــالــتــعــلــيــمــات 
الــصــحــيــة، بــعــد أن تــراجــعــت عن 
موقف سابق يعارض تنظيم مثل 
هذه المظاهرة، التي قال منظموها 
الــعــرب  المـــواطـــنـــين  إن الآلاف مـــن 
واليهود يقفون جنباً إلى جنب، 
ويـــطـــالـــبـــون بـــإنـــهـــاء مـــا وصــفــوه 
بالاحتلال بغية بناء ديموقراطية 
حــقــيــقــيــة ومــســتــقــبــل مـــن الــســلام 

للشعبين.
وتـــــــصـــــــاعـــــــد الـــــــــخـــــــــلاف فـــي 
إســــرائــــيــــل حـــــول مـــســـألـــة الـــضـــم، 
فــــــــي وقـــــــــــت أعــــــلــــــنــــــت واشـــــنـــــطـــــن 
أنـــهـــا تـــبـــذل جــــهــــوداً مــــع أطـــــراف 
اللجنة الرباعية ومجلس الأمــن 
لاستئناف مفاوضات السلام بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين. 

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، 
إنــهــا «تـــبـــذل جـــهـــوداً لاســتــئــنــاف 
مــفــاوضــات الــســلام المــتــوقــفــة بين 

الـــطـــرفـــين». وأضــــافــــت كـــرافـــت أن 
«هذه الجهود نبذلها مع اللجنة 
الرباعية وأعضاء مجلس الأمن، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــنـــدوبـــي فــلــســطــين 

وإسرائيل لدى الأمم المتحدة».
وتــشــكــلــت الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
الدولية عام ٢٠٠٢، وتضم الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والاتـــــحـــــاد 

الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا. 
وأردفــت كرافت: «نريد التأكد من 
أن الفلسطينيين والإسرائيليين 
يــدركــون أن رؤيــة الــســلام واقعية 

وقابلة للتنفيذ، وتفي بالمتطلبات 
الأساسية للشعبين». وكان ترمب 
يــــنــــايــــر (كــــانــــون  فـــــي ٢٨  عـــــــرض 
الـــســـلام  الــــثــــانــــي) ٢٠١٩، خـــطـــة 
المــعــروفــة بــاســم «صــفــقــة الــقــرن»، 
الــفــلــســطــيــنــيــون جملة  ورفــضــهــا 
وتفصيلاً، قبل أن تقرر إسرائيل 
تنفيذ الجزء المتعلق بضم أراض 
من الضفة الغربية، وردت السلطة 
بــــإلــــغــــاء جـــمـــيـــع الاتـــــفـــــاقـــــات مــع 
الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل في 

الوقت نفسه.
وتعارض غالبية دول العالم، 
خــطــة الــضــم الإســرائــيــلــيــة، وأكـــد 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرغـــي فـــيـــرشـــيـــنـــين، ومــمــثــلــة 
الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية 
الــــــســــــلام فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
سوزانا تيرستال، ومنسق الأمم 
الــخــاص لعملية السلام  المــتــحــدة 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، نــيــكــولاي 
ملادينوف، خلال لقاء افتراضي، 
الــلــجــنــة التنفيذية  أمـــين ســـر  مـــع 
لمنظمة التحرير، صائب عريقات، 

الـــخـــطـــط الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــدمــر  أن 
آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة 

للحياة ومتواصلة جغرافياً.
الــــقــــنــــاة «١٣»  كــــمــــا كـــشـــفـــت 
العبرية عن نية وزيــر الخارجية 
الألمـــــانـــــي، هـــايـــكـــن مــــــاس، زيـــــارة 
إســــــــرائــــــــيــــــــل، هـــــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، 
لــتــحــذيــرهــا مــن تــداعــيــات عملية 
ضم الضفة الغربية. ويفترض أن 
يصل الــوزيــر الألمــانــي، الأربــعــاء، 
وسيلتقي مع نتنياهو ووزيــري 
الـــــدفـــــاع والــــخــــارجــــيــــة، مــــن أجـــل 
نــقــل رســالــة عــاجــلــة مــفــادهــا بــأن 
ضــم الــضــفــة الــغــربــيــة ســتــكــون له 
انعكاسات سلبية على العلاقات 

الثنائية المميزة.
مــن جانبها، حـــذرت منظمة 
التحرير الفلسطينية، أمــس، من 
تــســارع وتــيــرة خــطــوات إسرائيل 
لــلــبــدء الــفــعــلــي بــضــم أجــــــزاء من 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وقـــــال «المــكــتــب 
لــــلــــدفــــاع عـــــن الأرض»  الــــوطــــنــــي 
تــقــريــر، إن  الــتــابــع للمنظمة، فــي 
نتنياهو ألمــح خــلال لقائه بقادة 
المـــعـــارضـــين لخطة  المــســتــوطــنــين 
تــرمــب، إلـــى أنـــه يــتــجــه إلـــى إقـــرار 
مخطط الضم لأوسع ما يمكن من 
الأراضي الفلسطينية، بمعزل عن 
التقرير  باقي بنود الخطة. وأكد 
أن مجموعات من «شبيبة التلال» 
الاســتــيــطــانــيــة قـــــررت بــالــتــعــاون 
مــع طــلاب «اليشيفوت» (المعاهد 
الــديــنــيــة الـــيـــهـــوديـــة) بـــنـــاء غــرفــة 
عمليات للتحضير لتنفيذ مخطط 
الــضــم. ويــقــول الفلسطينيون إن 
إســرائــيــل بـــدأت مــؤخــراً الالتفاف 
الــرســمــيــة  المـــؤســـســـات  عــلــى دور 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها 
أمـــنـــيـــاً وإداريــــــــــاً، عـــبـــر الـــتـــواصـــل 
بــشــكــل مــبــاشــر مــع الــبــلــديــات في 
المناطق المصنفة (ج) مــن الضفة 
الغربية، بالإضافة إلى إجــراءات 

أخرى.

ساعد متطوعون فلسطينيون المزارعين على حصاد القمح في خان يونس أمس (أ.ف.ب) 

م «الجنائية» ردها على استفسارات إنهاء الاتفاقات
ّ
فلسطين تسل

رام الله: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي، أن دولة فلسطين قدمت مؤخراً ردها 
الــدولــيــة على الأمــر  إلــى المحكمة الجنائية 
الــدائــرة التمهيدية  الــصــادر عــن  القضائي 
بــتــاريــخ ٢٦ مــايــو (أيـــار)  الأولــــى للمحكمة 
٢٠٢٠. والذي طلبت فيه تزويدها بمعلومات 
إضافية حول كلمة الرئيس محمود عباس 
الأخيرة التي جاءت رداً على مخطط الضم 

الإسرائيلي غير القانوني.
وقال المالكي إن رد السلطة الفلسطينية 
يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق الإجـــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
المــتــعــلــقــة بــالــولايــة الإقــلــيــمــيــة الــتــي طلبت 

المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة الـــبـــت فـــيـــهـــا، والمـــفـــتـــرض 
لــه أي عــلاقــة بــالــواقــع السياسي  ألا يــكــون 
الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو، حيث تم 
تأكيد أن كلمة الرئيس وما تضمنته لا يغير 
من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل 
يعيد تأكيد استمرار تحمل إسرائيل، كقوة 
احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف 

والقانون الدولي.
كــانــت الــســلــطــة قـــد تــلــقــت مـــن محكمة 
الجنايات الدولية طلباً من أجل توضيحات 
ومــعــلــومــات إضــافــيــة تتعلق بتصريحات 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي عــبــاس حـــول إنــهــاء 
الاتــفــاقــيــات مــع إســرائــيــل. ويــســعــى قضاة 
الــدولــيــة فــي لاهـــاي إلى  محكمة الجنايات 

استيضاح مصير الاتفاقيات بالنظر إلى 
أن إسرائيل تستند في ردها على اتفاقيات 
أوسلو التي تثبت أن السلطة الفلسطينية 
لا تمثل «دولة» ولهذا فلا يمكنها أن تكون 
عضواً في معاهدة روما التي انبثقت عنها 
محكمة الجنايات الدولية، وهــو ما يبطل 

كل هذه الإجراءات.
وقال المالكي إن رد دولة فلسطين «أبرز 
أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل 
مــن الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة جــاء بسبب خطط 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ضــــم الأرض 
الفلسطينية، مما يشكل مخالفة للقانون 
الدولي ومبادئه الراسخة، خصوصاً عدم 
جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة، إضافة 

إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما، 
وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة، وتــعــارضــه مــع الــحــق غير القابل 
تقرير  فــي  الفلسطيني  للشعب  للتصرف 
المصير، وانتهاكه للعديد من قرارات الأمم 
المتحدة، كما تمت إعــادة تأكيد أن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي هـــو صـــاحـــب الـــســـيـــادة على 
أرضه وفق حقه التاريخي، ومدعم بقرارات 
الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة 

العدل الدولية».
وأضـــــاف: «اســـتـــنـــاداً لاتــفــاقــيــة جنيف 
الــرابــعــة، فــإن انتفاع الشعب الفلسطيني، 
كشعب خاضع للاحتلال، بالحماية المقررة 
وفــق هــذه الاتفاقية لا يتأثر قانونياً بأي 

د مع القوة القائمة بالاحتلال». 
َ
اتفاق يُعق

وأردف أن «دولــة فلسطين وفــي ردهــا على 
الـــدائـــرة التمهيدية الأولــــى انطلقت  ســـؤال 
من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن 
الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى 
المحكمة الجنائية اختصاص إقليمي يشمل 
الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية 
وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب 
الفلسطيني». وشــدد المالكي على أن دولة 
فلسطين «ستستمر بالتعاون مع المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة حــتــى إحـــقـــاق الــعــدالــة 
لــة مــجــرمــي الــحــرب الإســرائــيــلــيــين،  ومــســاء
وردع جــرائــمــهــم المــســتــمــرة بــحــق الــشــعــب 

الفلسطيني».
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الكويت تستعين بطاقم طبي كوبي لمحاصرة الفيروس

إصابات «كورونا» اليومية تتخطى عتبة ٣ آلاف في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إعــــــــــادة الــــســــعــــوديــــة تـــشـــديـــد 
الإجــراءات الاحترازية في محافظة جدة أمس بعد 
زيادة الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 
١٩) فيها وارتفاع نسب الإشغال في أقسام العناية 
المركزة، سجّلت الجهات الصحية ارتفاعاً ملحوظاً 
في الإصــابــات خــلال يــوم واحــد وصــل إلــى أكثر من 
٣ آلاف إصـــابـــة فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق، أعـــلاهـــا في 

العاصمة الرياض بـ٩٠٠ إصابة.
وأقــفــلــت المــحــال أبــوابــهــا عــنــد الــســاعــة الثالثة 
التزاماً بــالإجــراءات الجديدة، كما  عصراً في جــدة 
عاد الناس لتأدية صلواتهم في بيوتهم بعد تعليق 
أداء الصلوات في المساجد. وأعلنت وزارة الصحة 
تــســجــيــل ٣١٢١ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورنـــا، 
ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية انتشار 
إلــى ٩٨٨٦٩ مصاباً، بينهم ٢٦٤٠٢ حالة  الفيروس 
نشطة، و١٤٨٤ حالة حرجة. كما ارتفع عدد المتعافين 
إلــى ٧١٧٩١ شخصاً، بينهم ١١٧٥ شخصاً جديداً، 
فيما توفي ٣٤ شخصاً جديداً خلال الساعات الـ٢٤ 
المــاضــيــة ليصل عـــدد المــتــوفــين الإجــمــالــي إلـــى ٦٧٦ 

شخصاً.
وفي الكويت، وصل وفد طبي كوبي مساء أول 

من أمس، يتكون من ٣٠٠ طبيب وممرض للمساعدة 
عــلــى احــــتــــواء الآثــــــار الــصــحــيــة لــجــائــحــة كـــورونـــا 
المــســتــجــد. وقــــال الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن المــطــيــري، 
الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة 
الكويتية، إن عمل الطاقم الطبي الكوبي سيكون 
الــحــالات المصابة  المــركــزة للتعامل مــع  فــي العناية 
بفيروس كورونا المستجد. وأوضــح أن الفريق زار 
ــعــت الكويت 

ّ
العديد مــن الـــدول، وفــي ضــوء ذلــك وق

مذكرة تفاهم للاستفادة من خبراته. وتحتل الكويت 
الـــدول العربية للمصابين  الــرابــع فــي قائمة  المــركــز 

«كوفيد - ١٩»، والمركز الـ٣٢ عالمياً. بـ
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل 

«كــورونــا» خــلال الـــ٢٤ ساعة  ٤٨٧ إصابة جديدة بـــ
الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 
٣١١٣١ حالة في حين تم تسجيل ١٠ حالات وفاة إثر 
إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حــالات الوفاة 
المسجلة حتى أمس ٢٥٤ حالة. وأكدت وزارة الصحة 
شفاء ١٠٠٥ حالات من المصابين بفيروس كورونا 
ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد 

إلى ١٩٢٨٢ حالة.
من جهتها، أعلنت  وزارة الصحة البحرينية 
أمــــس تــعــافــي ٤٣٥ حـــالـــة إضـــافـــيـــة لــيــصــل الــعــدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى ٩٠٢٠، وتسجيل 
٣٨٩ إصــابــة جــديــدة. وأوضــحــت أن عــدد الــحــالات 

الــعــلاج بلغ  الــتــي يتطلب وضعها الصحي تلقي 
٨٠ حالة، منها ١٣ تحت العناية، في حين أن ٥١٦٨ 
حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي الذي بلغ 

٥١٨١ حالة.
أما وزارة الصحة القطرية، فأعلنت أمس عن 
تسجيل ١٧٠٠ إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
إجمالي الإصابات في البلاد إلى ٦٧١٩٥، مع حالتي 
وفـــاة جــديــدتــين ليرتفع إجــمــالــي الــوفــيــات إلــى ٥١ 

حالة.
وأشــــارت إلـــى تسجيل ١٥٩٢ حــالــة شــفــاء من 
الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى ٤٢٥٢٧ حالة. 
إلــى فحص ٥٠٢٩ شخصاً خــلال الساعات  ولفتت 
الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم 

فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى ٢٥١٣٩١.
من جانبها، أوضحت وزارة الصحة العمانية 
أمس أنها سجلت ٧٧٠ حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا، ليصبح العدد الكلّي ١٥٠٨٦ شخصاً، مع ٥ 
وفيات ليصل مجموع حالات الوفاة ٧٢ حالة، وبلغ 
مجموع المتماثلين للشفاء ٣٤٥١ شخصاً. وأشارت 
إلــى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت  الـــوزارة 
خلال ٢٤ ساعة الماضية ٢٤٦٣، فيما بلغت الحالات 
المنومة أمس حالة واحدة وإجمالي المنومين ٢٢٧، 
طرق وميادين محافظة جدة شهدت التزاماً بتطبيق أمر منع التجول بدءاً من السبت (واس)وإجمالي المنومين في العناية المركزة ٦٠ شخصاً.

ASHARQ AL - AWSAT عن قلقه من تفشي الوباء في اليمن... ودعا إيران إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة موجة ثانية ث لـ 
ّ

كليفرلي تحد

وزير بريطاني: السعودية أثبتت دورها كلاعب دولي فاعل خلال أزمة «كوفيد ـ ١٩»
لندن: نجلاء حبريري

تـــســـعـــى بــــريــــطــــانــــيــــا إلــــى 
دعــــــم حـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي المــنــطــقــة 
لتخفيف أثر ذروة الوباء على 
مـــواطـــنـــيـــهـــا واقـــتـــصـــاداتـــهـــا، 
المـــرتـــقـــبـــة فــــي أشـــهـــر الــصــيــف 
وفــــــق نـــــمـــــاذج عـــلـــمـــيـــة. وقـــــال 
الـــــــوزيـــــــر كــــلــــيــــفــــرلــــي: «نـــحـــن 
ممتنون للغاية لقوة العلاقة 
الثنائية التي تجمع بريطانيا 
والـــســـعـــوديـــة، ودول الخليج 
الأخرى. فكل يوم في مواجهة 
جائحة (كوفيد - ١٩)، نتعلم 
أشـــيـــاء جـــديـــدة حــــول طبيعة 
الــــفــــيــــروس والــــســــبــــل الأنـــجـــع 
آثــــاره ومعالجتها.  لتخفيف 
وإن صــدقــت الــــدراســــات الــتــي 
الــوبــاء ذروتــه  تتوقع أن يبلغ 
في شهور الصيف في منطقة 
الــشــرق الأوســــط، فــإنــهــا (دول 
المـــــنـــــطـــــقـــــة) لـــــــن تـــــــواجـــــــه ذلـــــك 
وحـــــيـــــدة». وأضــــــــاف: «عـــقـــدت 
مــحــادثــات كثيرة مــع نظرائي 
فــي الــخــلــيــج، وأصــدقــائــنــا في 
السعودية، حــول مــا تعلمناه 
عن هذا الوباء، وحول دعمهم 
لـــنـــا ومــــــا نــســتــطــيــع تــقــديــمــه 
لدعمهم بدورنا»، مؤكداً: «ما 
تـــأكّـــدت  نـــريـــد أن نــحــقــقــه إذا 
الــتــوقــعــات حـــول ذروة الــوبــاء 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، هــــو أن نـــحـــاول 
نــســتــطــيــع  قــــــد لا  تـــخـــفـــيـــفـــه. 
الــتــحــكــم فـــي تــوقــيــت الـــــذروة، 
لــكــنــنــا نــســتــطــيــع الــتــحــكــم في 
طريقة استجابتنا الجماعية 
لها». وشدد على أن «العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة جـــوهـــريـــة فــــي هـــذا 
الــــســــيــــاق. فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
تواجه فيه دول الخليج وباء 

(كـــــورونـــــا)، فــإنــهــا تــســاعــدنــا 
كذلك على مواجهته».

دور سعودي قيادي

قال الوزير البريطاني، إن 
«العلاقة الثنائية البريطانية 
- السعودية أثبتت قوتها في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «إحدى أولى القضايا التي 
واجهتها المملكة المتحدة (في 
إطـــــــار أزمـــــــة كــــــورونــــــا)، كــانــت 
إعــادة مواطنيها الراغبين في 
العودة من الخارج. وتعاوننا 
مــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة ســـــاعـــــد فــي 
إعـــــــادة أكـــثـــر مــــن ألـــــف مـــواطـــن 
بــريــطــانــي إلـــى بـــلادهـــم. وكــان 
ذلــــــك مـــــؤشـــــراً مـــبـــكـــراً لأهــمــيــة 
العلاقة الثنائية». وتابع: «إلى 
ذلك، لعبت السعودية بصفتها 
رئيس مجموعة العشرين لهذا 
العام دوراً تنسيقياً للمجتمع 
الدولي، سمح بتركيز الجهود 
على أكــثــر الـــدول فــقــراً وحاجة 
لــلــدعــم فـــي مـــواجـــهـــة فــيــروس 
كورونا، ليس فقط في الشرق 
الأوســــط، ولــكــن على الصعيد 

العالمي».
كما ثمّن الوزير الدعم الذي 
اللقاح  قدمته السعودية لقمة 
الــــدولــــيــــة الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
لندن افتراضياً هذا الأسبوع، 
وقـــــــــال: «نـــعـــمـــل ســــويــــة لـــدعـــم 
عدة مبادرات صحية. وقدّمت 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي هــــــذا الإطــــــار 
أمـــيـــركـــي  دولار  مـــلـــيـــون   ١٥٠
الــعــالمــي للقاحات  (الــتــحــالــف  لـــ
والــتــحــصــين) (غـــافـــي)»، فضلاً 
عن تبرعها بـ١٥٠ مليون دولار 
لـــصـــالـــح «تـــحـــالـــف ابـــتـــكـــارات 

التأهب الوبائي»، و٢٠٠ مليون 
دولار لصالح منظمات الصحة 
إلــى أن  الــوزيــر  العالمية. ولفت 
المــالــي شديد الأهمية،  «الــدعــم 
ولا نستطيع التقليل منه. لكننا 
الــســعــوديــة  كـــذلـــك دور  نــــــدرك 
الـــقـــيـــادي الـــواضـــح فـــي الــعــالــم 
الإسلامي»، مثمّناً دعم «مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية». وتابع: «أعتقد أن 
السعودية أثبت دورها كلاعب 
دولـــــي فـــاعـــل، إذ قـــدمـــت دعــمــاً 
مــالــيــاً وغـــيـــر مـــالـــي. ووجـــــدتُ 
شخصياً أن السفير السعودي 
لدى بريطانيا (الأمير خالد بن 
بــنــدر) ونــظــيــري فــي الحكومة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، كـــــانـــــا شــــديــــدي 
الـــتـــفـــاعـــل مـــعـــي ومــســتــعــديــن 
لــــلــــتــــعــــاون، مــــمــــا خــــلــــق فـــرقـــاً 
إيــجــابــيــاً حــقــيــقــيــاً (فـــي العمل 

الثنائي المشترك)».
جدير بالذكر أن السعودية 
تـــعـــهـــدت بــمــبــلــغ ٥٠٠ مــلــيــون 
لــلــمــنــظــمــات  أمــــيــــركــــي  دولار 
الــدولــيــة المــخــتــصــة فـــي تعزيز 
التأهب والاستجابة للحالات 
الــــــطــــــارئــــــة، وتــــطــــويــــر أدوات 
تـــــشـــــخـــــيـــــصـــــيـــــة وعـــــــــلاجـــــــــات 
ولــقــاحــات جــديــدة وتوزيعها، 
وتـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــرصـــد والــتــنــســيــق 
الدولي، وضمان توفر ما يكفي 
مــن إمــــدادات المــعــدات الوقائية 

للعاملين في القطاع الصحي.

قلق بريطاني شديد حول اليمن

دقـــــــــت مــــنــــظــــمــــات إغـــــاثـــــة 
أمـــمـــيـــة، فـــي الأيــــــام المــاضــيــة، 
نـــاقـــوس الــخــطــر بــعــد ارتــفــاع 

إصــابــات ووفــيــات «كــورونــا» 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن. وقــــــــــال الـــــوزيـــــر 
كــلــيــفــرلــي، فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
«نــحــن جــد قلقين بــشــأن الأثــر 
الذي قد يتركه فيروس كورونا 
عــــلــــى الــــيــــمــــنــــيــــين. فـــالـــنـــظـــام 
الــصــحــي فــي الــيــمــن ضعيف. 
ونحن قلقون بشكل خاص من 
الوضع في المناطق الموجودة 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة الـــحـــوثـــيـــين، 
فمن غير الــواضــح مــدى سوء 
الــوضــع هــنــاك». وتــابــع: «كما 
أن التداعيات المحتملة للوباء 
التي ستضاف إلى الصعوبات 
التي يعانيها اليمنيون تقلقنا 

للغاية».

وذكـــر كليفرلي أن إعــلان 
وقف النار من طرف السعودية 
في شهر رمضان «كان مرحباً 
به للغاية. وأحد أهم الأشياء 
الـــتـــي يــمــكــن فــعــلــهــا لــصــالــح 
الــيــمــنــيــين هــــو ضــــمــــان وقـــف 
إطــــلاق نــــار كــامــل ومــســتــدام، 
حــــــتــــــى تــــــصــــــل المـــــــســـــــاعـــــــدات 
إلــى محتاجيها».  الإنــســانــيــة 
إلـــى إعــــلان بريطانيا  وأشــــار 
المــانــحــين لليمن،  فـــي مــؤتــمــر 
عــن دعـــم بـــــ١٦٠ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي لمــواجــهــة فــيــروس 
كـــــورونـــــا فــــي الـــــبـــــلاد. وقــــــال: 
«نــواصــل الــعــمــل عــن كــثــب مع 
السعودية وشركائنا الدوليين 

لتخفيف التصعيد في اليمن، 
وتـــشـــجـــيـــع الــــحــــوثــــيــــين عــلــى 
احترام وقف إطلاق النار حتى 
نعيد بناء هيكل البلاد الطبي، 
ومـــســـاعـــدة الــشــعــب الــيــمــنــي. 
نعمل مع (المبعوث الأممي إلى 
اليمن) مارتن غريفيث والأمم 
المتحدة لتحقيق وقف مستدام 

لإطلاق النار».

دعم إنساني لإيران

أكـــــد كــلــيــفــرلــي عـــلـــى دعـــم 
بـــــــــــلاده الإنــــــســــــانــــــي لإيـــــــــــران، 
رغـــــــــم الاخــــــــتــــــــلافــــــــات، داعـــــيـــــاً 
إيـــاهـــا إلـــى اتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
الـــــــلازمـــــــة لمــــكــــافــــحــــة الــــــوبــــــاء. 
وأوضــــــــح: «نـــحـــن قـــلـــقـــون مــن 
عـــدد إصـــابـــات (كــوفــيــد - ١٩) 
فـــي إيــــــران، ومــــن المـــعـــروف أن 
لـــديـــنـــا عـــــدة انــــتــــقــــادات تــجــاه 
الحكومة الإيرانية. لكن عندما 
يتعلق الأمر بوباء (كورونا)، 
فــإنــنــا نعطي الأولـــويـــة للدعم 
الإنساني، وقد عملنا لمساعدة 
إيران في مواجهة الوباء. فرغم 
اختلافاتنا، فإننا نريد أن نرى 
الشعب الإيراني آمناً، وبوضع 
جيد، وذلك يصب في مصلحة 
المــنــطــقــة ومصلحتنا كــذلــك». 
وشـــدد عــلــى أنـــه «مـــن المــهــم أن 
تتعلم إيران من الدروس حول 
العالم، وأن تتخذ الاحتياطات 
الـــــــــلازمـــــــــة لمــــــواجــــــهــــــة مــــوجــــة 
انتشار ثانية محتملة، ونحن 
مـــســـتـــعـــدون لــدعــمــهــم عــنــدمــا 
تتخذ القرار الصحيح لمواجهة 

الوباء».
وعـــــمـــــا إذا صـــــــرف وبــــــاء 
«كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا» الـــــــنـــــــظـــــــر عــــن 

إيــران في المنطقة،  استفزازات 
وتهديدها لأمــن المــلاحــة، قال 
الوزير البريطاني: «أثار وباء 
(كـــــورونـــــا) اهـــتـــمـــام المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي، ومـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
وبــريــطــانــيــا، بــحــق. لــكــن ذلــك 
لا يــعــنــي تــجــاهــل الــتــحــديــات 
الـــتـــي ســبــقــت ظـــهـــور الـــوبـــاء. 
فــقــضــايــا مـــثـــل حـــمـــايـــة الأمــــن 
البحري، وتقليص النزاعات، 
ومــــواجــــهــــة عــــــدم الاســــتــــقــــرار 
الإقليمي، ومكافحة الإرهــاب، 
لا تــزال ضمن التحديات التي 
نــعــالــجــهــا. وفـــيـــمـــا نــتــواصــل 
مــــــع حـــلـــفـــائـــنـــا فــــــي الـــخـــلـــيـــج 
بشكل دوري حــول (كــورونــا)، 
فإننا نــواصــل كــذلــك تعاوننا 
القوي حول مكافحة الإرهــاب 
والــتــطــرف وتحقيق الازدهـــار 
الاقـــتـــصـــادي لمــواجــهــة تــراجــع 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الــعــالمــي 
وأســــــــعــــــــار الـــــــبـــــــتـــــــرول، وهـــــي 
كـــلـــهـــا قــــضــــايــــا تـــحـــمـــل آثـــــــاراً 
حــقــيــقــيــة عــلــى دول وشــعــوب 
المـــنـــطـــقـــة. ســــنــــواصــــل الــعــمــل 
لـــضـــمـــان اســــتــــقــــرار وازدهــــــــار 

اقتصاداتنا».

ظروف عمل «استثنائية»

ابــــتــــهــــج كـــلـــيـــفـــرلـــي لــــقــــرار 
الــجــديــد.  تعيينه فــي منصبه 
فـــــالـــــشـــــرق الأوســــــــــــط وشــــمــــال 
أفريقيا، على حد قول الوزير، 
«جـــزء ســاحــر مــن الــعــالــم، وقــد 
حظيت بــزيــارة السعودية في 
الــــســــابــــق». وتــــابــــع: «أعــــلــــم أن 
هذه المنطقة مثيرة للاهتمام، 
ومعقدة، ومثيرة في آن واحد. 
تــعــانــي مـــن بــعــض الــتــحــديــات 

الــكــبــيــرة، لــكــنــهــا تــتــيــح فــرصــاً 
رائــعــة فــي المــقــابــل. كــنــت تــواقــاً 
للسفر إلى دول المنطقة واللقاء 
بــنــاســهــا، ومــعــايــنــة ثــقــافــتــهــا 
وتجربة ضيافتها وطعامها. 
إلا أنــنــي وجــــدت نــفــســي فجأة 
أقــــوم بــهــذه الــوظــيــفــة الــرائــعــة 
من غرفة طعامي، عبر الهاتف 
واتــصــالات الفيديو. والطعام 
الذي أتناوله هو الطعام نفسه 
الذي كنت أتناوله في السابق».

وأضـــــــاف مــبــتــســمــاً: «لــكــن 
الأشـــخـــاص  إن  أقــــــول  أن  أود 
الذين أتعامل معهم يواجهون 
تــــــحــــــديــــــات شــــبــــيــــهــــة. وأحـــــــد 
الأشــــــــيــــــــاء الــــــتــــــي أســــعــــدتــــنــــي 
هــــو مـــــدى اســـتـــعـــداد نــظــرائــي 
وأصــــــــدقــــــــائــــــــي فــــــــي الـــخـــلـــيـــج 
لمساعدتي على التعرف عليهم، 
وعـــلـــى عــمــلــهــم، عـــبـــر الــهــاتــف 
واتصالات الفيديو، كانوا جد 
صــبــوريــن ورحّـــبـــوا بـــي. ورغــم 
أنه من الأسهل عقد محادثات 
صــعــبــة كــتــلــك الـــتـــي عــقــدنــاهــا 
حـــول مــواجــهــة (كـــورونـــا) بعد 
لقاء وجهاً لوجه، فإننا كوّننا 
عــــلاقــــات صــــداقــــة جـــيـــدة جــــداً، 
بــعــضــهــم أصـــبـــحـــوا  حـــتـــى أن 
بــمــثــابــة أصـــدقـــاء قـــدامـــى، رغــم 
أننا لم نلتق قطّ. وأنا الآن أتوق 
إلـــى طبيعتها،  لــعــودة الأمــــور 
الــســفــر مــجــدداً  حــتــى أستطيع 
ولقاء هؤلاء الأشخاص الذين 
أصــــبــــحــــوا مــــقــــربــــين لــــــي عــبــر 
أنــا لا أتحدث اللغة  الإنترنت. 
الــعــربــيــة فــي الــحــقــيــقــة، لكنني 
تــعــلــمــت بـــعـــض الـــكـــلـــمـــات مــن 
خـــــلال مــــحــــادثــــاتــــي، ووجـــــدت 
نفسي أستخدم كلمة (انشالله) 

كثيراً».

جيمس كليفرلي (موقع البرلمان البريطاني)

الأردن يستأنف الحياة الطبيعية مع الالتزام بتدابير الوقاية
عمان: محمد خير الرواشدة

عادت الحياة إلى طبيعتها في 
معظم القطاعات الحيوية الأردنية، 
مع ملاحظة عودة الازدحامات إلى 
الــــشــــوارع بــعــد إلـــغـــاء قــــرار ســابــق 
قضى بتسيير المركبات وفق أرقام 

الحافلات فرديا وزوجيا.
وعــشــيــة اســتــئــنــاف الأردنــيــين 
لـــحـــيـــاتـــهـــم الــــيــــومــــيــــة بــــعــــد حــظــر 
شــامــل وجــزئــي تــــوزع عــلــى الأيـــام 
ر وزيـــر الإعــلام 

ّ
الــــ٧٩ المــاضــيــة، حـــذ

الأردني أمجد العضايلة من عودة 
لــقــرارات الحظر الشامل  الحكومة 
في حال تطور الوضع الوبائي إلى 
مــســتــويــات تــهــدد ســلامــة وصــحــة 

الأردنيين.
أمـــــــــــام ذلـــــــــــك، طــــــالــــــب رئــــيــــس 
لــجــنــة الأوبـــئـــة الــوطــنــيــة الــدكــتــور 
نــــذيــــر عــــبــــيــــدات فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» بــــالــــتــــزام  لـــــــ
المــواطــنــين بـــإجـــراءات الــوقــايــة من 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، الأمـــر 
الــذي يعتبر صمام أمــان في كسر 
ســلــســلــة انـــتـــشـــار المــــــرض، مــشــددا 
على مسؤولية المواطن في المرحلة 
المــقــبــلــة. وشـــــدد عــبــيــدات عــلــى أن 
الــتــحــديــات فـــي مــواجــهــة فــيــروس 
كورونا ما تزال قائمة، مشيرا إلى 

نماذج عديدة لدول قررت استئناف 
عـــمـــل الــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
ثــــم عــــــادت إلـــــى تــنــفــيــذ ســيــاســات 
الإغـــــلاق والـــحـــظـــر. وفــيــمــا وصــف 
عبيدات الوضع الوبائي في الأردن 
«الجيد»، شدد على أولوية الحذر  بـ
في التعامل مع عودة الأردنيين من 
الـــخـــارج، فــي ظــل تسجيل حــالات 
بـــيـــنـــهـــم، وهـــــو مــــا يــجــعــل تــهــديــد 
قــائــمــا،  الــفــيــروس محليا  انــتــشــار 
مطالبا بالتمسك بالسياسات التي 
نفذتها الحكومة من خلال الحجر 

الصحي لمــدة ١٤ يــومــا فــي فنادق 
معزولة.

المـــنـــتـــظـــر أن تــســتــقــبــل  ومـــــــن 
المملكة دفــعــة ثالثة مــن الأردنــيــين 
العائدين من الخارج قبل منتصف 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، وتـــقـــدر مــصــادر 
رسمية عودة نحو ٦ آلاف أردني، 
ضمن الخطة التي وضعها مركز 
الأزمـــات الوطني، فــي حــين أعلنت 
جمعية الفنادق الأردنية عن توفر 
نــحــو ٥٨٠٠ غــرفــة فندقية جــاهــزة 

لاستقبال العائدين.

كـــــمـــــا طــــــالــــــب رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
الأوبئة الوطنية المواطنين في ظل 
عودة جميع القطاعات إلى العمل، 
ومــنــهــا الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي الـــذي 
يــتــعــامــل مـــبـــاشـــرة مـــع المــراجــعــين 
يــــومــــيــــا، بـــالـــتـــمـــســـك بـــتـــوصـــيـــات 
الـــلـــجـــنـــة فـــــي ارتـــــــــــداء الـــكـــمـــامـــات 
والقفازات والحفاظ على التباعد 
الاجتماعي كعادة مستمرة في ظل 
استمرار المخاوف من عودة انتشار 

الفيروس.
وأكــــــد عـــبـــيـــدات أن اســـتـــمـــرار 
مراجعة الوضع الوبائي في المملكة 
من شأنه تحصين صحة وسلامة 
المواطنين، مشددا على تطور أداء 
فــــرق الــتــقــصــي الـــوبـــائـــي، وســرعــة 
تـــطـــويـــق بــــــؤر اكــــتــــشــــاف المــــــرض، 
الأمـــر الـــذي مــثــل نــجــاحــا فــي كسر 
فرص تشكل سلاسل العدوى بين 

المخالطين.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
قـــــــررت الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي إلـــغـــاء 
الــــحــــظــــر الــــشــــامــــل أيــــــــام الــجــمــعــة 
والــــجــــزئــــي بــقــيــة أيــــــام الأســــبــــوع، 
كـــمـــا قــــــررت إعـــــــادة فـــتـــح المــســاجــد 
والــكــنــائــس، والمــطــاعــم والمــقــاهــي، 
وعودة باقي القطاعات الاقتصادية 
للعمل بعد تعطل استمر لأكثر من 

سبعين يوما.

مخاوف من انتشار الفيروس في ليبيا بعد تزايد عدد المصابين
القاهرة: جمال جوهر

أبـــــــــدت أطــــــــــراف لـــيـــبـــيـــة عــــديــــدة 
تخوفها مما سمّته «تــفــاقــم الوضع 
الوبائي» بسبب تزايد أعداد المصابين 
بفيروس «كوفيد - ١٩» بشكل مفاجئ، 
خــصــوصــاً فـــي مــــدن الـــجـــنـــوب، الــتــي 
تــفــتــقــد كــثــيــرا مـــن الــخــدمــات ولــــوازم 
مكافحة الفيروس، بعد تسجيل ٩٤ 

حالة «إيجابية» هناك.
وأعــلــن المــركــز الــوطــنــي لمكافحة 
الأمــــــــــراض، أمـــــــس، عــــن تــســجــيــل ٣٠ 
بــالــفــيــروس لترتفع  إصـــابـــة جـــديـــدة 
إلــى ٢٣٩ حالة،  الحصيلة الإجمالية 
بينها ســت وفــيــات، فيما تعافى ٥٢ 

مــصــابــاً. وقــــال إنـــه تــســلــم ٦٣٥ عينة 
للكشف عن الفيروس، فتبين «سلبية» 
٦٠٥ عينات، و«إيــجــابــيــة» ٣٠ بواقع 
حـــالـــة بــمــديــنــة مـــصـــراتـــة قـــادمـــة من 
مــديــنــة ســبــهــا وأخـــــرى مـــن صــرمــان، 
وحــــالــــة ســـجـــلـــت بـــمـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس 
قادمة من براك الشاطئ، وتسع حالات 
مخالطين لحالة من مدينة طرابلس، 

و١٨ حالة من مدينة سبها.
ومع أن البعض يرى أن الوضع 
الــوبــائــي فــي ليبيا تــحــت السيطرة، 
وأن الإصابات التي أعلن عنها قليلة 
مـــقـــارنـــة بــــــدول أخـــــــرى، فـــــإن الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا لإدارة الأزمــــــة والاســتــجــابــة 
لمـــجـــابـــهـــة «كــــــورونــــــا» فــــي مـــصـــراتـــة 

يـــتـــفـــاقـــم  إلـــــــى أن «الــــــوضــــــع  ذهـــــبـــــت 
ويتجه نحو مفترق خطير»، ودعت 
جميع المواطنين إلى ضرورة تطبيق 
الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية 
وتـــطـــبـــيـــق الـــحـــجـــر الــــصــــحــــي. وفـــي 
الــســيــاق ذاتـــه، قــالــت الــغــرفــة المركزية 
لمكافحة فــيــروس «كــورونــا» بسبها، 
أمس، إن سيدة بالمدينة كانت مصابة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» وأجــــريــــت لها 
المـــرارة،  عملية جــراحــيــة لاستئصال 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع المـــاضـــي، لكنها 
أبــدى عبد الحميد  توفيت. في وقــت 
الفاخري مدير المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــــــراض فـــــرع ســـبـــهـــا، تـــخـــوفـــه مــن 
تزايد الإصابات بمدن الجنوب، بعد 

تــســجــيــل ٩٤ إصـــابـــة فـــي مـــدة زمنية 
قــصــيــرة، ودعــــا المـــواطـــنـــين فـــي بــيــان 
نقله المركز الوطني، أمــس، لضرورة 
الالــتــزام بــإجــراءات الحجر الصحي، 
وحظر التجول لتقليل مــدى انتشار 
الفيروس بمدن الجنوب. ولفت إلى 
أن فرق الرصد والتقصي انطلقت، أول 
الــحــالات المخالطة  من أمــس، لمتابعة 
وأخــــذ المـــزيـــد مـــن الــعــيــنــات للفحص 
عن فيروس «كــورونــا». وانتهى إلى 
الــخــدمــات الصحية جهزت  أن إدارة 
مـــجـــمـــع الـــــقـــــرضـــــة بـــــمـــــعـــــدات أشـــعـــة 
مقطعية وسينية للكشف على حالات 
الاشتباه بفيروس «كــورونــا»، وأخذ 

العينات اللازمة منها.
أردني ينظف أرضية مطعمه قبل إعادة فتح أبوابه في عمّان أمس (إ.ب.أ)

عندما عيّنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وزير الدولة 
لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فبراير (شباط) الماضي، 
الهاتف  لم يكن جيمس كليفرلي يتوقع أن يقضي معظم وقته على 
وتطبيقات الاتصال والتنسيق مع نظرائه الإقليميين من غرفة طعامه. 
إلا أن وباء «كورونا» فاجأه بإعادة ترتيب أولوياته، وتغيير جدول أعماله، 
كما غيّر مجرى حياة نصف البشرية منذ تفشيه مطلع العام الحالي.

وأصــبــحــت جــهــود مكافحة الــجــائــحــة بــين أبـــرز اهــتــمــامــات الــوزيــر 
البريطاني، الذي تحدث، في مقابلة عبر الفيديو مع «الشرق الأوسط»، 
عن التحديات الجسيمة التي يطرحها «كوفيد -١٩» في المنطقة، وعن 
الدور القيادي الذي تلعبه السعودية في مكافحة الوباء إقليمياً وعالمياً. 
وقال كليفرلي، الذي التقط بعض الكلمات العربية مثل «إنشالله» من 
محادثاته الهاتفية المنتظمة مع نظرائه في المنطقة، إنه يعمل مع شركائه 

لتخفيف أثر ذروة الوباء المرتقبة في أشهر الصيف، وفق توقعات علمية، 
معبّراً عن قلقه بشكل خاص حيال الوضع في اليمن، وغياب الشفافية 
في مناطق الحوثيين. كما ثمّن الجهود التي تبذلها السعودية بصفتها 
رئيسة مجموعة العشرين وقائدة العالم الإسلامي، ودورها التنسيقي 
بين المجتمع الدولي، ودعمها المالي والمعنوي للمبادرات الدولية الساعية 

للسيطرة على تفشي «كورونا».

تحذير من «كارثة» في أفغانستان مع ارتفاع الإصابات
كابل: «الشرق الأوسط»

ر مـــســـؤولـــون أفــــغــــان، أمــس 
ّ
حـــــذ

الــــســــبــــت، مـــــن «كــــــارثــــــة قــــــادمــــــة» مــع 
قــــرب وصـــــول الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة 
لمستشفيات البلاد إلى حدها الأقصى 
جــــــــرّاء تــــزايــــد الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس 
الــســلــطــات  «كــوفــيــد - ١٩». وأعــلــنــت 
أفــغــانــســتــان تسجيل  فـــي  الــصــحــيــة 

«كــورونــا» في  ٧٦١ إصــابــة جــديــدة بـــ
الساعات الأربع والعشرين الماضية، 
مــــــا يـــــرفـــــع الــــحــــصــــيــــلــــة الإجــــمــــالــــيــــة 
لــلإصــابــات المــســجّــلــة فــي الــبــلاد إلــى 
كــــمــــا نــقــلــت  ألــــفــــاً و٥٥١ حـــــالـــــة،   ١٩
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقـــال 
وزيــر الصحة الأفغاني، أحمد جواد 
عــثــمــانــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن 
نسبة إشــغــال «أســـرة (المستشفيات) 

عـــلـــى وشـــــك بـــلـــوغ حـــدهـــا الأقـــصـــى، 
قريباً جــداً لن تكون لدينا أي قــدرة» 
على استقبال مزيد من المرضى. وقال 
مسؤولون إن أعــداد الإصابات فاقت 
الـــتـــوقـــعـــات، لا ســيــمــا فـــي الــعــاصــمــة 
كــابــل، الــبــؤرة الأســاســيــة لــلــوبــاء في 
البلاد. وفي مؤتمر صحافي مشترك 
مع وزير الصحة، قال حاكم ولاية كابل 
محمد يعقوب حيدري: «هناك كارثة 

قــــادمــــة»، وتـــابـــع أن عــــدد الإصـــابـــات 
«كوفيد - ١٩» في العاصمة وحدها  بـ
قد يتخطى المليون. وسجّلت البلاد 
٣٢٧ وفــاة بالوباء حتى أمــس. وقــال 
حـــيـــدري: «لــديــنــا تــقــاريــر عـــن تــزايــد 
الــتــي يشتبه بأنها ناجمة  الــوفــيــات 
عن الوباء، وعن دفن ليلي للجثث». 
وتابع: «نملأ ما بين ١٠ و١٥ سيارة 

إسعاف بالموتى يومياً».

مباحثات سعودية ـ ألمانية حول تداعيات الوباء
الرياض: «الشرق الأوسط» 

بحث عادل الجبير وزير الدولة السعودي 
للشؤون الخارجية، مع نظيره الألماني نيلسن 
آنن، في اتصال هاتفي أمس، سبل تعزيز التعاون 
المشترك بين البلدين والجهود المبذولة للتعامل 
مع تداعيات فيروس كورونا المستجد. وبحسب 

ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإن 
الــذي تلقاه الجبير من وزير  الاتصال الهاتفي 
آنــن تناول  الــدولــة الألمــانــي للشؤون الخارجية 
بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة 
إلى التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما 
جرى تناول تطورات فيروس كورونا المستجد 

وجهود البلدين في التعامل مع تداعياته.
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لبنان: ٨ إصابات جديدة 
ترفع العدد التراكمي إلى ١٣٢٠

بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد المصابين بفيروس 
«كورونا» في لبنان إلى ١٣٢٠ إصابة 
مــــع تــســجــيــل ٨ إصــــابــــات جـــديـــدة، 
ووفاة واحدة، ليرتفع عدد الوفيات 
إلـــى ٢٩ مــنــذ شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.
وانقسمت الإصابات الجديدة 
بــين ٤ حــالات لــوافــديــن و٤ لمقيمين، 
فيما يخضع ٥٤ مصاباً للاستشفاء 
بينهم ٥ في العناية المركزة. وبلغت 
حالات الشفاء في لبنان ٧٦٨ متعافياً 
منذ فبراير الماضي. واتهمت النائبة 
الـــطـــبـــش وزارة  بـــــيـــــروت رولا  عـــــن 
الــصــحــة بـــإهـــمـــال بــعــض المــنــاطــق. 
واعتبرت في بيان أن «منطقة رأس 
النبع ما زالــت تدفع ثمن السياسة 
الكيدية للحكومة، وخصوصاً وزارة 
الــصــحــة». وقـــالـــت: «حــتــى الــســاعــة، 
تقبع المنطقة تحت تقصير فاضح، 

وقد يكون مقصوداً، تجاه معالجة 
عــشــرات حـــالات كــورونــا المضبوطة 
في مبنى الآغا المؤجر بطريقة غير 
قـــانـــونـــيـــة مــــن عـــمـــال وعــــامــــلات مــن 
عــدة جنسيات غير لبنانية، ووفق 
شروط غير صحية، ولا تراعي أدنى 
شــروط السلامة العامة». وتابعت: 
«وكــــــــأن وزيــــــر الـــصـــحـــة أخـــــذ قـــــراراً 
بــعــدم الاهـــتـــمـــام، مــعــتــمــداً التمييز 
بين المناطق». وقالت: «إزاء كل ذلك، 
وبعد التشاور مع أهالي رأس النبع 
التمثيلية،  وهيئاتها  وفعالياتها 
فــــإنــــي أمــــهــــل - بـــاســـمـــهـــم جــمــيــعــاً، 
الــحــكــومــة وتــحــديــداً وزيـــر الصحة، 
لــــلــــمــــبــــادرة والمـــعـــالـــجـــة  ٢٤ ســــاعــــة 
وتــطــويــق الــحــالات كــمــا يــجــب، وإلا 
سأكون على رأس جموع أهالي رأس 
النبع الشرفاء في تحركات لحماية 
التدابير التي  المنطقة، متخذين كل 
يـــســـمـــح بـــهـــا الــــقــــانــــون، ومــحــمــلــين 
الحكومة مجتمعة تداعيات كل ما 

إنـــذار أخــيــر، ومهلة  إنــه  سيحصل. 
أخيرة».

وفـــي جــبــل لــبــنــان، تــابــع نائب 
رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، 
النائب جورج عــدوان، أوضاع بلدة 
الــخــروب، في ضوء  برجا في إقليم 
تسجيل ٤٥ إصابة من أبناء البلدة 
بــفــيــروس كــورونــا، وأجـــرى اتــصــالاً 
هاتفياً برئيس بلدية برجا الدكتور 
ريمون حمية، الذي أطلعه في شكل 
مفصل على صورة الوضع الميداني 
في برجا، وكيفية التعامل مع هذا 
الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الإصــــابــــات، في 
مــحــاولــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار الــوبــاء 
وتطويقه. وأكّـــد عـــدوان وقــوفــه إلى 
جــانــب الأهــــل فـــي بـــرجـــا، والإقــلــيــم، 
فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا الـــــوبـــــاء، مــبــديــاً 
«الاســـتـــعـــداد لــلــقــيــام بــكــل الــجــهــود 
والمــــســــاعــــي والــــخــــطــــوات الــــتــــي مــن 
شـــأنـــهـــا حـــمـــايـــة أهـــلـــنـــا فـــــي بـــرجـــا 

والجبل».

رجل أمن يقيس درجة حرارة زبونة في مدخل محل تجاري شمال بيروت (إ.ب.أ)

«كورونا» استعرضت إجراءاتها خلال ١٠٠ يوم من تسجيل أول إصابة بـ

الحكومة المصرية «نجحت» في التخفيف من «صدمة الوباء»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عدت الحكومة المصرية، أمس، 
أنـــهـــا «نـــجـــحـــت مــــن خـــــلال بــرنــامــج 
الإصــلاح الاقتصادي في التخفيف 
مـــن حـــدة صــدمــة جــائــحــة (فــيــروس 
كورونا) المستجد». ورأت في تقرير 
رســمــي صــــادر عـــن مــركــز تــابــع لها 
أن «التأثير السلبي للجائحة كان 
مــــن المـــمـــكـــن أن يــــكــــون أكــــثــــر حــــدة، 
لـــولا الــخــطــوات الـــجـــادة الــتــي سبق 

اتخاذها خلال السنوات الأخيرة».
واســــتــــعــــرض رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
أمس، تقريراً أعده «مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار» التابع للحكومة، 
الـــــذي تــضــمــن «إجـــــــــراءات مــواجــهــة 
فيروس كورونا المستجد خلال ١٠٠ 

يوم من وجوده في مصر».
وأكـــــــــــــد رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــــوزراء أن 
«الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة تـــعـــمـــل عــلــى 
المــواطــن،  تحسين مــســتــوى معيشة 
من خلال الخطوات الجادة لبرنامج 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي والاجتماعي 
التي ساهمت في النهوض بمؤشرات 
المـــصـــري، وتحقيق  أداء الاقــتــصــاد 
التنمية المستدامة، عن طريق تقليل 
الــعــجــز المـــالـــي، والـــحـــد مـــن مــعــدلات 
الــتــضــخــم، وزيـــــادة مــعــدلات النمو، 
وتعزيز قيمة العملة المحلية، وهو 
ما حفز المستثمرين على الصعيدين 
المحلي والدولي لضخ استثماراتهم 

في مصر بصفتها سوقاً واعدة».
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة غــــــــداة إعـــــلان 
«صـــــــنـــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي» عــن 
«التوصل إلى اتفاق لإقــراض مصر 
٥٫٢ مليار دولار لمدة عام، للمساعدة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع جــائــحــة فــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، وتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، وهـــو الـــقـــرض الـــذي 
سبقه حصول القاهرة على «تمويل 
بــقــيــمــة ٢٫٧٧ مــلــيــار دولار،  طـــــارئ 
قــدمــهــا الـــصـــنـــدوق بــالــفــعــل الــشــهــر 

الماضي، ضمن التداعيات نفسها».
وقال مدبولي، في التقرير، إنه 
«بينما كانت الحكومة تجني ثمار 
برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا المستجد 
كــلــه، مسببة  الــعــالــم  لــتــضــرب دول 
الــبــدايــة، تلاها  مشكلة صحية فــي 
تـــداعـــيـــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 

سلبية».
وبــحــســب رئــيــس الــــــوزراء، فــإن 
الحكومة «كانت حريصة قبل انتشار 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا المستجد 
عـــلـــى الــــنــــهــــوض بـــــجـــــودة خـــدمـــات 
القطاع الصحي المقدمة للمواطنين 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، ولــذلــك 
عــمــلــت مــنــذ انــــدلاع الأزمــــة الحالية 
على وضع برنامج وقاية فعال منذ 

البداية، ورفع الوعي لدى المواطنين 
للحد من الإصــابــة بالفيروس، هذا 
إلــى جــانــب الإجـــــراءات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــــم اتـــخـــاذهـــا 
للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة 
بــــســــبــــب الـــــجـــــائـــــحـــــة، بــــمــــا يــضــمــن 
تـــوفـــيـــر مـــســـتـــوي مــعــيــشــة مــنــاســب 

للمواطنين».
وبـــــــــــــــــــــدوره، أوضـــــــــــــح أســــــامــــــة 
الــجــوهــري، مُــســاعــد رئــيــس الـــوزراء 
الــــــقــــــائــــــم بــــــأعــــــمــــــال رئــــــيــــــس مــــركــــز 
المــعــلــومــات ودعـــم اتــخــاذ الـــقـــرار، أن 
بــرنــامــج «رفـــع مستوى الــوقــايــة من 
الـــذي تنفذه  الــعــدوى ومكافحتها» 
الــــحــــكــــومــــة يــــرتــــكــــز عــــلــــى عـــــــدد مــن 
المـــحـــاور، فـــي مــقــدمــتــهــا «الــنــهــوض 
بــالــقــطــاع الــصــحــي، وتــوفــيــر أدوات 

الــتــعــقــيــم والـــتـــطـــهـــيـــر، ورفــــــع وعـــى 
المـــــواطـــــنـــــين حـــــــول كـــيـــفـــيـــة تــــفــــادي 
الإصابة بالفيروس، واتخاذ عدد من 
الإجــراءات الوقائية، وإطــلاق حملة 
قومية للتعقيم والتطهير، ووضع 
خــطــة تــعــايــش مــع جــائــحــة فــيــروس 

كورونا المستجد».
وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى «الإجـــــــــــــــــــــراءات 
الــتــي قــامــت الحكومة  الاقــتــصــاديــة 
بــــاتــــخــــاذهــــا فـــــي ســـبـــيـــل مـــواجـــهـــة 
الــــفــــيــــروس، والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن حـــدة 
تــداعــيــاتــه، خــاصــة عــلــى الــقــطــاعــات 
الأكـــثـــر تـــأثـــراً وتـــضـــرراً، مـــع مــراعــاة 
الــحــفــاظ على  الـــتـــوازن بــين  تحقيق 
مــســافــات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي من 
نــاحــيــة، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى حماية 
الاقتصاد من أي صدمات مستقبلية 

قـــد تــنــتــج عـــن انــتــشــار الـــفـــيـــروس»، 
«حــــمــــايــــة المــــوظــــفــــين عــن  مـــنـــوهـــاً بـــــ
طـــريـــق تــقــلــيــل أعــــدادهــــم فـــي أمــاكــن 
عملهم، سواء في القطاع الحكومي 
أو الـــخـــاص، وتــحــســين المــعــاشــات، 
وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية 

لتشمل العمالة غير المنتظمة».
وفي غضون ذلــك، أعلن محمد 
سعفان، وزير القوى العاملة، أمس، 
الـــــطـــــوارئ  إعــــــانــــــات  أن «صــــــنــــــدوق 
لــلــعــمــال» يــواصــل اســتــكــمــال صــرف 
الإعــــــــانــــــــات لـــلـــعـــامـــلـــين فــــــي قـــطـــاع 
الــســيــاحــة الــتــي تــصــل فــي مجملها 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٧١ مــلــيــون جــنــيــه، 
يستفيد منها قرابة ١٦٣ ألف عامل 
فـــي مــنــشــآت مــتــضــررة مـــن جــائــحــة 

فيروس «كورونا» المستجد.

سيدة تخيط ملابس وقاية شخصية في مصنع بمحافظة المنوفية أمس (أ.ب)

البرازيل تهدد بالانسحاب من منظمة الصحة... وكوريا الجنوبية تسجل ارتفاعاً جديداً في الإصابات

د إعادة فتح الحدود الدولية
ّ
تباين انتشار الفيروس عالمياً يعق

برازيليا - لندن: «الشرق الأوسط»

يرسم تفشي وباء «كوفيد-١٩» 
د 

ّ
صــورة متباينة عبر العالم، ويعق

ســـعـــي بـــعـــض الـــــــــدول لإعـــــــــادة فــتــح 
حــدودهــا وإنــعــاش اقتصادها. ففي 
أمــيــركــا اللاتينية  حــين تــواجــه دول 
الـــفـــيـــروس، وتــســجــل  انــتــشــار  ذروة 
وفـــــيـــــات بـــــــــالآلاف يــــومــــيــــاً، تــســتــعــد 
دول أوروبــيــة لإعـــادة فتح حدودها 
الداخلية، وتحريك عجلة الاقتصاد 
إلى مستويات ما قبل كورونا، فيما 
يــنــذر ارتـــفـــاع الإصـــابـــات فــي كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بــــقــــرب مــــوجــــة انـــتـــشـــار 
جديدة قد يصعب التحكم فيها مع 

رفع القيود.
ومن أفريقيا إلى أوروبا، تسعى 
الحكومات إلى إنعاش اقتصاداتها 
المشلولة منذ أسابيع جــراء القيود 
المفروضة لاحتواء فيروس كورونا 
المستجد الذي أودى بحياة نحو ٤٠٠ 
ألف شخص حول العالم منذ ظهوره 
فـــي الـــصـــين أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي. 
فــفــي أوروبـــــا، تــواصــل الــــدول الأكــثــر 
تضرراً بالوباء جهودها للعودة إلى 
الحياة الطبيعية، ساعية إلى إنعاش 
قطاعات سياحية رئيسية في فصل 

الــصــيــف، مــن دون التسبب بموجة 
عدوى ثانية.

الــوضــع مغاير فــي أميركا  لكن 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، حـــيـــث تـــتـــســـارع وتـــيـــرة 
تـــفـــشـــي الــــــفــــــيــــــروس، بــــخــــاصــــة فــي 
البرازيل التي أصبحت ثالث أكثر دول 
العالم تسجيلاً لوفيات «كوفيد-١٩»، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وهدّد الرئيس البرازيلي، جاير 
بولسونارو، الجمعة، بسحب بلاده 
من منظمة الصحة العالمية، احتجاجاً 
على «انحيازها العقائدي»، فيما لا 
تـــــزال بـــــلاده تــســجــل وفـــيـــات يــومــيــة 
تتجاوز الألــف. وانتقد بولسونارو 
منظمة الصحة لتعليقها التجارب 
الــســريــريــة لــعــلاج مــرضــى الفيروس 
بـــعـــقـــار الـــهـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــين، 
الــــذي تــراجــعــت عــنــه هـــذا الأســبــوع، 
وهـــدّد بالسير على خطى الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب 
مـــــن المــــنــــظــــمــــة، لــــيــــؤجــــج الـــعـــاصـــفـــة 
السياسية المحيطة بالوباء وأصله 

وأفضل الطرق للتصدي له.
وقــال بولسونارو للصحافيين 
فــــي بـــرازيـــلـــيـــا: «أقـــــــول لـــكـــم هـــنـــا إن 
المـــتـــحـــدة غــــــادرت منظمة  الــــولايــــات 
الصحة العالمية، ونحن نفكر بذلك 

فـــي المــســتــقــبــل»، وأضـــــــاف: «إمـــــا أن 
الــعــالمــيــة من  الــصــحــة  تعمل منظمة 
انــحــيــاز عــقــائــدي، أو نغادرها  دون 

نحن أيضاً». 
وطوال أزمة وباء «كوفيد-١٩»، 
سار بولسونارو على خطى ترمب، 
عــبــر الــتــقــلــيــل مـــن خـــطـــورة المــــرض، 
والـــدعـــوة إلـــى الإبـــقـــاء عــلــى النشاط 
الاقتصادي بوضعه الطبيعي. كما 
انتقد إجــــراءات السلطات الرسمية 
الداعية للزوم المنازل، وأشاد بفاعلية 
عـــــقـــــار الــــهــــيــــدروكــــســــي كــــلــــوروكــــين 
المــســتــخــدم فــي عـــلاج المــلاريــا لعلاج 

مرضى «كوفيد-١٩».
وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة قــد 
الــتــجــارب على الهيدروكسي  علقت 
كــلــوروكــين، بــعــد أن أثــــارت دراســـات 
واســـعـــة قــلــقــاً إزاء ســلامــة وفــاعــلــيــة 
اســتــخــدامــه لــعــلاج فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد، مـــا أغـــضـــب تـــرمـــب الـــذي 
كان يتناول العقار من باب الوقاية. 
والـــخـــمـــيـــس، تـــراجـــع مــعــظــم مــعــدّي 
الـــدراســـات الــتــي نــشــرت فــي مجلتي 
إنـــغـــلانـــد  «ذي لانــــســــيــــت» و«نـــــيـــــو 
جــــــــورنــــــــال أوف مـــــيـــــديـــــســـــين» عـــن 
أبـــحـــاثـــهـــم، قــائــلــين إنـــهـــم مـــا عــــادوا 
يــســتــطــيــعــون تــأكــيــد بــيــانــاتــهــم لأن 

الــتــي تــرفــدهــم بالبيانات  المــؤســســة 
رفـــــضـــــت الـــــخـــــضـــــوع لــــتــــدقــــيــــق فــي 
للنقاش  وفـــي تصعيد  معطياتها. 
العلمي والسياسي المحتدم، ذكرت 
دراســــة جــديــدة لــجــامــعــة أكــســفــورد، 
الجمعة، أن الهيدروكسي كلوروكين 
«لـــم يــظــهــر أي أثـــر مــفــيــد» فــي عــلاج 

مرضى «كوفيد-١٩».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــمــــاثــــل، غـــيـــرت 
الــصــحــة نصيحتها بــشــأن  مــنــظــمــة 
ارتـــداء الكمامات والأقنعة الواقية، 
قائلة إنه «في ضوء أدلة متطورة»، 
يــتــعــين وضــعــهــا فـــي أمـــاكـــن ينتشر 
فــــيــــهــــا الـــــفـــــيـــــروس بــــشــــكــــل واســــــــع، 
ويصعب التقيد بالتباعد الجسدي.

كـــــــورونـــــــا  فــــــــيــــــــروس  وأودى 
المستجد حتى الآن بحياة نحو ٤٠٠ 
ألــــف شــخــص، وأصـــــاب ٦٫٧ مــلــيــون 
منذ ظهوره في الصين أواخــر العام 
المـــــاضـــــي، فــــي أســـــــوأ أزمـــــــة صــحــيــة 

يشهدها العالم منذ أكثر من قرن.
وفـــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــتــي 
ســـجـــلـــت أســــــــوأ الأضـــــــــــرار مـــــع ١٠٩ 
آلاف وفـــــــــاة، وقــــــرابــــــة ١٫٩ مــلــيــون 
إصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، صـــــرح تــرمــب 
بأن الاقتصاد يعود إلى الانتعاش، 
بعد أن تضرر بسبب تدابير احتواء 

الــــوبــــاء. وقـــــال لــلــصــحــافــيــين: «كـــان 
لـــديـــنـــا أقـــــــوى اقـــتـــصـــاد فــــي تـــاريـــخ 
العالم، وهذه القوة أتاحت لنا تجاوز 
هذا الوباء الفظيع»، وأضــاف: «لقد 
تجاوزناه إلى حدّ كبير، أعتقد أننا 

نقوم بعمل جيد جداً».
وتـــرمـــب الـــــذي يــســتــعــد لمــعــركــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) المقبل جدّد دعواته إلى مزيد 
من تخفيف إجــراءات العزل، بعد أن 
أظـــهـــرت أرقــــــام الـــوظـــائـــف الــجــديــدة 
تراجعاً في نسبة البطالة، على عكس 
تــوقــعــات المـــراقـــبـــين، مـــع اســتــحــداث 
٢٫٥ مليون وظيفة جديدة في مايو 
(أيار) الماضي. وفي مؤشر إلى عودة 
بطيئة للحياة الطبيعية في الولايات 
المتحدة، فتح متنزه يونيفرسال في 
أورلاندو أبوابه أمام الزوار، في أول 
خــطــوة مـــن نــوعــهــا لمــتــنــزه ترفيهي 
كبير فــي ولايـــة فــلــوريــدا، مــع إجــراء 
فحوص حــرارة على بوابة الدخول، 

وفرض ارتداء الكمامات الواقية.
ومـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــــلــــنــــت جــــزر 
بــولــيــنــيــزيــا الــفــرنــســيــة الـــواقـــعـــة في 
جنوب المحيط الهادئ أنها سترفع 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــرحـــلات 
الــدولــيــة بـــدءاً مــن الشهر المــقــبــل، في 

إطــار سعيها لإنــقــاذ السياحة التي 
تعد مورداً رئيسياً للبلاد.

وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة الــــســــيــــاحــــة 
والــتــوظــيــف نــيــكــول بــوتــو: «لـــم نعد 
فــــي حـــالـــة طـــــــوارئ صـــحـــيـــة، لــكــنــنــا 
نــــواجــــه حــــالــــة طــــــــوارئ اقـــتـــصـــاديـــة 
واجــتــمــاعــيــة»، إلا أن خــبــراء حـــذروا 
من استئناف الرحلات الدولية، في 

ظل ظهور بؤر وباء جديدة.
وفـــــي أوروبـــــــــا، تــــواصــــل الـــــدول 
الأكــثــر تــضــرراً مــن فــيــروس كــورونــا 
الــعــودة للحياة  مضيّها قــدمــاً نحو 
الطبيعية في مرحلة ما بعد كورونا. 
كـــمـــا تـــســـعـــى لإنـــــعـــــاش قـــطـــاعـــاتـــهـــا 
السياحية قبل بدء موسم الصيف. 
وقــال الاتحاد الأوروبــي إنه سيعيد 
فـــتـــح حـــــــدوده أمــــــام المـــســـافـــريـــن مــن 
خـــــــارج المـــنـــطـــقـــة فــــي مـــطـــلـــع يــولــيــو 
(تموز) المقبل، بعد أن أعاد عدد من 
دول الاتحاد فتح أبوابه أمام الزوار 
الأوروبــيــين. وأعــاد متحف «بــرادو» 
المدريدي الذي يعد مقصداً سياحياً 
بـــارزاً فتح أبــوابــه أمــام الــــزوار. وفي 
فـــرنـــســـا، أعـــيـــد فــتــح قــصــر فـــرســـاي، 
وســــط غـــيـــاب لــلــســيــاح الأمــيــركــيــين 
والصينيين الذين يشكلون عادة ثلث 
زواره. ومن ناحية أخرى في فرنسا، 

صرح خبير بأن التراجع الكبير في 
أعــداد الوفيات والإصــابــات اليومية 
منذ الذروة المسجلة في مارس (آذار) 
الماضي يعني أنه تم تجاوز الأسوأ. 
وقـــــال رئـــيـــس المــجــلــس الاســتــشــاري 
الــفــرنــســيــة، جــان  الــعــلــمــي للحكومة 
فرنسوا ديلفريسي: «يمكننا القول 
بشكل معقول إن الفيروس بات حالياً 

تحت السيطرة».
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، فــــــــإن أمــــيــــركــــا 
الــلاتــيــنــيــة تـــعـــانـــي مــــن ارتــــفــــاع فــي 
«كوفيد-١٩»،  الإصابات والوفيات بـ
إذ ارتفع عــدد الوفيات في البرازيل 
إلــى أكثر من ٣٥ ألفاً، في ثالث أكبر 
حــصــيــلــة فـــي الــعــالــم بــعــد الـــولايـــات 

المتحدة وبريطانيا.
وتسجل الأعــــداد ارتــفــاعــاً حــاداً 
فــي المــكــســيــك والــبــيــرو والإكــــــوادور. 
وفي تشيلي، ارتفعت أعداد الوفيات 
أكثر من ٥٠ في المائة خلال الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي، رغــــــــم فــــــــرض إجــــــــــــراءات 
عـــزل لــثــلاثــة أســابــيــع فـــي الــعــاصــمــة 

سنتياغو.
ومــــــــن جــــهــــتــــهــــا، دقــــــــت كــــوريــــا 
الجنوبية جرس إنــذار بشأن ظهور 
إصابات عنقودية جديدة في منطقة 
سيول الكبرى، بعد تسجيل ٥١ حالة 

إصـــابـــة جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، السبت، وهو أكبر ارتفاع 

في ٨ أيام.
وقالت المراكز الكورية لمكافحة 
الأمــــــــــــــــراض والـــــــوقـــــــايـــــــة مــــنــــهــــا إن 
الإصــابــات الــجــديــدة رفــعــت إجمالي 
عدد الإصابات في كوريا الجنوبية 
إلــى ١١٧١٩ حــالــة، كما نقلت وكالة 
«رويـــتـــرز»، وهـــذا هــو أكــبــر عـــدد من 
الإصابات اليومية منذ تسجيل ٥٨ 

إصابة في ٢٩ مايو (أيار).
وبــــدا أن عـــدد حــــالات الإصــابــة 
الـــجـــديـــدة أصـــبـــح مــســتــقــراً بـــعـــد أن 
بــلــغ ٧٩ حــالــة فـــي ٢٨ مــايــو (أيـــــار)، 
بـــدأت فــي الارتــفــاع  إلا أن الحصيلة 
مـــرة أخــــرى بــســبــب الإصـــابـــات التي 
فـــي كــنــائــس صغيرة  تـــم تسجيلها 
في أنتشون، غرب سيول، ومقاطعة 
الــتــي تحيط بالعاصمة.  جيونجي 
واســـتـــقـــر عـــــدد الــــوفــــيــــات المــرتــبــطــة 
بـــالإصـــابـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا عند 
٢٧٣ حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي من 
تماثلوا للشفاء التام بعد خضوعهم 
الــصــحــي ١٠٥٣١ شــخــصــاً،  لــلــحــجــر 
بــزيــادة ٢٥ عــن الــيــوم الــســابــق، وفقاً 
لمــراكــز مــكــافــحــة الأمـــــراض والــوقــايــة 

منها.

مصر تعلن نجاح تجربتها... وتناشد المتعافين التبرع بالدم

بلازما المتعافين سلاح تتأكد فاعليته «المؤقتة» لعلاج «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

بـــــبـــــلازمـــــا دم  الــــحــــقــــن  رغـــــــم أن 
المــــتــــعــــافــــين، والـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 
الأجـــســـام المـــضـــادة لــلــمــرض، طريقة 
فـــإن استخدامها  ليست بــالــجــديــدة، 
فــي عــلاج مــرض «كوفيد - ١٩» الــذي 
يسببه فيروس كورونا المستجد، كان 
محل شك بسبب عدم التأكد من قدرة 
الأجسام المضادة في بلازما المتعافين 

على توفير الحماية من المرض.
واســـتـــخـــدام الأجــــســــام المـــضـــادة 
تــقــنــيــة عــلاجــيــة قــديــمــة اســتــخــدمــت 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٠٠ عــــام خــــلال وبـــاء 
الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة، واستخدمت 
فـــــي ٢٠١٤.  فـــــيـــــروس الإيــــــبــــــولا  مـــــع 
وتـــقـــوم فــكــرتــه عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
استجابة الجهاز المناعي للفيروس 
لـــدى المــتــعــافــين، حــيــث يــقــوم بإنشاء 
أجـــســـام مـــضـــادة تـــقـــوم بــمــهــاجــمــتــه، 
وبمرور الوقت تتراكم هذه الأجسام 
في الجزء السائل من الدم «البلازما»، 
ويتم عزلها من البلازما لاستخدامها 

في علاج المصابين.
وصـــــدرت تــصــريــحــات متباينة 
فيما يتعلق بقدرة الأجسام المضادة 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة مــــن «كــوفــيــد 

ألـــقـــى بـــظـــلال مـــن الــشــك  - ١٩»، مــمــا 
عــلــى هـــذه الــطــريــقــة مــن الــعــلاج، غير 
«المجلة  أن دراســـة أميركية نــشــرت بـ
الأميركية لعلم الأمــــراض»، وتجربة 
مصرية ناجحة أعلنت عنها، أول من 
أمــس وزارة الصحة المــصــريــة، تؤكد 
بحسب خبراء أنها ربما تكون سلاحا 

«مؤقتا» في العلاج.
وذهبت منظمة الصحة العالمية 
في البداية إلى أنه لا يوجد دليل على 
المــــرض يكتسبون  المــتــعــافــين مـــن  أن 
مناعة من المرض، ثم غيرت من رأيها 
في بيان نشرته يوم ٢٥ أبريل (نيسان) 
الماضي، قالت فيه: «نتوقع أن معظم 
الأشخاص المصابين بفيروس كورونا 
تــتــكــون لــديــهــم اســتــجــابــة لــلأجــســام 
المضادة توفر مستوى من الحماية»، 
لكن المنظمة أردفت: «ما لا نعرفه حتى 
الآن ما هو مستوى الحماية أو الفترة 
التي تستمر فيها المناعة». ورجحت 
دراســـة هولندية لجامعة أمستردام 
 «medrxiv» نــشــرهــا مــوقــع الأبـــحـــاث
في ١٨ مايو (أيــار) الماضي، أن فترة 
استمرار المناعة التي توفرها الأجسام 
المـــضـــادة لـــن تـــزيـــد عــلــى ســتــة أشــهــر 
فقط، حيث راقبت الدراسة ١٠ رجال 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٢٧ و٤٠ عاماً 

على مدى ٣٥ عاماً لتحديد مستويات 
الأجــســام المــضــادة بعد الإصــابــة بأي 
مـــن الـــفـــيـــروســـات الــتــاجــيــة الــبــشــريــة 
المــوســمــيــة الأربـــعـــة (عــائــلــة فــيــروس 
كورونا المستجد نفسها)، ولاحظوا 
انــــخــــفــــاضــــا كــــبــــيــــرا فـــــي مـــســـتـــويـــات 
الأجــســام المــضــادة بعد ٦ أشــهــر بعد 

الإصابة.
ويـــقـــول دكـــتـــور مــحــمــد مــدحــت، 
أســـتـــاذ الـــفـــيـــروســـات بــمــديــنــة زويـــل 
للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــــه خــــلال مــدة  لــــ
الستة أشهر، التي حددتها الدراسة 
الــهــولــنــديــة، يمكن اســتــخــدام بــلازمــا 
المتعافين في عــلاج المصابين كخيار 
مــــؤقــــت، لـــحـــين الــــوصــــول إلـــــى عـــلاج 
يــســتــهــدف الـــفـــيـــروس أو لــقــاح يــوفــر 
الـــحـــمـــايـــة الــــدائــــمــــة، وهـــــو مــــا أكـــدتـــه 
التجربة المصرية والدراسة الأميركية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان 
المـــصـــريـــة الــجــمــعــة، وفــــق مـــا نــشــرتــه 
صـــفـــحـــة رئــــــاســــــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
تــجــربــة حقن  عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، أن 
بـــلازمـــا المــتــعــافــين لــبــعــض مــصــابــي 
فيروس كورونا من الحالات الحرجة 
بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، 
واثــنــين مــن المستشفيات الجامعية، 

أظهرت نتائج مبشرة.
وقالت وزيــرة الصحة والسكان 
دكتورة هالة زايد، إن التجربة أظهرت 
نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة 
تعاف جيدة للمرضى وتقليل احتياج 

المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع 
زيــادة نسب الشفاء وخــروج المرضى 
الــوزيــرة  مــن المستشفيات. ونــاشــدت 
المــتــعــافــين مــن الــفــيــروس، بــعــد مــرور 
١٤ يوماً على شفائهم، التوجه إلى 

أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل 
الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، 
حيث تم تفعيل العمل بـ٥ مراكز نقل 
دم على مستوى الجمهورية، لسحب 
بــــلازمــــا المـــتـــعـــافـــين. وقــــبــــل أيـــــــام مــن 

إعلان «الصحة المصرية» عن النتائج 
المـــبـــشـــرة لـــهـــذه الــتــقــنــيــة الــعــلاجــيــة، 
أعلنت دراسة أميركية نشرت في ٢٦ 
«المجلة الأميركية لعلم  مايو الماضي بـ
الأمــراض» نجاحها أيضا بنسبة ٧٦ 

في المائة.
وأجريت من قبل دراســات حول 
هذه التقنية بأميركا، ولكن الدراسة 
الأخــيــرة على مــرضــى مــن مستشفى 
هــيــوســتن مــيــثــوديــســت فـــي تكساس 
مـــــارس (آذار)  الـــفـــتـــرة مـــن ٢٨  خــــلال 
إلــى ٢٨ أبــريــل، هــي الأولـــى التي تمر 
بمرحلة مراجعة الأقران، مما يكسبها 

مصداقية عن الدراسات الأخرى.
وكان المرضى المؤهلون للحصول 
على الحقن متأثرين بأعراضه بدرجة 
شديدة وبعضهم كان المــرض مهددا 
لحياته، وتــراوحــت أعمارهم بين ١٩ 
و٧٧ سنة، وخضعوا لعملية نقل مرة 
واحدة تضمنت ٣٠٠ مل من البلازما، 
الــدراســة أنها كانت  وأظــهــرت نتائج 
فعالة عند ١٩ من ٢٥ (٧٦ في المائة) 

من المرضى المصابين.
وقـــــالـــــت كـــــايـــــل أنـــــــــين، أســـــتـــــاذة 
مــســاعــدة فــي قسم علم الأمــــراض في 
جامعة كولورادو لموقع «ميد سكيب» 
في ٤ يونيو (حزيران) الحالي، إنها 

وجـــــــــدت نــــتــــائــــج دراســـــــــــة هـــيـــوســـتن 
«مشجعة»، لكونها الأولى التي تلبي 
مــتــطــلــبــات مـــراجـــعـــة الأقـــــــــران، وهـــي 
دليل أكثر على تأكيد شكوكنا في أن 
بلازما المتعافين من (كوفيد - ١٩) آمنة 
وفعالة. وتضيف: «إذا أثبتت البلازما 
فاعليتها، فإن ســؤال الوقت سيكون 
هـــو جــوهــر جــمــع الـــبـــلازمـــا، حــيــث لا 
نــعــرف كــم مــن الــوقــت تبقى الأجــســام 
لـــم تــســتــمــر طـــويـــلاً،  المــــضــــادة، وإذا 
ستقل الإمـــــدادات مــع انــخــفــاض عــدد 
المصابين». ويتفق أستاذ الفيروسات 
بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
مــــع مــــا ذهـــبـــت إلـــيـــه دراســـــــة جــامــعــة 
أمـــســـتـــردام مـــن أنــهــا ســتــســتــمــر ستة 
أشــــهــــر مــــن بـــعـــد الـــتـــعـــافـــي ثــــم تــبــدأ 
أعدادها تقل، ولكن تبقى خلايا منها 
تــســمــى «خــــلايــــا الـــبـــلازمـــا المـــعـــمـــرة» 
و«خلايا الذاكرة الليمفاوية»، لتكون 
بــمــثــابــة ذاكـــــــرة مــنــاعــيــة إذا حــدثــت 
الإصابة مجددا، بما يسمح بتهيئة 
الــجــســم لــلــمــقــاومــة ســريــعــا. ويــقــول: 
المــنــاعــة السلبية  «هـــــذا يــخــتــلــف عـــن 
التي تمنح للشخص من خلال الحقن 
ببلازما المتعافين، فهذه الآلية تكون 
علاجاً منقذاً للحياة، ولكنه لا يوفر 

حماية أبدية من الفيروس».

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يتبرع بالدم بعد تعافيه من «كورونا» أول من أمس (إ.ب.أ)
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كان مفاجئاً الظهور المتكرر لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف على 
موقع «فيسبوك» بدءاً من ٢٠ أبريل (نيسان) الماضي، سواء في بيانات أو 
فيديوهات بدأت مطلبية ثم تحولت إلى تحذيرية، لأمرين: الأول أنه ابن خال 
الرئيس السوري بشار الأسد، ومعروف أنه يملك ثروة مالية ضخمة داخل 
البالغ ٦٢ مليار  الناتج المحلي  البلاد وخارجها، وصلت إلى ٨ في المائة من 
دولار أميركي؛ والثاني أنه لم تجرِ العادة خلال السنوات والعقود الماضية على 
أن يتجرأ شخص، رجل أعمال كان أم رجلاً سياسياً أم عسكرياً، على توجيه 

انتقادات مباشرة أو غير مباشرة وهو موجود داخل سوريا.
المتنفذ يجب أن يكون موالياً بدرجة  أو  الثري  المعادلة الصامتة كانت: 
تزداد طردياً مع ثرائه وقربه، ومَن يفكر بالانتقاد عليه أن يخرج إلى المنفى 

معلناً بيان الانشقاق من الخارج؛ غير ذلك، فإن العقاب يكون شديداً. وهناك 
الراحل حافظ  الرئيس  بعض الاستثناء، ومنه تحدي رفعت الأســد شقيقه 
الأسد في بداية ثمانينيات القرن الماضي، مستنداً إلى: ١) صلة الدم وقرابته 
بالرئيس، و٢) قاعدته العسكرية في «سرايا الدفاع» في الجيش التي ألهمت 
التي بناها في  لاحقاً بتقوية «الحرس الجمهوري»، و٣) الحاضنة الشعبية 
الساحل السوري، و٤) مرض شقيقه الأكبر ودخوله المستشفى، و٥) ربما 

إيحاءات من قوى خارجية.
وبعد وساطات يعتقد أن الاتحاد السوفياتي لعب دوراً فيها، انتهى المطاف 
الانتقاد ممنوع من  القائمة:  المعادلة  أكــد  المنفى؛ هــذا الاستثناء  إلــى  برفعت 

الداخل.

بــروزه  إزاء تحرك رامــي مخلوف. فمنذ  المفاجأة  من هنا، يأتي مصدر 
المالية، ونزاعه مع  التركيز على ثروته ومؤسساته  الجديدة، كــان  بصورته 
التي  النقال في سوريا)  الحكومة حول «سيريتل» (إحــدى شركتي الهاتف 
التركيز كان على  إدارتها ويملك معظم أسهمها. وقليل من  يــرأس مجلس 
الأبعاد السياسية والاجتماعية - الطبقية والاقتصادية التي ربما دفعت إلى 
تفكيك شبكات ومؤسسات مخلوف من جهة، ووفرت له بعض الحصانة من 

جهة أخرى.
هنا يطرح سؤالان: لماذا تمرد الثري رامي ابن خال الرئيس على النظام؟ 
ولماذا لا يزال شخص يقوم بهذه الانتقادات في دمشق خارج السجن؟ للإجابة 

عن هذين السؤالين، لا بد من ذكر السياق التاريخي، سياسياً واجتماعياً.

الجذور الاجتماعية والسياسية لـ {تمرد} رامي مخلوف
لندن: إبراهيم حميدي

منذ ظــهــوره إعــلامــيــاً، سعى 
رامي مخلوف، مضموناً وشكلاً، 
إلـــى اســتــمــالــة الــعــلــويــين، وحـــاول 
تــــقــــديــــم نـــفـــســـه بـــصـــفـــتـــه صــــوت 
الــــســــاحــــل الــــــســــــوري، خــصــوصــاً 
الــفــقــراء والمــتــديــنــين والمــحــتــاجــين 
والجرحى والموالين للرئيس بشار 
الأسد، تلك البيئة الحاضنة التي 
تــعــبــت خـــــلال تـــســـع ســــنــــوات مــن 
الــــحــــرب، وفـــقـــدت أكـــثـــر مـــن مــائــة 
ألف قتيل (حجم الخراب والدمار 
والتهجير والقتل أصاب الشرائح 
الأخـــرى بــدرجــات أكــثــر)، ولديها 
تصورات لها علاقة بقرون سابقة.

ولــفــهــم الــســيــاق الــتــاريــخــي، 
لا بـــد مـــن الإضـــــــاءة عــلــى تــاريــخ 
عشيرته وعلاقاتها ببيئتها، إذ 
يــنــحــدر آل مــخــلــوف مـــن عــشــيــرة 
الــحــداديــن مــن مــلاك الأراضـــي في 
الساحل السوري. وقد كانت لهم 
السيطرة على القرى والعائلات، 
مـــثـــل الإقـــطـــاعـــيـــين الآخـــــريـــــن مــن 
آل خــيــربــيــك وإســمــاعــيــل وكــنــج. 
أنــه  بــاحــثــون ومــــؤرخــــون  وروى 
عندما ضربت المجاعة السواحل 
السورية في أثناء الحرب العالمية 
الأولـــى، فتح والـــد أنيسة (زوجــة 
حــافــظ الأســــد) وشقيقها محمد 
(والد رامي) المنزل أمام المحتاجين، 
الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة 

العائلة داخل المجتمع.

الأسد ـ مخلوف 
لــم يكن ســهــلاً فــي عــام ١٩٥٨ 
على آل مخلوف في البداية قبول 
أنــيــســة مـــن طــيــار  ابــنــتــهــم  زواج 
شـــــاب بــــالــــقــــوات الـــجـــويـــة يــدعــى 
حافظ الأسد، وينتمى إلى عشيرة 
أخـــرى، هــي الكلبية، ذات أصــول 
ريفية، وإلى المؤسسة العسكرية، 
في وقــت كانت أنيسة تــدرس في 
دير يديره فرنسيون (لذلك كانت 
هـــي وأخــــوهــــا مــحــمــد يــتــحــدثــان 

الفرنسية بإتقان).
أنــيــســة  لـــكـــن زواج حـــافـــظ - 
لــه أثــر لستة عقود  تــم، وسيكون 
فـــي تـــاريـــخ ســـوريـــا الـــحـــديـــث: آل 
مخلوف اقتربوا مــن العسكريين 
الـــصـــاعـــديـــن فـــي الـــريـــف المــحــلــي، 
والأسد حصل على دعم عشائري 
واجتماعي في مسقط رأســه. ولا 
شــك أن هـــذا سيتكرر فــي دمشق 
في عقود لاحقة، عندما حصلت 
«زيــجــات مصلحة» مشابهة بين 
أبـــنـــاء المـــســـؤولـــين والــعــســكــريــين 
وأبـــــنـــــاء الـــطـــبـــقـــات الاجــتــمــاعــيــة 

القديمة.
وبعد وصول الأسد إلى سدة 
الحكم عام ١٩٧٠، أصبحت أنيسة 
«الـــســـيـــدة الأولــــــــى»، مـــع أنـــهـــا لم 
تكن تستعمل هذا اللقب أبداً، ولا 
الــظــهــور فــي المــنــاســبــات. ولا شك 
الــــزواج جنب آل مخلوف  أن هــذا 
الاندثار مثل الطبقات الإقطاعية 
الأخـــرى، إذ إن مــن المفاتيح التي 
لــعــب بــهــا الأســــد لــتــثــبــيــت حكمه 
لاحقاً أنه أنهى الطبقات القديمة، 
بــاســتــثــنــاء خــيــربــيــك، الــتــي تضم 
خـــمـــس عــــائــــلات كـــبـــيـــرة، بــيــنــهــا 
عائلة محمد ناصيف خير بيك، 
وابــــــن شــقــيــقــه فــــــؤاد وقــريــبــهــمــا 
عصام ترقوا في الجيش والأمــن 
في الثمانينيات والتسعينيات. 
إلـــى  وقــــــد ســـعـــى الأســــــــد (الأب) 
بـــنـــاء طــبــقــات اجــتــمــاعــيــة بــديــلــة 
مـــن الــفــلاحــين والمــهــمــشــين الــذيــن 
ترقوا في الجيش والأمن، مثل آل 
دوبا حيث تسلم اللواء علي دوبا 
المــخــابــرات العسكرية، والخولي 
حيث تسلم اللواء محمد الخولي 
القوى الجوية، إضافة إلى التقرب 
من المشايخ، مثل آل حيدر حيث 
سلم اللواء علي حيدر «الوحدات 

الخاصة» في الجيش.
الأسد ترقى بالحكم، وتسلم 
الــــجــــيــــش والأمـــــــــــن والــــســــيــــاســــة، 
وشقيق زوجته تسلم الاقتصاد. 
أما محمد مخلوف، شقيق أنيسة، 
فــانــطــلــق مـــن «مـــؤســـســـة الــتــبــغ - 
ريـــجـــي» الــحــكــومــيــة لــيــتــجــذر في 
رعاية صفقات اقتصادية كبرى، 
خــصــوصــاً فـــي قـــطـــاع الــنــفــط من 
الإنــتــاج والتصدير فــي منتصف 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات؛ كـــــــان «الــــــعــــــرّاب 
الـــــخـــــفـــــي» لــــلاقــــتــــصــــاد وغـــــيـــــره، 
كــانــت جميع الصفقات تمر عبر 
مــخــلــوف الـــــذي يـــــوزع الــحــصــص 
على رجــال الأعــمــال الآخــريــن، من 
الــســنــة والــعــلــويــين والمــســيــحــيــين 
وغيرهم، في عقدي الثمانينيات 

والتسعينيات.

ـــــــك، كــــــان لــشــخــصــيــة  قـــبـــل ذل
أخــــــرى، هـــي مــحــمــد حـــيـــدر، دور 
بـــارز فــي الــصــفــقــات الاقــتــصــاديــة 
من منصبه في الحكومة. كما كان 
هناك دور مالي بارز لرفعت الأسد 
الصاعد. فقد استفادا وقتذاك من 
«الــهــبــات والمـــســـاعـــدات» العربية 
بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 

.١٩٧٣

المهندس
مــــع الـــتـــغـــيـــر الـــبـــيـــولـــوجـــي - 
الـــجـــيـــلـــي فــــي الأســــــــرة والــنــخــبــة 
الــــــدور للجيل  انــتــقــل  الـــحـــاكـــمـــة، 
الجديد من أبناء المسؤولين، من 
«الــــشــــراكــــات» فـــي الـــشـــركـــات إلــى 
قيادة قطاع الأعمال الخاص في 
النصف الثاني من التسعينيات، 
وكــــان أبـــرزهـــم «المــهــنــدس رامـــي» 
الـــذي بـــدأ فــي «رامـــــاك» المختصة 
في «السوق الحرة» على البوابات 
الـــحـــدوديـــة الــبــريــة والــجــويــة في 

نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وعـــنـــدمـــا تـــوفـــي حـــافـــظ عـــام 
تــــراجــــع مــحــمــد مــخــلــوف   ،٢٠٠٠
إلـــــى الـــخـــلـــف قـــلـــيـــلاً، وبــــــدأ نــجــم 
نجله الأكبر رامي يسطع بمجال 
الأعمال. وقد تولت أنيسة (أرملة 
الأسد) تسهيل وتشجيع صعود 
رامي الذي كان المفضل لديها من 
بـــين أبـــنـــاء أشــقــائــهــا، كــمــا كــانــت 

تفعل لصالح شقيقها.
ــــــــــى قــــطــــاع  اتـــــــجـــــــه رامـــــــــــــي إل
ـــــــواعـــــــد، وحـــــــازت  الاتـــــــصـــــــالات ال
«سيريتل»، وشركة أخرى منافسة 
الــحــكــومــة  تـــي إن»، مـــن  هـــي «إم 
الــســوريــة عــلــى تــرخــيــص «بـــي أو 
تي» في ٢٠٠١. وباتت الشركتان 
تــــحــــتــــكــــران قـــــطـــــاع الاتــــــصــــــالات 
وعــــــائــــــداتــــــه. وقـــــــتـــــــذاك، تـــعـــرض 
باحثون ونــواب سابقون، بينهم 
ريـــــاض ســـيـــف، لــضــغــوط يعتقد 
معارضون أنها بسبب إثارة هذا 
العقد، والاقتراب من هذا «الخط 

الأحمر».
القاعدة  كان عقد «سيريتل» 
التي اتسعت منها مجالات عمل 
واهتمام شركات مخلوف، لتشمل 
مـــعـــظـــم قــــطــــاعــــات الـــنـــفـــط والمــــــال 
والمصارف والسياحة والتجارة، 
فـــــي مــــواكــــبــــة لمــــرحــــلــــة الانــــفــــتــــاح 
الاقـــتـــصـــادي الانــتــقــائــي بــالــبــلاد 
فــي بــدايــة الألــفــيــة، ذلـــك الانــفــتــاح 
الـــــذي يــعــتــقــد خـــبـــراء أنــــه ضَــيّــق 
حــجــم الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، وركّــــز 
الثروة لدى عدد قليل، خصوصاً 
شركات مخلوف، وأكل من القاعدة 
الشعبية التقليدية للنظام وحزب 
«الــبــعــث» الــحــاكــم، وأربـــك «العقد 
الاجــتــمــاعــي» الــقــائــم خـــلال ثلاثة 
عـــقـــود مـــن حــكــم الأســـــد. ويــذهــب 
بعضهم إلى أنه كان سبباً رئيسياً 

في احتجاجات ٢٠١١.
وبــــلــــغــــت ســــيــــطــــرة مـــخـــلـــوف 
على الاقتصاد السوري حداً دفع 
الولايات المتحدة لفرض عقوبات 
ضـــــده مـــنـــذ فـــتـــرة مـــبـــكـــرة مــطــلــع 
الــعــقــوبــات  فـــي إطــــار  عــــام ٢٠٠٨، 
المــفــروضــة ضــد ســوريــا مــنــذ عــام 
«قــانــون محاسبة  لـــ تــبــعــاً   ،٢٠٠٤
ســـوريـــا»؛ أي قــبــل انــــدلاع الــثــورة 

السورية بثلاثة أعوام.

الحزب السوري القومي
فــــــــي ثـــــلاثـــــيـــــنـــــيـــــات الــــــقــــــرن 
الماضي، توسع «الحزب السوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي» مــن لبنان 
إلــــى الـــســـاحـــل الــــســــوري وجــبــال 
الساحل، بحكم القرب الجغرافي 
والـــتـــجـــارة والانـــفـــتـــاح فـــي هــذه 

المــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــي شــــكــــلــــت لاحـــقـــاً 
مسرحاً للأحزاب العلمانية، مثل 
هذا الحزب وحزب «البعث»، في 
النصف الثاني من الأربعينيات، 
و«الحزب الشيوعي»، على عكس 
المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب، 
التي ازدهر فيها «حزب الشعب» 
و«الــكــتــلــة الــوطــنــيــة»، فــي نهاية 

أربعينيات القرن الماضي.
كـــــان «الــــبــــعــــث» يــؤمــن  وإذا 
«الــوحــدة العربية» و«القومية  بـــ
العربية»، فإن «الحزب السوري» 
«الـــقـــومـــيـــة  يـــســـعـــى لـــلـــتـــرويـــج لــــ
السورية» في سوريا وفلسطين 
والأردن والعراق ولبنان، ولكنه 
لم يصل إلى الحكم قط، وقضى 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن مــســيــرتــه في 

السر.
كــان آل مــخــلــوف، خصوصاً 

أقــرب إلى  محمد وأخــتــه أنيسة، 
فكر «الحزب الــســوري». وفــي ٢٢ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٥٥، اغــتــيــل 
العقيد المالكي في الملعب البلدي 
القتل  بــدمــشــق. وارتــكــب جريمة 
ثـــلاثـــة، بــيــنــهــم بـــديـــع المــخــلــوف، 
ابـــن عــم أنــيــســة. واتــهــم «الــحــزب 
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي» 
بالمسؤولية عــن الاغــتــيــال، وهي 
التهمة التي نفاها الحزب، ولكن 
رئيس الحكومة حينها صبري 
الـــعـــســـلـــي أصــــــــدر قـــــــــراراً بــحــظــر 
الــحــزب، وبـــدأت حملة اعتقالات 
فــي صــفــوفــه. وبــعــد ســتــة أشــهــر، 
أصـــــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة عـــســـكـــريـــة 
بــدمــشــق أحــكــامــاً بـــالإعـــدام على 
عــدد مــن أعــضــاء وقـــادة «الــحــزب 
السوري»، شملت الإعــدام لثلاثة 
من قادة الحزب الموقوفين، إضافة 

إلــى ٤ قــادة حكم عليهم غيابياً، 
بينهم رئيس الحزب جورج عبد 
المسيح. كما حكم على جوليات 
المــــيــــر ســـــعـــــادة، أرمــــلــــة مــؤســس 
الحزب أنطون سعادة، بالسجن 

١٨ عاماً.
وكــــانــــت تـــلـــك أقـــــــوى ضــربــة 
يتلقاها «القوميون السوريون» 
مــــنــــذ تـــســـلـــيـــم أنــــــطــــــون ســــعــــادة 
للسلطات اللبنانية وإعدامه عام 
١٩٤٩، إذ طالت الملاحقات جميع 
الأعضاء في سوريا، بما في ذلك 
الطلاب، إلى حد أن الفنان الشهير 
دريد لحام اعتقل قبل أن يصبح 
مشهوراً. واستطراداً، فإن الشاعر 
الــــراحــــل مــحــمــد المــــاغــــوط وعــلــي 
أحــمــد ســعــيــد إســبــر (أدونـــيـــس) 
كــانــا أيــضــاً عضوين فــي الحزب 

لاحقاً.

ومـــــــن مـــــفـــــارقـــــات الـــــقـــــدر أن 
حافظ الأسد تعرض للاحتجاز، 
مع غيره من الضباط السوريين، 
في زمن الانفصال عن مصر عام 
١٩٦١ (الوحدة السورية - المصرية 
و١٩٦١)،   ١٩٥٨ بــــين  اســـتـــمـــرت 
تـــمـــهـــيـــداً لإعــــــادتــــــه إلـــــــى بـــــــلاده، 
ومحمد مخلوف وأنيسة تعرضا 
لــلاســتــجــواب بسبب انتمائهما 

إلى حزب منافس.

عدنان المالكي وساحته
ومن مفارقات القدر بعد ١٩٧٠ 
أن مــكــتــب ومـــنـــزل حــافــظ الأســـد، 
وزوجــــتــــه أنـــيـــســـة، وابـــنـــه بــشــار، 
فــي دمشق كــان يطل على ساحة 
تـــســـمـــى بــــاســــم «ســـــاحـــــة عـــدنـــان 
المــــالــــكــــي»، يــنــهــض فــــي وســطــهــا 
تمثال كبير لعدنان المالكي. وكان 

عليهم جميعاً أن يــمــروا مــن هذا 
الساحة يومياً فــي شــارع عدنان 

المالكي الشهير في دمشق.
وقــــد بــقــي الـــحـــزب مــحــظــوراً 
إلــى الحكم  بعد وصــول «البعث» 
(١٩٦٣-١٩٧٠)، ولــكــن حــين وصل 
الأسد إلى القيادة، تراخت الأيدي 
ضـــده، بفضل تأثير أنيسة على 
الــرئــيــس، فسمح للحزب  زوجــهــا 
بالدخول بشكل غير مباشر إلى 
الــبــرلمــان. لكن المــفــارقــة أن الحزب 
كان محظوراً رسمياً في سوريا، 
غير أن التحالف كــان متيناً بين 
النظام والــحــزب فــي لبنان خلال 
وجود الجيش السوري في لبنان 

بعد ١٩٧٦.

 جريح وطن
بــعــد وصــــول الــرئــيــس بــشــار 
الأسد إلى الحكم في ٢٠٠٠، تزوج 
من أسماء الأخرس التي لم يعرف 
الــكــثــيــر عـــن الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
لأســــرتــــهــــا، بــــل كـــانـــت أقــــــرب إلـــى 
الاقــتــصــاد مــن الآيــديــولــوجــيــا، إذ 
كـــان شفيق ابـــن عــم والــدهــا فــواز 
أســتــاذاً فــي الاقــتــصــاد، وقريبها 
كــــــان رجــــــل أعـــــمـــــال فـــــي حـــمـــص، 
وهـــي كــانــت تعمل فــي بــنــك «جــي 
بي مــورغــن» في لندن، فيما كان 
والــــــدهــــــا طـــبـــيـــب قـــلـــب مـــشـــهـــوراً 
فـــي لـــنـــدن، ووالـــدتـــهـــا تــعــمــل في 
الــســفــارة الــســوريــة فــي العاصمة 

البريطانية.
وعــلــى عكس زوجـــة الرئيس 
الراحل، ظهر دور علني لأسماء، 
الـــســـوريـــة  تــــرأســــت «الأمــــــانــــــة  إذ 
للتنمية» المشرفة على الجمعيات 
المدنية، ورعت مناسبات عمومية، 
كان آخرها مبادرة «جريح وطن». 
كــمــا انــخــرطــت أكــثــر فــي التصور 

الاقتصادي في دمشق.
«الحزب  وفي ٢٠١١، سمح لـ
الــــــســــــوري» بــــالــــدخــــول بــصــفــة 
«مراقب» إلى «الجبهة الوطنية 
الــتــقــدمــيــة» (وهــــي تــحــالــف من 
الأحــــزاب المــرخــصــة فــي دمشق) 
الــتــي يــقــودهــا «الــبــعــث». وســاد 
بــأن «الحلقة الضيقة»  اعــتــقــاد 
بـــاتـــت أقـــــرب إلــــى فــكــر «الـــحـــزب 
الــــــــســــــــوري»، بـــتـــأثـــيـــر مـــــن أمــــه 
وخاله، الأمر الذي سهل للحزب 
اســــــتــــــعــــــادة نــــشــــاطــــه ودخــــــــول 
الــــــبــــــرلمــــــان، وهــــــــو مــــــا لــــــم يــــرق 
«الـــبـــعـــثـــيـــين» الــــذيــــن جــيــشــوا  لــــ
أيضاً ضد رامي ونفوذه وحزبه.

أضـــيـــف إلــــى ذلــــك دور رامـــي 
الــــــــذي يــــقــــول أشـــــخـــــاص الـــتـــقـــوه 
أنــــه كــــان «مـــؤمـــنـــاً إيـــمـــانـــاً مطلقاً 
بــأفــكــار الــحــزب الـــســـوري». وبــين 
اضــطــلــع  و٢٠١٩،   ٢٠٠٥ عــــامــــي 
مــــخــــلــــوف بـــــــــدور الــــرئــــيــــس غــيــر 
المــــرئــــي، وعـــمـــد إلــــى دفــــع أنــصــار 
الحزب في مناصب قيادية عليا 
قــبــل انــتــخــابــهــم فـــي الـــبـــرلمـــان أو 
تعيينهم وزراء. وساهم رامي في 
تــأســيــس فـــرع لــلــحــزب فــي ٢٠١١. 
وتـــشـــكـــلـــت لـــلـــحـــزب مــيــلــيــشــيــات 
بـــاســـم «نـــســـور الـــزوبـــعـــة»، أقـــرب 
لجناح أسعد حــردان، قاتلت إلى 
جانب قوات الحكومة ضد فصائل 
المعارضة. وقد خاض انتخابات 
مجلس الشعب فــي ٢٠١٢، بدعم 
الــبــســتــان»، وحصل  مــن «جمعية 
عــلــى مــقــاعــد فـــي الـــبـــرلمـــان. وفــي 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦، سحب ١٦ 
مــرشــحــاً مـــن انــتــخــابــات المجلس 
قـــبـــيـــل مــــوعــــد الانـــــتـــــخـــــاب، دون 
معرفة السبب. ولــم يكن مفاجئاً 
أن كثيراً مــن مــؤيــدي رامـــي، بعد 
ظــهــوره الأخــيــر، وضــعــوا صــورة 

«الـــزوبـــعـــة»، شــعــار الــحــزب، على 
صفحاتهم في وسائل التواصل 

الاجتماعي.

نزع المخالب
في منتصف ٢٠١٩، توفرت 
لرامي تحت أعين النظام شبكة 
مــــــوجــــــودة  تـــــكـــــن  لـــــــم  وأدوات 
مـــــــــع شــــــخــــــص آخــــــــــــــر: خـــلـــفـــيـــة 
تــاريــخــيــة وعــشــائــريــة وطبقية، 
وإمبراطورية اقتصادية ومالية، 
وحزب سياسي يطمح للسلطة، 
وجــمــعــيــة خــيــريــة وميليشيات 
عـــســـكـــريـــة. وفــــــي المــــقــــابــــل، بـــرز 
رجال أعمال جدد و«أمراء حرب» 
بـــنـــوا ثـــروتـــهـــم مــــن الـــقـــتـــال بــين 
٢٠١٢ و٢٠١٩، والالــتــفــاف على 
العقوبات الأميركية والأوروبية، 
وهــم مــقــربــون مــن نــافــذيــن جدد 
زاد دورهم في السنوات الأخيرة. 
كــمــا تــراكــم الانــتــقــاد لــرامــي من 
أكثر من زاوية ولأكثر من سبب.

تــــــــوفــــــــرت ظـــــــــــــروف الــــقــــلــــق 
مــــن رامـــــــي مـــخـــلـــوف وأدواتـــــــــه، 
وطــــــــــمــــــــــوحــــــــــات مـــــنـــــافـــــســـــيـــــه، 
وتـــغـــيـــيـــرات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
وتــــجــــاذبــــات روســــيــــة - تــركــيــة، 
فـــبـــدأت حــمــلــة تــفــكــيــك شــبــكــات 
أغـــســـطـــس (آب)  فـــــي  مـــخـــلـــوف 
الماضي، شملت حظر نشاطات 
«جــمــعــيــة الــبــســتــان»  مــعــيــنــة لـــ
وحل جناحها العسكري، وهي 
التي كانت تعطي المقاتل راتباً 
قــــــدره ٣٥٠ دولاراً، مــا  شـــهـــريـــاً 
يــعــنــي أضـــعـــاف راتــــب الــجــنــدي 
الــنــظــامــي. وهــــذا يــشــبــه تفكيك 
«ســـرايـــا الـــدفـــاع» فـــي «الــحــرس 
الجمهوري» التي كانت تابعة 
لرفعت الأسد في الثمانينيات، 
المــرتــضــى» التي  وحــل «جمعية 
كــــانــــت تـــابـــعـــة لــجــمــيــل الأســـــد، 
شــقــيــق حـــافـــظ الأســـــــد، وكـــانـــت 
تــوزع المساعدات والتشييع في 
الــســاحــل لاســتــقــطــاب العلويين 

في الثمانينيات.

حجز وإطلالة
فـــــــــي أكـــــــتـــــــوبـــــــر (تـــــشـــــريـــــن 
الأول) ٢٠١٩، أصــــدرت محكمة 
قـــراراً بحل «الحزب  الاستئناف 
الــســوري - جناح الأمــانــة» الــذي 
كان رامي قد شجع تشكيله، لكن 
ذلـــك لــم يــشــمــل وزيــــر المصالحة 
فــي الــحــكــومــة عــلــي حــيــدر الــذي 
ينتمي إلى الحزب، وتيار جورج 
عــبــد المــســيــح، بسبب «صــداقــتــه 
مـــع الأســــــد»، حــســب مــصــدر في 

دمشق.
وفــــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
قـــرارات  الأول)، صـــدرت سلسلة 
بالحجز الاحتياطي على أموال 
مـــخـــلـــوف وزوجــــتــــه وشـــركـــاتـــه، 
ووجــــــهــــــت لــــهــــم تــــهــــم الــــتــــهــــرّب 
الضريبي. وفي ١٧ مارس (آذار) 
٢٠٢٠، أصــدرت وزارة المــال قراراً 
بتجميد أمــوالــه بسبب علاقته 

بشركة مختصة بالنفط.
وفي نهاية أبريل (نيسان)، 
طلبت الحكومة مــن «سيريتل» 
نـــحـــو ١٨٥ مـــلـــيـــون دولار  دفـــــع 
أميركي قبل ٥ مايو (أيار)، وقد 
رفــض رامـــي دفــع ذلــك مباشرة. 
وهذا نقل المواجهة إلى مستوى 
الـــســـلـــطـــات  جـــــديـــــد، إذ أطـــلـــقـــت 
حـــمـــلـــة ضـــــــده، شـــمـــلـــت اعـــتـــقـــال 
كــــبــــار المــــوظــــفــــين فـــــي شـــركـــاتـــه 
ومــــؤســــســــاتــــه، والــــحــــجــــز عــلــى 
أمـــــوالـــــه فــــي ســـــوريـــــا، وصـــــدور 
قــــــرار بــمــنــع مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
مـــــــن الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــعـــــه لـــخـــمـــس 
ســـــــنـــــــوات، وقـــــــــــرار بـــمـــنـــعـــه مــن 
الــــســــفــــر، وحــــجــــز ١٥٫٢ مــلــيــون 
سهم فــي ١٢ مــصــرفــاً، وتجميد 
التداول بأسهم «سيريتل». كما 
سحبت منه جميع الامــتــيــازات 
الأمنية والاقتصادية التي كان 
يــتــمــتــع بــهــا مــنــذ كــــان صــغــيــراً، 
ابـــن أخ زوجـــة الرئيس  بصفته 
منذ ١٩٧٠. وشملت الإجـــراءات 
قــرار محكمة في دمشق تسمية 
«المــؤســســة الــعــامــة لــلاتــصــالات» 
الــحــكــومــيــة «حـــارســـاً قــضــائــيــاً» 
عـــلـــى «ســــيــــريــــتــــل»، فــــي خــطــوة 

إضافية ضد رامي.
وفــي المــقــابــل، كــان هــو ينتقل 
مــن تصعيد إلـــى آخـــر، وصـــل إلــى 
تــحــذيــر مــن «انــهــيــار اقــتــصــادي»، 
ثــم مــن «أيــــام حــاســمــة» و«زلـــــزال» 
فــــي دمــــشــــق. كـــــان يـــقـــول هـــــذا مــن 
قـــصـــره فـــي يــعــفــور قــــرب دمــشــق. 
وهـــذا «امــتــيــاز» جــديــد لــم يسبقه 
إليه أحــد... إلى هذه اللحظة غير 

المضمونة.

الرئيس الراحل حافظ الأسد وعقيلته أنيسة مخلوف (الشرق الأوسط)

رامي مخلوف مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين في دمشق (الشرق الأوسط)

أنطون سعادة مؤسس «الحزب السوري القومي الاجتماعي»  العقيد عدنان المالكي نائب رئيس أركان الجيش السوري (الشرق الأوسط)

رامي مخلوف (الشرق الأوسط) رجل يشاهد فيديو لرامي مخلوف في دمشق (أ.ف.ب)

الرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء الأخرس (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

سعر صرف الدولار يبلغ ٢٤٠٠ ليرة سورية

أزمة غذاء وماء ودواء في دمشق... وشلل في الأسواق
دمشق: «الشرق الأوسط»

تصاعدت تأثيرات «قانون قيصر» 
فــــي مـــنـــاطـــق ســــوريــــة عــــــدة، خــصــوصــاً 
فـــي دمـــشـــق، قــبــل أســبــوعــين مـــن الــبــدء 
ت إلى انهيار سريع بقيمة  بتنفيذه، وأدَّ
الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، 
وارتــفــاع جنوني في الأســعــار، ما فاقم 
ر أزمة  الأزمة المعيشية، إضافة إلى تفجُّ

الدواء والماء.
ويـــــؤكـــــد مـــتـــعـــامـــلـــون فـــــي الـــســـوق 
«الــشــرق الأوســــط» أن سعر  الـــســـوداء لـــ
صرف الليرة مقابل الــدولار في دمشق 
وصل، أمس، إلى ٢٤٠٠ للشراء. واعتمد 
«مصرف سوريا المركزي»، نهاية مارس 
(آذار) الماضي، سعر ٧٠٠ ليرة للدولار 
في جميع التعاملات، باستثناء تمويل 
«المــســتــوردات للسلع الأســاســيــة، وفــق 
الـــعـــقـــود المـــبـــرمـــة مـــع كـــل مـــن المــؤســســة 
الــســوريــة لــلــتــجــارة والمــؤســســة الــعــامــة 
للتجارة الخارجية» التي أبقى المصرف 
سعر الصرف فيها على حاله في النشرة 
الــبــالــغ حــتــى الآن ٤٣٨ ليرة  الــرســمــيــة، 
لـــلـــدولار. وأصــــدر «المـــركـــزي»، الــثــلاثــاء 
المــاضــي، تعميماً نــص على «عـــدم نقل 
الأموال بالليرة السورية بين المحافظات 
(بـــرفـــقـــة مـــســـافـــر) لمــبــالــغ تـــزيـــد عــلــى ٥ 

ملايين ليرة سوريا».
وبــــــدأت رحـــلـــة انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة مع 
انــدلاع الاحتجاجات في مــارس ٢٠١١، 
بعدما حافظت الليرة على سعر بين ٤٥ 
الــــدولار بــين ٢٠٠٠ ونهاية  و٥٠ مقابل 
٢٠١٠. ثم وصل إلى نحو ٦٤٠ عام ٢٠١٦، 
ومــن ثــم إلــى ٦٨٣ فــي سبتمبر (أيــلــول)  
٢٠١٩. وزاد التدهور مع تواصل الأزمة 

الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي لـــبـــنـــان، فــــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)  المــاضــي؛ حــيــث وصــل 
إلــــى نــحــو ١٢٠٠. وفــاقــم  الـــعـــام  بـــدايـــة 
فــيــروس «كــــورونــــا»، فــي مــــارس (آذار) 
المــــاضــــي، والــــخــــلاف فــــي مـــايـــو (أيــــــار)  
المـــاضـــي بـــين الـــنـــظـــام الــــســــوري ورجـــل 
الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس 
السوري بشار الأســد، من التراجع إلى 

.١٨٠٠

أزمة دواء

ظـــهـــرت أزمــــــة الــــــــدواء فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة؛ حــيــث حـــذر النائب 
في مجلس الشعب السوري (البرلمان) 
وضـــــاح مــــــراد، فـــي الـــثـــانـــي مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي، الــحــكــومــة، مــن إغـــلاق معامل 
الأدويــــة، بعد انــتــهــاء مــوادهــا الأولــيــة، 

خلال فترة أسبوع.
ويـــقـــول مـــوظـــف فـــي مــعــمــل أدويــــة 
«الشرق الأوسط» إن «السبب في الأزمة  لـ
الــحــاصــلــة امــتــنــاع المـــركـــزي عــن تــزويــد 
أصــحــاب المــعــامــل بــالــدولار بسعر ٤٣٨ 
المــواد الأولــيــة، وحصولهم  ليرة لشراء 
عليها مــن الــســوق الــســوداء، على حين 
تــبــقــي الــحــكــومــة أســـعـــار الأدويــــــة على 
ـــد أصـــحـــاب  أســــــاس ســـعـــر ٤٣٨، مــــا كـــبَّ

المعامل خسائر كبيرة».
ولوحظ إغلاق كثير من الصيدليات 
في العاصمة والأحياء المحيطة، بينما 
تــشــهــد الأخــــــرى ازدحــــامــــاً بــالمــواطــنــين 
لــــشــــراء الـــــــــدواء خــــوفــــاً مــــن الانـــقـــطـــاع. 
ويكشف تجار أدوية وأصحاب شركات 
 لــلأســبــاب السابقة 

ً
تــوزيــع أنـــه إضـــافـــة

ر أزمة الدواء، يتحمل «حزب الله»  لتفجُّ

اللبناني مسؤولية كبيرة فيها.
ويؤكد أحدهم أن «تجاراً لبنانيين، 
بــرفــقــة (قـــــادة عــســكــريــين) مـــن الـــحـــزب، 
أجــروا كثيراً من صفقات شراء الأدوية 
الــســوريــة مــن مــراكــز أدويـــة فــي المناطق 
الحدودية، وحتى داخل مدنية دمشق». 
ويــوضــح أن «الــحــزب بـــدأ هـــذا الإجـــراء 
مـــبـــاشـــرة بــعــد أزمـــــة الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
الــلــبــنــانــي». وفــــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات، 
حــصــلــت قــفــزة فـــي الــصــنــاعــة الــدوائــيــة 
الــســوريــة، ووصــل عــدد معامل الأدويــة 
السورية عام ٢٠١١ إلى نحو ٧٠ معملاً 
تنتج أكثر من ٨ آلاف صنف، تغطي ٩٣ 
فــي المــائــة مــن احتياج الــســوق المحلية، 
مع فائض يصدر إلى أكثر من ٤٤ دولة.

الغذاء

تــرافــق الانــهــيــار المــتــســارع الجديد 
فــي سعر صــرف الليرة، كما فــي المــرات 
ارتــفــاع جديدة في  السابقة، مع موجة 
أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، 
تــراوحــت بــين ٣٠ و٤٠ فــي المــائــة، الأمــر 
إلـــى تــفــاقــم الأزمــــة المعيشية  الـــذي أدى 
يــفــوق قــدرتــهــم على  للمواطنين بشكل 
التحمل، خصوصاً أن دراسات وتقارير 
تـــؤكـــد أن أكـــثـــر مــــن ٨٧ فــــي المــــائــــة مــن 
الــســوريــين يعيشون تــحــت خــط الفقر، 
مــع تــضــاعــف الأســـعـــار مــا بــين ٤٠ و٦٠ 
ضــعــفــاً مــنــذ بـــدء الـــحـــرب، وبـــقـــاء الــحــد 
الأعلى للمرتبات الشهرية للموظفين في 
القطاعات الحكومية على حالها عند ٥٠ 

ألف ليرة سوريا (أقل من ٢٥ دولاراً).
ولوحظ أيضا إغلاق بعض المحال 
الـــتـــجـــاريـــة بــســبــب الارتــــفــــاع الــقــيــاســي 

للدولار، بينما خلت صالات «المؤسسة 
السورية للتجارة» الحكومية المخصصة 
لــبــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة والمــنــظــفــات من 
«الشرق  معظم المواد الأساسية. ويقول لـ
الأوســـط» موظف: «الحصول على لتر 
زيــــت (نـــبـــاتـــي) أو كــيــلــو أرز سيصبح 
حـــلـــمـــاً؛ الــــبــــلاد مــقــبــلــة عـــلـــى مـــجـــاعـــة»، 
ويضيف: «الناس تعبت كثيراً. لا بدّ أن 

يفهموا، ويتركونا لنعيش».

حرائق

ومــــــا يــــزيــــد مــــن صـــعـــوبـــة الـــحـــيـــاة 
المــــعــــيــــشــــيــــة نــــقــــصــــان المــــــيــــــاه لـــلـــشـــرب 
الـــحـــرائـــق «المــفــتــعــلــة» لتلتهم  وعــــــودة 
مــحــاصــيــل الــقــمــح والــشــعــيــر فــي عموم 
ف الاتــهــامــات 

ُ
بــتــقــاذ  

ً
الــبــلاد، مصحوبة

بــــين الأطـــــــــراف، مــــع ســـبـــاق عـــلـــى شــــراء 
الزراعية، علماً بأن الأخيرة  المحاصيل 
تسيطر على نحو ٣٥ من مساحة البلاد، 

وتشكّل السلة الغذائية لسوريا.
وكــــــان إنــــتــــاج الـــقـــمـــح فــــي ســـوريـــا 
قبل ٢٠١١ قــد وصــل إلــى ٤ مــلايــين طن 
في العام، وكــان بإمكانها تصدير ١٫٥ 
ر فــيــه تقرير  مــلــيــون طـــن، فـــي وقـــت قــــدَّ
أمــمــي إنــتــاج الــعــام المــاضــي بنحو ١٫٢ 
مــلــيــون طــــن، وســــط مــعــلــومــات عـــن أن 
الــحــكــومــة تسلمت مــنــه نــحــو ٥٠٠ ألــف 

طن فقط.
وتـــــحـــــتـــــاج المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة مـــــا بـــــين مــلــيــون 
ومــلــيــون ونــصــف المــلــيــون طـــن سنوياً 
لــســد احــتــيــاجــاتــهــا مــن مــــادة الــطــحــين، 
لــذلــك تــقــوم مــنــذ انــــدلاع الــحــرب بطرح 

مناقصات عالمية للشراء.

«انتخابات مبكرة» جعجع يدعو إلى عدم تشتيت المطالب... والجميل لـ

 الأولوية للملف المعيشي
ّ

قيادات الحراك تعد
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــقــوى السياسية  تــنــصّــل مــعــظــم 
المؤيدة للمظاهرات التي خرجت أمس، 
إلى وسط بيروت، من شعار نزع سلاح 
«حزب الله»، معتبرة أن الأولوية لمطالب 
مشتركة مرتبطة بالهموم المعيشية، 
منعاً لإفشال الحراك، وهو موقف أجمع 
عليه حزب «القوات اللبنانية» و«حزب 
الــكــتــائــب» الــــذي طــالــب أيــضــاً بــإجــراء 

انتخابات نيابية مبكرة.
وجاءت المظاهرات في ظل توقعات 
بمليون عاطل عن العمل في لبنان في 
سبتمبر (أيلول) المقبل، في وقت أكدت 
فيه وزيـــرة المهجرين غـــادة شــريــم، أن 
«هذه الحكومة لم تسرق، ولم تتسبب 
بالفساد والهدر، بل إنها تعيش نتائج 
ما حصل سابقاً»، مشددةً على «أهمية 
أن يـــســـانـــد الـــشـــعـــب حـــكـــومـــتـــه وعــــدم 
نسيان ما حصل سابقاً، والا فإنه لن 

يميز بين الأبيض والأسود».
وتـــفـــقـــد وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــد 
فــهــمــي، ووزيـــــــرة الــــدفــــاع زيـــنـــة عــــدرا، 
الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة لمـــظـــاهـــرة ســاحــة 
الــــشــــهــــداء فــــي ثـــكـــنـــة الـــحـــلـــو. وأشـــــار 
فهمي إلى «أننا سنحمي المتظاهرين 
السلميين ولكن الاعتداء على الأملاك 
العامة والخاصة غير مسموح». وأعلن 
أن «الـــقـــوى الأمــنــيــة ســتــتــدخــل عندما 

يكون هناك شغب».
وظهر أن هناك تفاوتاً في المطالب 
بين المتظاهرين، لكن القوى السياسية 
الأســــاســــيــــة المـــــؤيـــــدة لـــلـــمـــظـــاهـــرة، أو 
المشاركة فيها، حددت عناوين التحرك 
بــالــهــمــوم المــعــيــشــيــة فـــي المـــقـــام الأول، 
وســط تــحــذيــرات مــن فتح ملف سلاح 
«حـــــــزب الـــــلـــــه»، وهــــــو مـــلـــف إشـــكـــالـــي 
فــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، مــنــعــاً لإحــبــاط 

التحركات.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة له 
عبر «تويتر»: «إن الأهداف التي تحرّك 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي بــرمّــتــه مـــن أجــلــهــا، 
مـــن شـــمـــال لــبــنــان إلــــى جـــنـــوبـــه، ومــن 
بحره إلى سهله، هي أهداف معيشية 
إصلاحية». لذلك «من المهم جداً الالتزام 

بـــهـــذه الأهــــــــداف بــغــيــة الــــوصــــول إلـــى 
الــجــهــود في  تحقيقها وعـــدم تشتيت 
اتجاهات مختلفة ممكن أن تؤدي إلى 

إفشال الحراك».
وأكـــــــد رئــــيــــس حـــــزب «الـــكـــتـــائـــب» 
الــــنــــائــــب ســــامــــي الـــجـــمـــيـــل، أن هــنــاك 
مــــحــــاولــــة مـــــن الـــســـلـــطـــة وأجـــهـــزتـــهـــا 
لتسويق فــكــرة الاخــتــلاف بالعناوين 
والمطالب وتحديداً سلاح «حزب الله»، 
مشدداً على أن هذا الأمر غير صحيح. 
ولــفــت إلــى أن الــتــحــرك «هــو استكمال 
لمــا بــدأ فــي ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي»، مـــؤكـــداً الاســـتـــمـــرار بنفس 
طــلــقــت مــنــذ ٨ أشهر 

ُ
الــعــنــاويــن الــتــي أ

والانتخابات المبكرة هي أحدها. وقال: 
«هــنــاك شــائــعــات وحــمــلــة مــخــابــراتــيــة 
الــنــاس وإيهامهم  مبرمجة لتخويف 
بافتعال مشكلات حتى لا ينزلوا إلى 

الشارع».
وقـــــــــال الــــجــــمــــيــــل: «مــــوقــــفــــنــــا مــن 
ســـــــلاح (حـــــــــزب الــــــلــــــه) مــــــعــــــروف ولــــن 
الــيــوم للمطالب  الــســاحــة  ــمــا 

ّ
إن يتغيّر 

المشتركة وليست للمطالب الخاصة». 
وأوضــــح: «إنــنــا لــم نــخــرج ولــن نخرج 
عـــن المــطــالــب الأســـاســـيـــة»، مــعــتــبــراً أن 
الطريقة الوحيدة لإعادة إنتاج سلطة 
جــديــدة هــي إمــا بالانتخابات المبكرة 
وإمـــــا بـــالـــثـــورة الــعــنــفــيــة». ودعـــــا إلــى 
الــــذهــــاب بـــاتـــجـــاه انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة 
بمعزل عن القانون الانتخابي، مشيراً 
إلــى أن «التغيير سيكون كبيراً حتى 
بالقانون الحالي لأن مزاج الناس تغير 
الــفــتــنــة لتأجيل  الــســلــطــة زرع  وهــــدف 

الانتخابات».
من جهة أخرى عدّ «التيار الوطني 
الــحــر» الـــذي يــتــرأســه الـــوزيـــر السابق  
جـــــبـــــران بـــاســـيـــل  أن صــــرخــــة الـــنـــاس 
مشروعة في ضوء أزمة خطيرة أفقرت 
معظم اللبنانيين،  ودعا أن تبقى حركة 
الشارع تحت سقف  الدستور  والقوانين 
بــمــا يــحــفــظ الــســلــم الأهـــلـــي، عــلــى أمــل 
أن يــــؤدي ضــغــط الـــشـــارع إلـــى إحـــداث 
التغييرات المطلوبة في الأداء السياسي 
و مــكــافــحــة الـــفـــســـاد  وفــــي الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 

بَعَة منذ عشرات السنين. المتَّ

احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»

بيروت: سناء الجاك

شكّلت المطالبة بنزع سلاح «حزب 
الــــلــــه» لــغــمــاً حــــاضــــراً لـــلانـــفـــجـــار بــين 
صفوف المتظاهرين الذين لبّوا الدعوة 
إلى التجمع في ساحة الشهداء، وسط 
بيروت، احتجاجاً على تردي الأوضاع 
المعيشية في محاولة لإحياء تحرك ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واندلعت مواجهات بين محتجين 
والقوى الأمنية في وسط بيروت، في 
أثــنــاء مــحــاولــة مــتــظــاهــريــن الــوصــول 
الـــنـــواب. وحــطــم البعض  إلـــى مجلس 
واجهات محال تجارية، كما اشتعلت 
النيران فــي مدخل فندق «لــو غــراي»، 
قبل أن تنتشر قوة من مكافحة الشغب 
فـــي مــحــيــط مــجــلــس الــــنــــواب وتــطــلــق 
الـــقـــنـــابـــل المـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق 
المــحــتــجــين. وطــلــبــت قـــوى الأمــــن «مــن 
المــواطــنــين الــســلــمــيــين الانــســحــاب من 

الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب 
حفاظاً على سلامتهم».

وفــــي ســـاعـــات بــعــد الــظــهــر بـــدأت 
أعـــــــداد المـــتـــظـــاهـــريـــن تـــرتـــفـــع. وبـــــدأت 
المـــشـــادات الــجــانــبــيــة ورمـــي الــحــجــارة 
والــــعــــصــــي. عــــبــــارة «إشـــــكـــــال فـــــردي» 
طــغــت عــلــى تعليقات مــؤيــدي «حــزب 
الــلــه» وحــركــة «أمـــل» بعد كــل مــشــادة، 
الذين نفوا أنهم يتحضرون لمواجهة 
المــــتــــظــــاهــــريــــن. ومــــــع نــــــــزول الــجــيــش 

اللبناني بكثافة عادوا أدراجهم.
وعـــنـــدمـــا حــــاولــــت مــجــمــوعــة مــن 
المــتــظــاهــريــن الاقــــتــــراب مـــن «الــريــنــغ» 
مـــــع هــــتــــافــــات ضـــــد ســـــــلاح الـــــحـــــزب، 
إلـــى رشقه  الــجــيــش، فــعــمــدوا  منعهم 
بــالــحــجــارة. ورغــــم المــعــلــومــات عــن أن 
عــطــيــا التعليمات 

ُ
أ الــحــزب والــحــركــة 

بــعــدم الــتــســبــب بـــأي اضـــطـــراب أمــنــي، 
فــإن شبابهم خــرجــوا وشــرعــوا برمي 
الــحــجــارة، ليصبح الجيش بــين فكي 

كماشة من الاستفزازات، ويعمل بحزم 
على ضبط الوضع.

الـــغـــلـــبـــة كــــانــــت لأصـــــــــوات الـــذيـــن 
يرفعون المطالب المعيشية. كذلك برزت 
الـــدعـــوات لإســقــاط الــحــكــومــة، «لأنــهــا 
حــكــومــة مــحــاصــصــة ولـــم تــتــمــكــن من 
تنفيذ أي خطة تــحــول دون الانهيار 

المالي الذي استفحل منذ تشكيلها».
ويـــــــقـــــــول المــــــحــــــامــــــي والـــــنـــــاشـــــط 
الـــســـيـــاســـي فــــي مـــجـــمـــوعـــة «المــــرصــــد 
الشعبي لمحاربة الفساد»، علي عباس 
«الشرق الأوسط»: «نحن كمرصد لم  لـ
نشارك في المظاهرة، لأننا ضد شعار 
الانتخابات المبكرة، فالقانون الحالي 
لا ينتج طبقة سياسية جديدة قادرة 
على التغيير». وأضاف: «هذه مطالب 
الـــــثـــــورة. ورفـــــــع شــــعــــار الانـــتـــخـــابـــات 
المــــبــــكــــرة لا يـــفـــيـــد فـــــي ظـــــل الــــظــــروف 
الحالية. وكذلك رفع شعار نزع سلاح 
الله)، الكفيل بتفجير الشارع،  (حزب 

الـــــذي نــســعــى إلــــى تـــوحـــيـــده، عــوضــاً 
عـــن شــرذمــتــه وعـــــودة المــتــحــزبــين إلــى 

أحزابهم الطائفية».
أمــــــا الـــعـــســـكـــريـــون المـــتـــقـــاعـــدون 
فـــالـــتـــزمـــوا بــــوضــــع كــــمــــامــــات تــحــمــل 
اللبناني. وقــال أحدهم  صــورة العلم 
إنــه يرفض «القمع الفكري والتهويل 
ــظ عــلــى أي 

ُّ
والـــتـــخـــويـــن، لأنــــه لا تــحــف

موضوع يُطرح».
أحـــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن رفـــــــع شـــعـــار 
الــدولــيــة،  الـــقـــرارات  المــطــالــبــة بتطبيق 
وقال إن «هذه القرارات توفر السيادة 
التي تمكّن من تحقيق مطالب الناس 
المــعــيــشــيــة. كــمــا أن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لـــن يــســاعــد لــبــنــان إذا لـــم يــطــبــق هــذه 
القرارات الداعية إلى نزع سلاح (حزب 
الله)»، ليسارع متظاهر آخر ويتهمه 
بإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وتوقيت 

الطرح غير مناسب.
الـــنـــاشـــط بــهــجــت ســــلامــــة، يــقــول 

«الــشــرق الأوســــط»، إن «الــتــحــرك هو  لـــ
اخـــتـــبـــار لـــلـــثـــورة رغــــم كـــل الــتــخــويــف 
والأخبار الكاذبة التي تم ترويجها عن 
المجموعات التي لن تشارك بــه، وعن 
التزام المتظاهرين بشعارات بعينها. 
فكل مجموعة شــاركــت لها مطالبها 
التي تتعلق بــالأزمــات التي يعيشها 
اللبنانيون. لكن يجب أن نتذكر أن هذه 
المطالب المعيشية والمالية لن تتحقق 
إذا لم توفر السيادة المــصــادرة حالياً 
الــلــه) وســلاحــه  بسبب هيمنة (حـــزب 

على الدولة».
أحد المتظاهرين اعتبر أن «الهدف 
المــطــالــب التي  يــجــب أن يقتصر عــلــى 
توحّد ولا تفرّق. وسلاح الحزب يجب 
ــش فــي مجلس الـــنـــواب». أمــا 

َ
أن يــنــاق

القادمون من مناطق عكار وطرابلس 
فــــشــــددوا عـــلـــى أن «تـــحـــركـــهـــم ســبــبــه 
الجوع وتخاذل الدولة عن تأمين لقمة 

الخبز للمواطنين».

حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)

مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــتــل جـــنـــدي تـــركـــي وأصـــيـــب اثــنــان 
آخران من جراء استهداف سيارة إسعاف 
قــبــل مجهولين فــي محافظة  مــدرعــة مــن 

إدلب شمال غربي سوريا.
الــتــركــيــة إن  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
جندياً تركياً قتل، وأصيب اثنان، جراء 
استهداف ســيــارة إســعــاف مــدرعــة كانت 
تقلهم في إدلب، من قبل مجهولين بإطلاق 
نــار مباشر، وإنــه تــم استهداف مصادر 
الـــنـــيـــران، مـــن قــبــل الـــوحـــدات الــعــســكــريــة 
التركية الموجودة في المنطقة على الفور. 
وأضافت الوزارة في بيان، صدر في ساعة 
متأخرة من ليل الجمعة - السبت، أنه بعد 
وقــــوع الــحــادثــة دخــلــت طــائــرة مــروحــيــة 
للقوات التركية إلى سوريا، وهبطت في 
منطقة معبر بــاب الــهــوى الــحــدودي مع 
تركيا شمال محافظة إدلب لنقل جثمان 
إلــى النقاط  الجندي التركي والمصابين 

الطبية التركية المختصة لإسعافهما.
وذكرت تقارير أن قوات النظام شنت 
هــجــومــاً عــلــى مــركــبــة الإســـعـــاف التابعة 
لــلــقــوات الــتــركــيــة فــي شـــرق منطقة جبل 
الـــزاويـــة جــنــوب إدلـــــب. وأعــلــنــت رئــاســة 
هــيــئــة الأركـــــــان الــتــركــيــة فـــي الـــبـــدايـــة أن 
الهجوم أسفر عن وفاة مترجم، وإصابة 
جنديين أحدهما إصابته خطيرة، لكنها 
أوضحت بعد ذلك أن أحد الجنديين قتل.

وتـــزامـــن الــهــجــوم مـــع جـــولـــة بــدأهــا 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة 
الـــقـــوات المــســلــحــة، أول مــن أمــــس، لتفقد 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة فــي ولايــــة شانلي 
أورفـــة (جــنــوب) على الشريط الــحــدودي 
مع سوريا، رافقه خلالها رئيس الأركان 
يشار جولار، وقادة القوات البرية أوميت 
دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز، 

والــبــحــريــة عــدنــان أوزبـــــال، حــيــث أجـــروا 
لـــقـــاءات مــبــاشــرة وأخـــــرى عــبــر الــفــيــديــو 
كــونــفــرانــس مــع قـــادة الـــوحـــدات التركية 

على الحدود.
والأسبوع الماضي، قتل جندي تركي 
وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة في 
الــريــف الــغــربــي لإدلـــب نسب إلــى الحزب 
الإســلامــي التركستاني الحليف لهيئة 
تحرير الــشــام أثــنــاء مـــرور رتــل عسكري 
تركي على طريق حلب - اللاذقية الدولي 
(إم٤) بهدف استطلاع الطريق قبل تسيير 
دوريـــــــة عــســكــريــة مــشــتــركــة مــــع الـــقـــوات 

الروسية.
وكــــثــــفــــت تــــركــــيــــا مــــــن تـــعـــزيـــزاتـــهـــا 
الــعــســكــريــة فـــي مـــواجـــهـــة حــشــد الــنــظــام 
الــــســــوري وهــجــمــاتــه فـــي جــبــل الـــزاويـــة 
والقصف الروسي الذي تكرر أكثر من مرة 
الأسبوع الماضي ما رفع من أجواء التوتر 

في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وتــواصــل تــركــيــا تــعــزيــزاتــهــا لنقاط 
مراقبتها في مناطق خفض التصعيد في 
شمال غربي سوريا على مــدى أسبوع. 
ودخــل أمــس رتــل عسكري مؤلف مــن ١٥ 
شــاحــنــة تــحــمــل مـــجـــنـــزرات، ومــنــظــومــة 
تشويش، ومعدات لوجيستية من هطاي 
جنوب تركيا إلــى إدلــب مــن خــلال معبر 

كفر لوسين الحدودي.
وتــشــهــد مــنــاطــق خــفــض التصعيد 
في شمال غربي سوريا منذ دخول وقف 
إطـــلاق الــنــار الأخــيــر بــاتــفــاق بــين تركيا 
وروسيا في ٥ مــارس (آذار) الماضي في 
موسكو حيز التنفيذ هدوءاً حذراً، تخللته 
خروقات متقطعة بشكل شبه يومي، عبر 
قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على 
الــزاويــة  مناطق متفرقة ولا سيما جبل 
بـــريـــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، وســـهـــل الــغــاب 
بريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة 

لجبل الأكراد وقرى بريف حلب الغربي.
وارتــفــعــت وتـــيـــرة الــتــصــعــيــد بشكل 
القليلة الماضية  غير مسبوق فــي الأيـــام 
مــع قــصــف بـــري وهــجــمــات واشــتــبــاكــات 
متكررة، إلى جانب القصف الجوي، حيث 
عادت الطائرات الحربية الروسية لقصف 
مواقع في مناطق خفض التصعيد للمرة 
الأولى منذ ٥ مارس (آذار) وتركز القصف 

على جبل الأكراد وسهل الغاب.
من جانبها، عمدت الفصائل المسلحة 
وهيئة تحرير الشام إلى تحصين وتعزيز 
مواقعها في القطاع الجنوبي من ريف 
إدلب ومحاور التماس في سهل الغاب، 
كـــمـــا قــــامــــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة بــتــعــزيــز 
وتــحــصــين مــواقــعــهــا فـــي جــبــل الـــزاويـــة 
جنوب إدلب. وأفادت معلومات حول نشر 
الــقــوات التركية منظومة «دفـــاع جــوي» 
على قمة تل «النبي أيوب» الاستراتيجية 
في جبل الزاوية التي أنشأت فيها، الشهر 
الماضي، نقطة مراقبة عسكرية تابعة لها.

وغذت الحشود المتبادلة والتحركات 
الـــــروســـــيـــــة الــــتــــوقــــعــــات بـــــشـــــأن عــمــلــيــة 
عــســكــريــة تــركــيــة واســـعـــة فـــي إدلــــب حــال 
فشل المفاوضات الروسية التركية، حول 
مــلــفــات عـــدة أبـــرزهـــا فــتــح طــريــق حــلــب - 
الــدولــي (إم٤) وعـــودة المدنيين  الــلاذقــيــة 
إلــى مناطقهم بعد أن هجرتهم العملية 

العسكرية الأخيرة للنظام السوري.
مــن ناحية أخـــرى، قتل ٥ أشخاص 
وأصيب ٥ آخــرون على الأقل في انفجار 
عــبــوة ناسفة وضــعــت داخـــل ســيــارة في 
منطقة ســـوق الــغــنــم فــي بــلــدة تــل حلف 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــــقــــوات الــتــركــيــة 
والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لـــهـــا، بـــريـــف رأس 
العين الجنوبي الغربي في شمال شرقي 
سوريا، بحسب ما ذكرت مصادر محلية 

لوسائل إعلام تركية أمس.

 بقاء حكومة دياب يخدم طموحات باسيل في الرئاسة اللبنانية 

الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تلقى استجابة من عون

بيروت: محمد شقير

قــــــال مــــصــــدر نـــيـــابـــي إنــــــه لا 
يتوقع أن تلقى دعوة نائب رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي إيــلــي الــفــرزلــي 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
استجابة من رئيسي الجمهورية 
مــيــشــال عـــون والــحــكــومــة حــســان 
دياب باعتبار أن من أول مفاعيلها 
رحـــيـــل حـــكـــومـــة ديــــــاب لــلــمــجــيء 
بحكومة يُفترض أن تشكّل شبكة 
أمــــــان لــلــبــنــان وتــــوقــــف الانـــهـــيـــار 
المــالــي والاقــتــصــادي مــع الانتقال 
بــالمــفــاوضــات اللبنانية الجارية 
بـــين الــحــكــومــة وصــــنــــدوق الــنــقــد 

التقنية  تــبــادل الآراء  الــدولــي مــن 
إلى الدخول في طلب توفير المال 
الذي يمكّن الحكومة من مباشرة 

تنفيذ خطة التعافي المالي.
البارز  النيابي  ورأى المصدر 
أن دعــــــوة الــــفــــرزلــــي تــبــقــى حــتــى 
إشــــعــــار آخـــــر فــــي حـــــــدود إطــــلاق 
صـــرخـــة لـــوقـــف الانـــهـــيـــار وقــطــع 
الـــطـــريـــق عــلــى ذهـــــاب الــبــلــد إلــى 
«الشرق الأوسط»  المجهول، وقال لـ
إن هـــذه الـــدعـــوة لــيــســت أكــثــر من 
صــرخــة أراد مــنــهــا صــاحــبــهــا أن 
يــدق نــاقــوس الخطر تــقــديــراً منه 
أن الحكومة الحالية ليست مؤهلة 

للقيام بدور إنقاذي.
إلــــــى أن الاســـتـــجـــابـــة  ولــــفــــت 
لدعوة الفرزلي يمكن أن تؤسس 
لمــرحــلــة سياسية جــديــدة لا يــراد 

منها إنقاذ البلد قبل فوات الأوان 
فــحــســب وإنـــمـــا تــســهــم فـــي إعـــادة 
تــعــويــم «الــعــهــد الـــقـــوي» الــــذي لم 
ينجح حتى الساعة فــي تحقيق 
أبرز ما تعهد به في خطاب القسم 
بعد انتخابه رئيساً للجمهورية.

واعــتــبــر أن الــعــائــق الــوحــيــد 
الذي لا يزال يحول دون التأسيس 
لمرحلة سياسية جديدة وتهيئة 
الـــظـــروف لـــــولادة حــكــومــة وحـــدة 
وطــنــيــة يكمن فــي إصــــرار رئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
بــــاســــيــــل عــــلــــى أن هــــذه  جـــــبـــــران 
الــــحــــكــــومــــة تـــــؤمّـــــن لـــــه مـــــا يـــريـــد 
لـــخـــدمـــة طـــمـــوحـــاتـــه الـــرئـــاســـيـــة، 
وقـــال إنـــه يــتــصــرف وكــأنــه وحــده 
يتحكّم بالقرار السياسي مع أنه 
أخفق في تسويق دعوته لإجراء 

تعديل وزاري لاستبدال وزراء من 
تياره السياسي بآخرين بذريعة 

افتقادهم إلى الخبرة.
وأكــد المصدر نفسه أن دعوة 
الــفــرزلــي تفتقد إلــى وجـــود خطة 
وبرنامج عمل يتناول مرحلة ما 
بعد استقالة الحكومة، وقــال إن 
نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان الـــذي يقف 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى خــــط الاخــــتــــلاف مــع 
بـــاســـيـــل، يــقــيــم عـــلاقـــة جـــيـــدة مع 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
الذي يتفاعل مع دعوته إلى تغيير 
الحكومة لكن تسويقها في حاجة 
إلى تهيئة الأجواء التي يبدو أنها 

غير متوافرة.
لــتــشــكــيــل  الـــــدعـــــوة  وقـــــــال إن 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة يــجــب أن 
تــتــلازم مــع اتــفــاق مسبق يتناول 

جـــمـــيـــع الـــتـــفـــاصـــيـــل مــــن تــســمــيــة 
رئيسها إلى التفاهم على أسماء 
الــــوزراء مـــروراً ببرنامج عملها، 
ورأى أن كل هــذه الشروط ليست 
فــي مــتــنــاول الــيــد، إضــافــة إلــى أن 
الرئيس عــون لــن يــفــرّط بحكومة 
ديــــاب الــتــي لا تــشــكّــل إزعـــاجـــاً له 
إلــى أبعد  ويتناغم معه رئيسها 
الــــحــــدود، وهــــذا مـــا حــصــل عنما 
قـــــرر الأخــــيــــر عـــــدم الــــدخــــول مــعــه 
في اشتباك سياسي على خلفية 
تراجعه عن ترحيل إنشاء معمل 
سلعاتا لتوليد الكهرباء من خطة 

إعادة تأهيل هذا القطاع.
وسأل المصدر النيابي كيف أن 
عون يدافع عن صلاحيات رئيس 
الحكومة وهــو من اضطرها إلى 
التراجع عن «قرارها الكهربائي» 

اســتــجــابــة لــطــلــب بــاســيــل؟ وقـــال 
أمـــام تغيير الحكومة  إن العائق 
يـــكـــمـــن فــــــي اســــتــــحــــالــــة تــشــكــيــل 
حكومة وحدة وطنية ما لم يبادر 
عون إلى إعادة النظر في تعاطيه 
مـــع المــرشــحــين لــتــولــي رئــاســتــهــا 
وجميعهم مــن اصــطــدم مــعــه ولا 
يُبدون حماسة لإعادة نظرهم في 

إمكانية التعاون.
لذلك، فإن حكومة دياب باقية 
رغم افتقادها إلى الحد الأدنى من 
الانسجام وفي ضوء عدم مبادرة 
رئيسها لــلــدخــول فــي ســجــال مع 
تـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل» عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتهامه بأنه أفرغ رئاسة الحكومة 
مــن صلاحياتها، وإيــكــالــه مهمة 

الرد لرئيس الجمهورية.
وعـــلـــيـــه، فــــإن الــحــكــومــة وإن 

كانت تتذرّع - كما يقول المصدر 
النيابي - في تبريرها لتقصيرها 
فــي مــواجــهــة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
بأنها مضطرة لمنع تفشي وبــاء 
«كـــورونـــا»، فــإنــهــا فــي المــقــابــل لن 
تــلــتــفــت إلـــى مـــعـــاودة الانــتــفــاضــة 
ر 

ّ
الشعبية للتحرك وهــي تتحض

لإصـــدار رزمــة مــن التعيينات في 
الـــوزراء الخميس  جلسة مجلس 
المقبل لمــلء الشواغر فــي الإدارات 

المالية والمصرفية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه 
لن يطرأ أي تعديل في خصوص 
التعيينات المتعلقة بنواب حاكم 
مصرف لبنان وأسماء المرشحين 
وسيم منصوري، سليم شاهين، 
خالد عبد الصمد والآخر الأرمني 
الذي يسميه حزب «الطاشناق»، 

إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تــــعــــيــــين مــــفــــوض 
الــحــكــومــة لـــدى المــصــرف ورئــيــس 
وأعــــــضــــــاء لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة عــلــى 

المصارف والأسواق المالية.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر نـــيـــابـــيـــة 
الــتــعــيــيــنــات ســتــخــضــع  أن هـــــذه 
لــلــمــحــاصــصــة وأن ديــــــاب يــصــر 
على تعيين القاضية رندة يقظان 
الــخــدمــة المدنية  لــرئــاســة مجلس 
ويـــربـــط الإفــــــراج عـــن الــتــعــيــيــنــات 
بسحب الاعتراض على تعيينها 
فــي ضـــوء مــا تـــردد بــأنــه يشترط 

إصدارها في سلة واحدة.
وأخيراً، فإن الحكومة باقية 
إلــى أن يــقــول «حـــزب الــلــه» كلمته 
ويقرر بقاءها أو رحيلها بصرف 
النظر عما لديه من ملاحظات على 

تعاملها مع الملفات الأساسية.

أخبار
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تركيا ترفض اتهامات مصرية 
بإرسال «مرتزقة» إلى ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبــــــــــدت تــــركــــيــــا انــــزعــــاجــــهــــا 
الـــشـــديـــد مــــن تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة المـــــــصـــــــري ســــامــــح 
قــيــامــهــا بتجنيد  شـــكـــري، حــــول 
وتـــــدريـــــب وإرســـــــــال ونــــقــــل آلاف 
المــرتــزقــة مــن ســوريــا إلـــى ليبيا، 
وتهديد الجهود الدولية لمكافحة 
الإرهــاب، في الوقت الذي اعترف 
فيه الرئيس رجب طيب إردوغان، 
بأن العسكريين الأتــراك يسيرون 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــلـــيـــبـــيـــين نــحــو 
«تحقيق الخطط المستهدفة» في 

ليبيا.
وأعــلــنــت تــركــيــا رفــضــهــا ما 
ســمــتــهــا «الاتـــهـــامـــات المــصــريــة» 
 
ً
لــهــا بــخــصــوص لــيــبــيــا، واصـــفـــة
إيــاهــا بــأنــهــا «لا أســـاس لــهــا من 
الــصــحــة». وقـــال المــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية التركية حامي 
أكـــصـــوي، رداً عــلــى تــصــريــحــات 
وزيــر الخارجية المــصــري سامح 
شـــــكـــــري، خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فــي 
اجـــتـــمـــاع وزراء خـــارجـــيـــة دول 
المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــغـــرة لــلــتــحــالــف 
الـــدولـــي لمــكــافــحــة «داعـــــش»، عبر 
الإنترنت يوم الخميس الماضي، 
إن نائب وزير الخارجية التركي 
ســـــــادات أونـــــــال رد عـــلـــى شــكــري 
خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي الاجـــتـــمـــاع 

«بالطريقة اللازمة».
وكـــان شــكــري قــد صـــرح بــأن 
د وتدرب وتنقل آلاف 

ّ
تركيا تجن

المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب مــــن ســـوريـــا 
إلــى ليبيا، وأنــهــا تهدد الجهود 
الدولية لمكافحة الإرهاب بدعمها 
لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين الأجــــــــانــــــــب، مــــبــــرزاً 
أن المــــمــــارســــات الـــتـــركـــيـــة تــشــكّــل 
انــــتــــهــــاكــــات واضـــــحـــــة لـــلـــقـــانـــون 
الــدولــي ولــقــرارات مجلس الأمــن، 
وللأهداف التي يصبو التحالف 
الدولي للحرب على «داعش» إلى 

تحقيقها.
وقـــــــــال شـــــكـــــري إنـــــــه يــتــعــين 
عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي الــعــمــل 
على ضمان عدول تركيا الفوري 
عـــن هــــذه المـــمـــارســـات، والالـــتـــزام 
بواجباتها القانونية، فضلاً عن 
ضـــرورة اضــطــلاع مجلس الأمــن 
ولجان العقوبات المعنية التابعة 
له بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وأضـــاف أكــصــوي موضحاً: 
«لقد أكدنا أن العائق الأكبر أمام 
إحـــــلال الـــســـلام والاســــتــــقــــرار في 
لــيــبــيــا هـــو خــلــيــفــة حــفــتــر (قــائــد 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي) مــن 
خـــلال ســعــيــه لإســقــاط الحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة، وتـــــأســـــيـــــس ســلــطــة 
حــــاكــــمــــة جـــــديـــــدة فـــــي الـــــبـــــلاد»، 

الـــداعـــمـــة  مـــعـــتـــبـــراً أن الأطــــــــــراف 
لحفتر «ستبقى مسؤولة دائماً 
عن الفوضى وعدم الاستقرار في 
ليبيا». وأكد أن تركيا ستواصل 
«الحكومة  دعــمــهــا لمــا وصــفــهــا بـ
الــلــيــبــيــة الـــشـــرعـــيـــة». فـــي إشــــارة 
إلى حكومة الوفاق، برئاسة فائز 
الـــســـراج، بــنــاءً عــلــى طلبها وفــي 
إطــــار قـــــرارات الأمــــم المــتــحــدة في 
ســبــيــل مــســاعــيــهــا لإحــــلال الأمـــن 

والاستقرار في ليبيا.
في السياق ذاته، قال الرئيس 
الــتــركــي إن «جــنــودنــا ومــن خلال 
نضالهم مع أشقائهم الليبيين في 
ليبيا، باتوا يسيرون مؤخراً نحو 

تحقيق الخطط المستهدفة».
وأوضـــح إردوغــــان فــي كلمة 
أمـــــــــس، أن  لـــــــه، مـــــســـــاء أول مـــــن 
«الــعــســكــريــين الأتــــــراك يــســطــرون 
في ليبيا، سواء في طرابلس، أو 
في ترهونة والمــطــارات المحيطة، 
حــيــث طـــهـــروا كـــل تــلــك المــنــاطــق، 
وهم الآن يسيرون نحو الأهداف 

المنشودة».
وحدد إردوغان هذه الأهداف 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
الـــســـراج، عــقــب مباحثاتهما  مــع 
فـــــي أنـــــقـــــرة الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
بــســعــي تــركــيــا لــضــمــان ســيــطــرة 
الــوفــاق على غــرب ليبيا  حكومة 
لتأمين عودة شركاتها للعمل في 
ليبيا، وعودة حركة التجارة إلى 
معدلاتها السابقة، وبدء عمليات 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
شرق البحر المتوسط في مناطق 
جديدة قبالة السواحل الليبية، 
والــســيــطــرة عــلــى تـــجـــارة الــنــفــط 
الليبية بموجب مذكرتي التفاهم 
الموقعتين مع حكومة السراج في 
٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
فـــي مــجــالــي الــتــعــاون الــعــســكــري 
والأمني، وتحديد مناطق النفوذ 

في البحر المتوسط.
في السياق ذاته، قال المبعوث 
الــتــركــي الـــخـــاص إلـــى لــيــبــيــا أمــر 
الله إيشلر، إن «الانتصارات التي 
حققتها مؤخراً الحكومة الليبية 
المعترف بها دولياً خطوة كبيرة 
على طريق تحقيق ليبيا القوية 
والديمقراطية والمدنية». مبرزاً أن 
«تحرير ترهونة... خطوة كبيرة 
على طريق تحقيق ليبيا القوية... 
التي ستحتضن شرائح الشعب 
الــلــيــبــي كـــافـــة»، وأن «الــســيــاســة 
اتّبعتها  المبدئية والمشرفة التي 
تركيا في ليبيا أثمرت، والمقاومة 
التاريخية التي سطرها الشعب 
الليبي ودولته في مواجهة حفتر 
مكّنته من القضاء على المخاطر 
الأمنية التي قد تواجه طرابلس».

السعودية تدعو الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية... البحرين والإمارات والأردن يرحبان... وصالح يشدد على «طي صفحة الماضي»

السيسي يعلن مبادرة لوقف الحرب في ليبيا... وحفتر يدعو إلى «حوار داخلي»
القاهرة: جمال جوهر 

وسوسن أبو حسين
الرياض - أبو ظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أمـــــس، مـــبـــادرة 
سياسية لإنهاء الصراع المحتدم في 
ليبيا، تمحورت حول ضرورة إنهاء 
الــقــتــال بــدايــة مــن يـــوم غــد الاثــنــين، 
وقـــــطـــــع الــــطــــريــــق عــــلــــى المـــقـــاتـــلـــين 
إلــــى تفكيك  بـــالإضـــافـــة  الأجــــانــــب، 
المــيــلــيــشــيــات، وتــســلــيــم أسلحتهم، 
وانخراط جميع الأطراف في جهود 
تشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل 
الليبية الثلاثة وبــشــروط  الأقــالــيــم 

يتفق عليها الجميع.
وقـــــــال الـــســـيـــســـي فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي، عقده بالقصر الرئاسي 
أمس، بحضور المشير خليفة حفتر 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  الــقــائــد الــعــام لـــ
الــلــيــبــي، والمــســتــشــار عقيلة صالح 
رئيس مجلس النواب، إن تداعيات 
«الــــــوضــــــع الــــــراهــــــن، ســـتـــمـــتـــد إلـــى 
المحيط الإقليمي والدولي»، وحذر 
من «إصرار أي طرف على البحث عن 
حل عسكري للأزمة الليبية». مشيراً 
إلى أن المبادرة التي اتفق عليها مع 
حفتر وصالح، «تدعو لوقف إطلاق 
 من الثامن من 

ً
النار في ليبيا بداية

الشهر الجاري، وإخراج الميليشيات 
الأجنبية من ليبيا»، وأن تحركات 
مصر كانت تهدف دوماً إلى إرساء 
دعائم الأمن والاستقرار في أنحاء 
ليبيا كافة، من خلال السعي نحو 
تـــســـويـــة ســلــمــيــة لـــــلأزمـــــة، تــضــمــن 
وحـــــــــــدة المــــــؤســــــســــــات الــــوطــــنــــيــــة، 
الليبية،  والتوزيع العادل للثروات 

ومنع التدخلات الخارجية.
وأوضــح السيسي أنه انطلاقاً 
مـــــن حـــــــرص مــــصــــر عــــلــــى تــحــقــيــق 
الاستقرار السياسي والأمني للدولة 
استقرارها  أن  الليبية، خصوصاً 
جــزء لا يتجزأ مــن اســتــقــرار مصر، 
تمت دعــوة المشير حفتر، ورئيس 
الـــبـــرلمـــان الـــلـــيـــبـــي، لــلــحــضــور إلـــى 
الـــــقـــــاهـــــرة، قـــصـــد الــــتــــشــــاور حـــول 
تـــــطـــــورات الأوضـــــــــاع الأخـــــيـــــرة فــي 
بــالــدعــوة،  لــيــبــيــا، بــعــد ترحيبهما 
حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة 
الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة، 
متضمناً مــبــادرة (ليبية - ليبية) 
كأساس لحل الأزمة، في إطار قرارات 
الأمم المتحدة، والجهود السابقة في 
بــاريــس ورومـــا وأبــوظــبــي، وأخــيــراً 

في برلين.
وقال السيسي: «أوجه حديثي 
الــــيــــوم إلــــــى الــــعــــالــــم أجــــمــــع لأقــــول 
بـــكـــل صـــــدق بـــــأن هـــذيـــن الــقــائــديــن 
الليبيين برهنا خلال اللقاءات التي 
جمعتهما خلال الأيام الماضية في 

القاهرة على رغبتهما الأكيدة في 
إنفاذ إرادة الشعب الليبي، المتمثلة 
فــــي أن يـــعـــرف الاســــتــــقــــرار طــريــقــه 
مـــجـــدداً إلـــى لــيــبــيــا، وفـــي أن تــكــون 
سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها 
مـــصـــونـــة لا يـــتـــم الافـــتـــئـــات عــلــيــهــا 
مــن كــائــن مــن كــــان». مــبــرزاً أن هــذه 
المبادرة «تدعو لاحترام كل الجهود 
والمــــبــــادرات الــدولــيــة والأمــمــيــة من 
خـــــلال إعــــــلان وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار، 
وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج 
المــــرتــــزقــــة الأجـــــانـــــب مــــن الأراضـــــــي 

الليبية كافة».
وشـــدد رئــيــس مجلس الــنــواب 
الليبي، من جهته، على أن «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي» لــــــم يــــتــــحــــرك لمـــحـــاربـــة 
الليبيين، ولكن ذهب إلى العاصمة 
«مـــحـــاربـــة الإرهـــابـــيـــين  طـــرابـــلـــس لــــ
والمــرتــزقــة، وتطهير البلاد منهم». 
وأوضــح أن تركيا دفعت بـــ١٠ آلاف 
من «المرتزقة» إلى العاصمة لمحاربة 
الـــلـــيـــبـــيـــين، لافـــتـــاً إلـــــى أن الــجــيــش 
الوطني قبل بهدنة إنسانية، لكن 
الـــطـــرف الآخــــر اســتــمــر فـــي عــنــاده، 

المـــــبـــــادرة  إلــــــى أن  يـــشـــيـــر  قـــبـــل أن 
المـــطـــروحـــة «تــتــمــاشــى مـــع أهــــداف 
الشعب والدستور الليبيين، حيث لا 
تهميش ولا إقصاء لأحد، وبالتالي 
فهي صحيحة حسب العرف الليبي 
والدستور الليبي، وكل المعاهدات». 
الليبيين أن «يــطــووا صفحة  داعياً 
المـــاضـــي، ونــحــن الآن بــصــدد بــنــاء 
الدولة وإعداد السلطة التنفيذية».

فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد المشير 
حــفــتــر دعــمــه لمـــبـــادرة لــحــل الأزمــــة، 
وقــال: «إننا نؤكد دعمنا وقبولنا 
لها (المبادرة)، آملين الحصول على 
الـــدعـــم والـــتـــأيـــيـــد الــــدولــــي لــلــعــبــور 

بليبيا لبر الأمان».
وفيما شدد حفتر على ضرورة 
إنــــهــــاء الانـــقـــســـام بــــين المـــؤســـســـات 
المــخــتــلــفــة فـــي لــيــبــيــا، «بــمــا يضمن 
الــــتــــوزيــــع الـــــعـــــادل لــــلــــثــــروات عــلــى 
إلــى أهمية دعــوة  الليبيين»، أشــار 
جميع الليبيين للمشاركة في حوار 
داخــــلــــي «يـــنـــطـــلـــق فـــــــــوراً»، ويــضــم 
مشايخ القبائل والأعيان والشباب، 
ويتم فيه تمثيل النساء، لكنه شدد 

على ضــرورة استثناء الميليشيات 
المسلحة من أي حل سياسي للأزمة.

ولـــفـــت إلــــى أن «تـــدخـــل تــركــيــا 
في الشأن الليبي يؤدي إلى تعزيز 
الانقسام فــي ليبيا، ذلــك أن تقديم 
تركيا مزيداً من الأسلحة والمرتزقة 
يـــزيـــد مــــن الاســـتـــقـــطـــاب الإقــلــيــمــي 
والدولي حول ليبيا، وهو ما يطيل 
أمــــد الــــصــــراع، ويــبــعــد أي حـــل من 

شأنه إعادة بناء الدولة الليبية».
قــائــلاً: «تركيا  وانــتــهــى حفتر 
تريد حصار ليبيا ومصر من خلال 
الاتفاق، الذي تم توقيعه أخيراً مع 
حكومة الوفاق، وقد حاصرت البلاد 
ر سلباً 

ّ
براً وبحراً وجواً، وهو ما أث

على ليبيا».
كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري قــد 
اســــتــــقــــبــــل صـــــبـــــاح أمـــــــــس، بــقــصــر 
الاتــحــاديــة عقيلة صــالــح وخليفة 
حفتر، بحضور الفريق أول محمد 
زكي وزير الدفاع المصري، وعباس 
كــــامــــل رئــــيــــس جــــهــــاز المــــخــــابــــرات 
العامة، والــدكــتــور علي عبد العال 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، وســامــح 

شكري وزير الخارجية.
طـــــرح  عـــــلـــــى  رد  أول  وفـــــــــي 
المـــــبـــــادرة، أبــــــدى خـــالـــد المـــشـــري، 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
أمس، رفض «أي مبادرة لا تقوم 
على الاتفاق السياسي الليبي»، 
وقــــال لــقــنــاة «لــيــبــيــا بـــانـــورامـــا»، 
التابعة لحكومة «الـــوفـــاق»، إنه 
«لا مكان لحفتر في أي مفاوضات 
قـــــــادمـــــــة»، كــــمــــا تـــمـــســـك بـــرفـــض 
الــتــدخــل المــصــري فــي كــل مــا يهم 
الــلــيــبــيــين، لأن «لــيــبــيــا دولــــة ذات 
سيادة». كما دخل المتحدث باسم 
قــــوات «الــــوفــــاق»، الــعــقــيــد محمد 
قنونو، على خط رفض المبادرة، 
وقال في بيان مقتضب إن قواته 
هي من يحدد زمان ومكان نهاية 

الحرب في ليبيا.
الــــفــــعــــل، حــثــت  وفـــــــي ردود 
السعودية جميع الأطراف الليبية 
وفـــــي مــقــدمــهــا حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
والــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، على 
تغليب المصلحة الوطنية الليبية 
والــــوقــــف الــــفــــوري لإطـــــلاق الــنــار 

والــبــدء فــي مــفــاوضــات سياسية 
عـــاجـــلـــة وشـــامـــلـــة بـــرعـــايـــة الأمــــم 
المــتــحــدة وبــمــا يكفل عـــودة الأمــن 
والاستقرار إلى ليبيا والمحافظة 
عــلــى وحـــــدة وســـلامـــة أراضــيــهــا 
ـــــتـــــدخـــــلات  وحـــــمـــــايـــــتـــــهـــــا مــــــــن ال

الخارجية.
وأكدت المملكة ترحيبها بكل 
الجهود الدولية التي تدعو إلى 
وقـــف الــقــتــال فــي ليبيا والــعــودة 
لــلــمــســار الــســيــاســي عــلــى قــاعــدة 
المبادرات والقرارات الدولية ذات 
الصلة بما في ذلك ما تم التوافق 
عليه في مؤتمري برلين وجنيف.
كذلك أعلنت البحرين دعمها 
لــلــجــهــود المـــصـــريـــة، مــــؤكــــدةً في 
بـــيـــان وقـــوفـــهـــا مــــع كــــل الــجــهــود 
الرامية إلى وقف فوري للاقتتال 
والعودة للمسار السياسي الذي 
تقوده الأمــم المتحدة بما يضمن 
سيادة ليبيا بعيداً عن التدخلات 

الخارجية كافة.
كــمــا رحـــبـــت دولـــــة الإمــــــارات 
والأردن   المــــــتــــــحــــــدة  الـــــعـــــربـــــيـــــة 
بمبادرة السيسي، حيث أعلنت 
والــــتــــعــــاون  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الــدولــي الإمــاراتــيــة عــن تأييدها 
«الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة الـــخـــيّـــرة»،  لــــ
الــداعــيــة إلــى وقــف فــوري لإطــلاق 
النار في ليبيا الشقيقة، والعودة 
إلى المسار السياسي، وثمّنت في 
هذا الإطار المساعي المخلصة التي 
الــدبــلــومــاســيــة المصرية  تــقــودهــا 
«بــحــسٍّ عــربــي مــســؤول وجــهــود 
مثابرة ومقدرة»، حسبما أفادت 
أنــــبــــاء الإمــــــــــارات (وامِ).  وكــــالــــة 
وأكــــــــدت وقــــــوف دولــــــة الإمــــــــارات 
مع كل الجهود التي تسعى إلى 
الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، 
المــســار السياسي،  إلـــى  والـــعـــودة 
الــــذي تـــقـــوده الأمــــم المــتــحــدة بما 
يـــضـــمـــن ســـــيـــــادة لـــيـــبـــيـــا بـــعـــيـــداً 
عــن الــتــدخــلات الــخــارجــيــة كــافــة. 
 الــجــهــات الــلــيــبــيــة، وعــلــى 

ً
داعـــيـــة

رأسها حكومة الوفاق والجيش 
الوطني إلى التجاوب الفوري مع 
المــبــادرة، وتغليب المصلحة  هــذه 
الوطنية المشتركة، والتجاوب مع 

مبادرة القاهرة حقناً للدماء.
من جهته، ثمّن الأردن جهود 
مــــصــــر. وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأردني أيمن الصفدي، إن المملكة 
«تــثــمــن الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة الــتــي 
أثمرت عن «إعلان القاهرة»، الذي 
يشكل إنــجــازاً مــهــمــاً». مــؤكــداً أن 
الإعــلان «يمثل مبادرة منسجمة 
مع المبادرات الدولية، يجب دعمها 
لــلــتــوصــل لــحــل ســيــاســي لــلأزمــة 
الليبية، يحمي ليبيا ووحدتها 

واستقرارها عبر حوار ليبي».

الرئيس المصري السيسي خلال مؤتمر صحافي مع خليفة حفتر وعقيلة صالح في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

> وقــف إطــلاق النار في ليبيا بداية من غد 
(الاثـــنـــين)، وإلــــزام كــل الــجــهــات الأجنبية بــإخــراج 
المــرتــزقــة الأجــانــب، وتفكيك الميليشيات وتسليم 

أسلحتها.
> استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (٥ 
«جنيف» برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب  +٥) بـ
عليه من إنجاح باقي المسارات سياسية والأمنية 

والاقتصادية.

> قــيــام كــل إقليم مــن الأقــالــيــم الثلاثة (برقة 
وفزان وطرابلس) بتشكيل مجمع انتخابي، يتم 
اخــتــيــار أعــضــائــه مـــن مــجــلــســي الـــنـــواب والـــدولـــة 
المــمــثــلــين لــكــل إقــلــيــم، إلـــى جــانــب شــيــوخ القبائل 

والأعيان.
> دعوة الأمم المتحدة للإشراف على المجمعات 
الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية 

الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
> حصول كــل إقليم على عــدد متناسب من 
الحقائب الوزارية، طبقا لعدد السكان بعد التوافق 

على أعــضــاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية 
رئيس الحكومة.

> إعادة سيطرة الدولة على جميع المؤسسات 
الأمنية، ودعــم المؤسسة العسكرية الجيش، مع 
تحمل «الجيش الوطني» مسؤولياته في مكافحة 

الإرهاب.
> تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ١٨ 
شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى هو ستة أشهر، 
يتم خلالها إعادة تنظيم جميع مؤسسات الدولة 

الليبية، خاصة المؤسسات الاقتصادية.

تونس تطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض عن فترة الاستعمار
تونس: المنجي السعيداني

قـــــــدمـــــــت كـــــتـــــلـــــة «ائـــــــتـــــــلاف 
الـــكـــرامـــة»، المــمــثــلــة فـــي الــبــرلمــان 
التونسي بـ١٩ نائبا، لائحة إلى 
مــكــتــب الـــبـــرلمـــان، تــطــالــب فيها 
فــرنــســا بـــالاعـــتـــذار عـــن الــحــقــبــة 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة فـــــــي تـــــونـــــس، 
وتعويض الأضــرار التي لحقت 
بمواطنيها خلال نحو ٧٥ سنة 
من الاستعمار. وقال بلاغ صادر 
عن البرلمان التونسي إن المجلس 
اجتمع مساء أول من أمس للنظر 
فــي الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لمــشــروع 
الـــــلائـــــحـــــة، وقــــــــرر عــــقــــد جــلــســة 
المــلــف بعد  برلمانية لبحث هــذا 

غد الثلاثاء. 
وتـــهـــدف هـــذه الــلائــحــة إلــى 
«مـــطـــالـــبـــة الــــــدولــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
بالاعتذار للشعب التونسي عن 
جرائمها فــي حقبة الاستعمار 
المـــبـــاشـــر وبـــعـــدهـــا». عــلــمــا بــأن 
تــونــس لــم تــطــالــب رســمــيــا منذ 
استقلالها عن فرنسا سنة ١٩٥٦ 
بأي اعتذار، أو صرف تعويضات 
لاحتلالها، واستغلال ثرواتها 
على مدى ٧٥ سنة. وقــال سيف 

الدين مخلوف، صاحب المبادرة، 
تــقــدمــت  الـــبـــرلمـــانـــيـــة  إن كــتــلــتــه 
بمشروع لائحة للتصويت إلى 
الجلسة العامة لمطالبة فرنسا 
بالاعتذار لتونس عن جرائمها 

زمن الاستعمار. 
مــوضــحــا أنــــه جــــرى تــقــديــم 
مشروع اللائحة منذ ١٢ من مايو 
(أيـــار) المــاضــي بمناسبة ذكــرى 
مــعــاهــدة الــحــمــايــة المــوقــعــة في 
نفس اليوم من سنة ١٨٨١. والتي 
إلــى  دخــلــت بمقتضاها فــرنــســا 
تونس. غير أن مجلس البرلمان 
لم ينظر فيها إلا أول من أمس، 
ودعا مخلوف كل نواب البرلمان 
إلــى التصويت لصالحها عند 
عرضها على الجلسة العامة. في 
السياق ذاتــه، استبعدت سهام 
الــرئــيــســة السابقة  بــن ســدريــن، 
لـــهـــيـــئـــة الـــحـــقـــيـــقـــة والـــــكـــــرامـــــة، 
لــهــذا المطلب،  استجابة فرنسا 
مـــؤكـــدة ضـــــرورة تــحــويــل المــلــف 
إلى قضية رأي عام، ومشيرة إلى 
أن المــعــاهــدات الــدولــيــة وقـــرارات 
مجلس الأمم المتحدة والدستور 
التونسي والنصوص القانونية 
«تفرض على فرنسا التعويض 

لتونس وشعبها عما لحقها من 
انتهاكات»، على حد تعبيرها.

الــحــقــيــقــة  يــــذكــــر أن هـــيـــئـــة 
والـــكـــرامـــة، الــهــيــئــة الــدســتــوريــة 
المكلفة ملف العدالة الانتقالية 
في تونس، سبق أن طالبت عند 
انتهاء مهامها سنة ٢٠١٩ فرنسا 
عــبــر مـــذكـــرة رســمــيــة وجــهــتــهــا 
إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، بالاعتذار عما ارتكبته 
انــتــهــاكــات جسيمة لحقوق  مــن 
الإنـــــســـــان، وذلـــــــك بـــعـــد تــحــديــد 
مــســؤولــيــة فــرنــســا خــــلال فــتــرة 
بــــين ١٨٨١  لـــتـــونـــس  احـــتـــلالـــهـــا 
و١٩٥٦ وما بعدها. كما طالبت 
فرنسا باتخاذ التدابير اللازمة 
لجبر الضرر والتعويض المادي 
أفـــــــــرادا أو جـــهـــات،  لــلــضــحــايــا 
عــــــلاوة عـــلـــى تـــعـــويـــض الـــدولـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة بــصــفــتــهــا ضــحــيــة 
استغلال اقتصادي غير عــادل، 
مـــع المــطــالــبــة بـــإعـــادة الأرشــيــف 
إلــى ١٩٦٣.  التونسي مــن ١٨٨١ 
وإلغاء الدين الخارجي التونسي 

لأنه «غير شرعي».
وتـــلـــقـــت «هـــيـــئـــة الــحــقــيــقــة 
الــــشــــكــــاوى  والـــــــكـــــــرامـــــــة» آلاف 

المتعلقة بضحايا الانــتــهــاكــات 
الـــجـــســـيـــمـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
التي ارتكبها الجيش الفرنسي 
خـــلال فــتــرة الاحــتــلال وبــعــدهــا، 
بــيــنــهــا ٦٥٠ شــكــايــة تـــعـــود إلــى 
حــرب بنزرت التي هــزت المدينة 
سنة ١٩٦١، والتي أشارت مذكرة 
الهيئة الحقيقية والــكــرامــة إلى 
الرئيس الفرنسي حينها شارل 
ديغول، بحكم أنه أعطى أوامره 

«القصف بسرعة وبقوة». بـ
يذكر أن الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قــــدم خــلال 
زيــارتــه للجزائر فــي سنة ٢٠١٧ 
اعـــتـــذارا عــن «نــظــام الــتــعــذيــب»، 
الــــــذي أرســــتــــه بــــــلاده فــــي الــبــلــد 
المــحــتــل طيلة ١٣٢ ســنــة، قــائــلا: 
إن الاستعمار «جزء من التاريخ 
الــفــرنــســي. إنـــه جــريــمــة، جريمة 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة، إنـــــه وحــشــيــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة وهــــــو جــــــزء مـــــن هـــذا 
المــاضــي الــذي يجب أن نواجهه 
بــتــقــديــم الاعــــتــــذار لمـــن ارتــكــبــنــا 
بحقهم هذه الممارسات»، وهو ما 
قد يفتح أبواب اعتذار فرنسا عن 
حقبتها الاستعمارية لتونس، 

بحسب عدد من المراقبين.

جزائريون يدعون إلى «التخلص من أحزاب بوتفليقة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما دعا رئيس حزب إسلامي 
جزائري إلى «عودة سريعة للحراك 
الشعبي بهدف التخلص من أحزاب 
نــظــام بــوتــفــلــيــقــة»، أطــلــق نــاشــطــون 
سياسيون مساعي لبعث المظاهرات، 
بعد توقف استمر للشهر الثالث على 
التوالي، إثر فقد الحراك احتجاجاته 
مطلع مارس (آذار) الماضي، على أثر 
انتشار وبــاء «كــورونــا»، ولقي ذلك 

ترحيباً من الحكومة.
وقــــــــــال عــــبــــد الــــــــــــــرزاق مــــقــــري، 
رئيس «حــركــة مجتمع السلم»، في 
الـــحـــراك  لـــــلإعـــــلام، إن  تـــصـــريـــحـــات 
«يجب أن يعود للتخلص من جبهة 
التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطي»، وهما حزبان ارتبطا 
بــفــتــرة حــكــم الــرئــيــس الــســابــق عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة (١٩٩٩ – ٢٠١٩)، 
ويــــرمــــزان فـــي نــظــر الــكــثــيــريــن إلــى 
تفشي الفساد المالي وسوء التسيير 
فـــي الــــبــــلاد، وقــــد عـــقـــدا اجــتــمــاعــات 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي لاخـــتـــيـــار 
رئيسين جديدين، خلفاً لقائديهما 

المسجونين بتهم فساد.
ـــــــحـــــــراك  ويــــــنــــــظــــــر نــــــشــــــطــــــاء ال

إلــــى عـــــودة «حـــزبـــي الــســلــطــة» إلــى 
الــواجــهــة عــلــى أنــهــا «تــعــكــس تنكراً 
لمـــطـــالـــب الـــشـــعـــب بـــالـــتـــغـــيـــيـــر» مــن 
جانب السلطة، التي تمخضت عن 
انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية 
«جزائر  العام الماضي، إذ تعهدت بـ
جديدة» مختلفة عن عهد بوتفليقة. 
وتــعــالــت أصـــوات فــي بــدايــة الــحــراك 
 بـــحـــل «جـــبـــهـــة الــتــحــريــر» 

ً
مـــطـــالـــبـــة

و«التجمع الوطني»، وســاد وقتها 
اعتقاد بأن السلطات الجديدة قررت 
طـــي صــفــحــة هـــذيـــن الـــحـــزبـــين، بعد 
ســجــن الــعــديــد مــن قــيــاداتــهــمــا. غير 
أن الترخيص لهما بعقد اجتماعات 
لاختيار قيادتين جديدتين، وفي عز 
الحجر الصحي والتشدد في مسألة 
التباعد الجسدي، ترك انطباعاً قوياً 
بأن الحكومة تريد أن يكون الحزبان 
دعامة لها، لما يمثلانه من ثقل كبير 
مــــن الــــبــــرلمــــان والمــــجــــالــــس الــبــلــديــة 

والولائية.
وكـــان مــقــري الــســيــاســي الــبــارز 
الــوحــيــد، الـــذي عــبّــر عــن معارضته 
ترخيص وزارة الداخلية للحزبين 
بتنظيم اجتماع لترتيب شؤونهما 
الــداخــلــيــة. وانـــحـــاز نــــواب الــحــزبــين 
قبل أسبوعين إلى مسعى الحكومة 

لرفع أسعار الوقود عندما صوتوا 
فــي الــبــرلمــان لــصــالــح قــانــون المالية 
الــذي  الــــدور  التكميلي، وهـــو نــفــس 
درجوا على أدائه مع الحكومات التي 
الــســنــوات العشرين  تعاقبت خـــلال 

الماضية.
وتـــــــزامـــــــنـــــــت عـــــــــــــودة «حـــــزبـــــي 
الــواجــهــة، مــع قــرار  إلـــى  بوتفليقة» 
الــســلــطــات الــتــخــفــيــف مـــن إجـــــراءات 
الــحــجــر الـــصـــحـــي، وقــــد شــجــع ذلــك 
المتظاهرين على التحضير للرجوع 
إلى ساحات الاحتجاج. وتم اقتراح 
لــــذلــــك هــــمــــا ١٩ يـــونـــيـــو  تــــاريــــخــــين 
(حــــزيــــران) الـــجـــاري والــخــامــس من 
يوليو (تموز) المقبل. التاريخ الأول 
يحيل إلـــى خــطــاب حـــاد ألــقــاه قائد 
الجيش السابق الفريق أحمد قايد 
صالح، العام الماضي في نفس اليوم، 
إذ هــدد باعتقال المتظاهرين الذين 
الراية الأمازيغية، وقد تم  يحملون 
ذلك بالفعل حيث سجنت السلطات 
العشرات في أحد تجمعات الحراك. 
أمـــا الــتــاريــخ الــثــانــي فــيــمــثــل ذكـــرى 

استعادة الجزائر استقلالها.
وتُطرح احتمالات عديدة حول 
الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة 
مـــع الــــحــــراك، إن قــــرر الـــفـــاعـــلـــون به 

تنشيطه من جديد. لكن من المرجح 
بقوة أن تُرفض المظاهرات التي كانت 
يومي الجمعة والثلاثاء. وقد مهدت 
لــذلــك عــن طــريــق التحذير مــن خطر 
مــوجــة ثــانــيــة مــن عــــدوى «كــوفــيــد - 
١٩». كــمــا شــنــت حــمــلــة كــبــيــرة في 
وســائــل الإعـــلام ضــد الــحــراك، قامت 
على أســاس أنــه «مخترَق من طرف 

قوى خارجية معادية للجزائر».
وحــــــول هـــــذا المـــــوضـــــوع، قــالــت 
الـــنـــاشـــطـــة بـــالـــحـــراك ظـــريـــفـــة مــزنــر 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «بــخــصــوص  لــــ
رد فعل السلطات، لا أظنه سيتغير 
قياساً إلى ما كان عليه قبل تعليق 
المـــظـــاهـــرات. فــعــنــدمــا يــكــون عــددنــا 
قـــلـــيـــلاً نـــتـــعـــرض لـــلـــقـــمـــع، وعـــنـــدمـــا 
يــكــون كــبــيــراً تتحاشى قـــوات الأمــن 
الــدخــول فــي مواجهة معنا. الفارق 
أيـــضـــاً، ربـــمـــا، هـــو الأزمـــــة الصحية 
التي ستتحجج بها السلطة لتبرير 
تـــشـــددهـــا مــــع الــتــجــمــعــات بــغــرض 
مــنــعــهــا. لــكــن هــــذا لا يــخــيــفــنــا، ومــا 
يهمنا أكثر هو عودة الحراك موحداً 
أكثر من ذي قبل، وأن يكون محتواه 
هــــذه المــــرة أقــــوى لــتــحــقــيــق مطلبنا 
الأســــــاســــــي، وهــــــو تـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام 

جذرياً».

«الجيش الليبي» يتحدث عن «معركة مقدسة» ضد تركيا

حكومة «الوفاق» تطلق عملية لاستعادة سرت
القاهرة: خالد محمود

قـــوات حكومة «الــوفــاق  أعلنت 
الليبية، المعترف بها من  الوطني» 
قــبــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أمـــــس، إطـــلاق 
عملية عسكرية لاستعادة السيطرة 
على مدينة سرت على بعد ٤٥٠ كلم 
شــرق طرابلس، التي تتمركز فيها 
القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، 

قائد الجيش الوطني الليبي.
وقـــــال الــعــقــيــد مــحــمــد قــنــونــو، 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم قــــــــــوات حـــكـــومـــة 
ــــــــوفــــــــاق»، فـــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي،  «ال
لــقــواتــنــا ببدء  «صــــدرت التعليمات 

الــهــجــوم والـــتـــقـــدم، والـــضـــرب بــقــوة 
كــل بــؤر المتمردين فــي ســرت، حيث 
نــفــذ ســـلاح الــجــو ٥ ضــربــات جوية 
فــــي مـــحـــيـــطـــهـــا، اســـتـــهـــدفـــت آلـــيـــات 
مسلحة لميليشيات حفتر». بدوره، 
أعـــلـــن الــعــمــيــد إبـــراهـــيـــم بــيــت المــــال، 
آمـــر غــرفــة عــمــلــيــات تــأمــين وحــمــايــة 
ســــرت والـــجـــفـــرة، الـــتـــابـــع لــحــكــومــة 
الــــســــراج، تــحــريــر مــنــطــقــة الــوشــكــة 
بــالــكــامــل، ضــمــن مــا ســمــاه بعملية 
قــالــت  فــــي وقـــــت  الـــنـــصـــر»،  «دروب 
عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان الــــغــــضــــب»، الـــتـــي 
تــشــنــهــا «الـــــوفـــــاق»، إن مـــا وصــفــتــه 
«حـــــركـــــة ذعـــــــر وهــــــــــروب كـــبـــيـــرة»  بــــــ

تحدث لقوات «الجيش الوطني» في 
إلــى أن أعيان  مدينة ســرت، مشيرة 
المدينة يعرضون تسليمها لحكومة 
«الـــــــوفـــــــاق». كــــانــــت «الـــعـــمـــلـــيـــة» قــد 
أعلنت، مساء أول من أمــس، دخول 
قــــوات «الــــوفــــاق» مــديــنــة بــنــي ولــيــد 
الصغيرة، الواقعة جنوب ترهونة. 
وطبقاً لمصادر عسكرية، فقد اتجهت 
قوات «الجيش الوطني»، المنسحبة 
من مدينة ترهونة، إلى مدينة سرت 
وقــاعــدة الــجــفــرة الــجــويــة فــي وســط 
ليبيا، مشيرة إلى أن بعض السكان 
فـــــروا بـــاتـــجـــاه الــــشــــرق، وأن عــائــلــة 
«الكاني» التي تسيطر على ترهونة 

منذ عام ٢٠١٤ انسحبت أيضاً.
وبسيطرتها على معظم أنحاء 
تــرســخ  لـــيـــبـــيـــا، زاد  شــــمــــال غــــربــــي 
مــكــاســب حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، الــتــي 
كان دعم تركيا العسكري لها عاملاً 
أســاســيــاً فــي نجاحاتها العسكرية 
مؤخراً. وقد توعدت وزارة الخارجية 
الــســراج بمقاضاة «الــدول  بحكومة 
الـــداعـــمـــة لــحــفــتــر عــلــى مـــا ارتــكــبــتــه 
مــن جــرائــم ضــد الــلــيــبــيــين»، وأكـــدت 
فـــي بـــيـــان لــهــا عــلــى ضــــــرورة بسط 
الــحــكــومــة ســيــطــرتــهــا الأمــنــيــة على 
كامل التراب الليبي لإدارة العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــيـــداً عــــن تـــهـــديـــدات 

الــســلاح. وعــلــى الــرغــم مــن أن قــوات 
«الجيش الوطني» فقدت السيطرة 
على ثــلاث مــدن استراتيجية خلال 
اليومين الأخيرين. إلا أنها أكدت في 
المــقــابــل أن تراجعها كــان استجابة 
لــضــغــوط دولــيــة وإقــلــيــمــيــة، مــؤكــدة 
اســـتـــمـــرار «المـــعـــركـــة المـــقـــدســـة» ضد 
تركيا. وقال اللواء أحمد المسماري، 
الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم حــفــتــر 
و«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، «مــــــا زلـــنـــا 
الـــدول الكبرى  نتلقى اتــصــالات مــن 
والـــصـــديـــقـــة لــضــبــط الـــنـــفـــس، وعـــداً 
منهم بحلول سريعة لوقف إطلاق 
الــــنــــار، وحــــلــــول ســـريـــعـــة فــــي المــلــف 

السياسي والاقــتــصــادي والأمــنــي»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن مـــــا حـــــــدث «لا يــعــنــي 
تـــرك المــعــركــة والــســمــاح بــالاحــتــلال 
لـــبـــلادنـــا. ونـــحـــن الآن فــي  الـــتـــركـــي 
حــالــة تــمــوضــع قــواتــنــا وتجهيزها 

استعداداً للعمليات المقبلة».
وأضاف المسماري، في مؤتمر 
مـــــســـــاء أول مــن  صــــحــــافــــي عـــــقـــــده 
أمــــس: «لـــم نــواجــه تــركــيــا وحــدهــا، 
بــــل واجــــهــــنــــا مـــعـــهـــا حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) وتـــرســـانـــتـــه»، 
لافتاً إلى أنها استخدمت إمكانات 
عــســكــريــة ضــخــمــة تـــابـــعـــة لــلــحــلــف 
«ضـــد جيشنا وشــعــبــنــا والمــدنــيــين 

العزل، وانتظرنا الأمم المتحدة كثيراً 
دون جــــدوى، ونــعــتــقــد أن غطرسة 
تركيا لا يهمها إلا احتلال بلادنا... 
المـــعـــركـــة مـــع تــركــيــا أصــحــبــت الآن 
جهاداً مقدساً... والمعركة مستمرة، 
وسيرى إردوغان صلابة الليبيين». 
وحمل المسماري، حكومة «الوفاق»، 
المسؤولية عن انتهاك الأتراك لحرمة 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة، ومــســاهــمــتــهــا في 
قتل المدنيين بالطائرات المسيرة في 
ترهونة، وبني وليد، والشويرف، 
ومـــــــــزده، والأصـــــابـــــعـــــة، لافــــتــــاً إلـــى 
أن الـــجـــيـــش اســـتـــجـــاب لمــــا وصــفــه 
بضغوط وتوصيات واتصالات من 

دول كبرى، وكذلك من الأمم المتحدة، 
بـــضـــرورة وقـــف الـــنـــار، واســتــئــنــاف 
اجــتــمــاعــات «٥+٥»، ومــوضــحــاً أنه 
طلب من الجيش الوطني الرجوع 
مسافة لا تقل عن ٦٠ كيلومتراً من 
مــواقــعــه حــــول الــعــاصــمــة، ضــمــانــاً 
أهـــــــــــداف داخــــــل  قــــصــــف أي  لـــــعـــــدم 
المدينة، وإبعاد المعركة عنها. وقال: 
أمــلاً  الــتــوصــيــات  لــهــذه  «استجبنا 
منا فــي إيــجــاد حــل، وإنــهــاء الأزمــة 
الــتــي يعاني منها الشعب الليبي 
من نزوح وتهجير، وتبديد لمقدرات 
الــبــلاد وصــعــوبــة تــقــديــم الــخــدمــات 

المعيشية للمواطن».

أبرز بنود «إعلان القاهرة»
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القضاء على زعيم فرع {القاعدة} المغاربي يفتح الباب أمام ظهور «قيادة محلية» للتنظيم في الساحل

نواكشوط: الشيخ محمد

فتح مقتل عبد المالك دروكدال، 
زعــــيــــم «تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة بـــبـــلاد 
المــــغــــرب الإســــــلامــــــي»، فــــي عــمــلــيــة 
عسكرية نفذتها «القوات الخاصة» 
الفرنسية فــي شــمــال مــالــي، بدعم 
وإســــنــــاد مــــن الأمـــيـــركـــيـــين، الـــبـــاب 
أمـــــام حـــصـــول انـــشـــقـــاقـــات جــديــدة 
المــتــشــدديــن بمنطقة  فـــي صـــفـــوف 

الساحل الأفريقي.
الــــجــــزائــــري  ورغــــــــم أن مـــقـــتـــل 
دروكـــدال يشكل ضربة قوية لفرع 
«الــــقــــاعــــدة» المــــغــــاربــــي، إلا أنـــــه لــن 
ينهي على الأرجـــح خطر الإرهــاب 
الــســاحــل، خــاصــة أن التنظيم  فــي 
تـــتـــم قـــيـــادتـــه مــــن طـــــرف «مــجــلــس 
أعيان» يضم ١٤ من القادة البارزين 
للتنظيم وغير المعروفين سوى على 
نــطــاق ضــيّــق ويُــعــتــقــد أن بعضهم 
موجود في داخل الجزائر. وجرت 
تــقــالــيــد الــتــنــظــيــم أن يـــقـــرر هـــؤلاء 

اختيار الزعيم الجديد.

وتــــــــعــــــــد مــــــجــــــمــــــوعــــــات فــــــرع 
«الــقــاعــدة» الــتــي تنشط فــي شمال 
مالي أكثر استقلالية وقـــدرة على 
التأقلم، وهي مرشحة أكثر لتولي 
القيادة بعد مقتل دروكــدال. فبعد 
ســنــوات مــن تسيير هـــذه الكتائب 
مـــن عــلــى بــعــد آلاف الــكــيــلــومــتــرات 
من داخل الجزائر، تشير التوقعات 
قـــــيـــــادة مـــحـــلـــيـــة ســـتـــبـــرز  إلـــــــى أن 
إلـــــى الــــواجــــهــــة، لــتــقــلّــص ســيــطــرة 
الـــجـــزائـــريـــين والمـــوريـــتـــانـــيـــين على 
مقاليد الأمور في «تنظيم القاعدة 
في بــلاد المغرب الإســلامــي». وهنا 
يــبــرز اســم الــزعــيــم الــطــارقــي المالي 
إيـــاد أغ غــالــي، زعــيــم أكــبــر تحالف 
إرهــــــابــــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة وصـــاحـــب 
الــــنــــفــــوذ الـــــقـــــوي، لـــيـــكـــون الـــزعـــيـــم 
الجديد للتنظيم، وإن كانت زعامته 
قد تؤدي إلى انشقاقات جديدة في 

صفوف التنظيم المتهالك.
ولـــــــم تـــــحـــــدد وزيــــــــــرة الـــــدفـــــاع 
الــفــرنــســيــة فـــلـــورنـــس بـــارلـــي عند 
إعـــلانـــهـــا مــقــتــل دروكــــــــــدال، مــســاء 
الجمعة، مكان قتله بالتحديد في 
لــكــن مــصــادر محلية قالت  مــالــي، 
«الشرق الأوســـط» إن الفرنسيين  لـ

شنوا هجوماً قوياً فجر الخميس 
الماضي على قرية «تالهنداك» (تل 
خـــنـــدق)، وهــــي قـــريـــة صــغــيــرة في 
أقــصــى شــمــال شــرقــي مــالــي وســط 
ســلــســلــة جــبــال الإيـــفـــوغـــاس، على 
بعد كيلومترات قليلة من الحدود 
الـــجـــزائـــريـــة، واشـــتـــهـــرت بــكــونــهــا 
ملتقى طرق المهربين، ونقطة عبور 

للمهاجرين السريين.
وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر المــحــلــيــة 
أن الفرنسيين قصفوا ســيــارة في 
الــقــريــة، قبل أن تحلق فوقها عدة 
مــروحــيــات عسكرية وإنــــزال قــوات 
خــــاصــــة عـــلـــى الأرض. وأســــفــــرت 
الـــعـــمـــلـــيـــة، بـــحـــســـب شــــاهــــد عــيــان 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عن  تـــحـــدث لــــ
أربـــعـــة أشـــخـــاص جميعهم  مــقــتــل 
«عـــرب أجـــانـــب». وأضــــاف الشاهد 
أن الفرنسيين بعد نهاية العملية 
حــمــلــوا جــثــة أحــــد الــقــتــلــى مــعــهــم، 
وتركوا ثلاث جثث أخــرى في عين 

المكان.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال العقيد 
فريديرك بــاربــري، المتحدث باسم 
قـــــيـــــادة الأركـــــــــــان الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي 
تصريح نقلته صحيفة (لوموند) 

العسكرية  العملية  إن  الفرنسية، 
جــــــرت فــــي أقــــصــــى شــــمــــال شــرقــي 
مـــــالـــــي فــــــي جـــــبـــــال الإيـــــفـــــوغـــــاس، 
وتــحــديــداً عــلــى بــعــد ٨٠ كيلومتراً 
إلــــى الـــشـــرق مـــن مــديــنــة تــســالــيــت، 
وأضــــــاف أن الــعــمــلــيــة اســتــخــدمــت 
فيها «مروحيات عسكرية وقــوات 
برية»، وأن دروكدال كان بصحبته 
مجموعة صغيرة من الرجال عندما 
تــمــت تــصــفــيــتــه مـــن طــــرف الـــقـــوات 
الخاصة الفرنسية، مشيراً إلى أنهم 
تأكدوا من أن إحــدى الجثث تعود 
لــه. وأكـــدت مــصــادر استخباراتية 
وأمنية أن العملية «ثمرة تنسيق 

استخباراتي فرنسي - أميركي».

صفحة طويت

وبــمــقــتــل الــجــزائــري دروكــــدال 
تُـــطـــوى مــرحــلــة مــهــمــة مـــن تــاريــخ 
الإرهاب في شمال وغربي أفريقيا، 
فــالــرجــل الـــذي اخــتــار لنفسه كنية 
«أبو مصعب عبد الودود»، كان هو 
المهندس الحقيقي لبسط سيطرة 
ونفوذ تنظيم «القاعدة» في منطقة 
الساحل الأفريقي، عندما بدأ قبل 

١٥ عاماً في ربط علاقات مباشرة 
مع «القاعدة الأم» وكان دوماً محل 
إشــــــادة مـــن طــــرف زعـــيـــم الــتــنــظــيــم 

الحالي أيمن الظواهري.
ويـــــعـــــد دروكــــــــــــــــدال مـــهـــنـــدس 
الاختراق الإرهابي لمنطقة الساحل 
وغــــــــــرب أفـــــريـــــقـــــيـــــا، عــــنــــدمــــا غــيــر 
اســـم «الــجــمــاعــة الــســلــفــيــة لــلــدعــوة 
والقتال» عام ٢٠٠٧ ليصبح «تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، 
وحــول مركز ثقل النفوذ الإرهابي 
مـــن الـــجـــزائـــر إلــــى عــمــق الــصــحــراء 
يــبــدأ التخطيط  قــبــل أن  الـــكـــبـــرى، 
لـــدخـــول مــنــاطــق جـــديـــدة فـــي غــرب 

أفريقيا.
وكــان دروكـــدال يتخذ لنفسه 
صــفــة «أمـــيـــر الأمــــــــراء»، مــتــصــدراً 
شــــبــــكــــة مـــــعـــــقـــــدة مـــــــن الــــكــــتــــائــــب 
والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المنتشرة 
فـــــي الــــجــــزائــــر وتـــــونـــــس ولــيــبــيــا 
الــســاحــل الأفــريــقــي، ولكنه  ودول 
فــي بعض الــفــتــرات واجــه مشاكل 
بــســبــب عــزلــتــه فـــي الــجــزائــر الــتــي 
أدت لتوتر العلاقة بينه والــقــادة 
الـــفـــاعـــلـــين عـــلـــى الأرض، خــاصــة 
حــين اتــهــمــه بــعــض هــــؤلاء الــقــادة 

بأنه فضل العزلة بدل العمل على 
الميدان.

لكنه نجح مؤخراً في استعادة 
النفوذ عندما راهن على التحالف 
مع السكان المحليين في الصحراء 
الكبرى، وخاصة مع قادة الطوارق 
الــــبــــارزيــــن، وفـــــي مــقــدمــتــهــم إيــــاد 
أغ غـــالـــي زعـــيـــم جـــمـــاعـــة «أنـــصـــار 
الــــديــــن»، والــــــذي نــصــبــه دروكــــــدال 
قبل خمس سنوات أميراً لتحالف 
يــضــم جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة عــديــدة 
يحمل اسم «جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين»، والـــذي تشير تقارير 
إلــــى أنــــه يــضــم قـــرابـــة ألــفــي مــقــاتــل 

أغلبهم في شمال مالي.
ولكن مقتل دروكــدال يوجه 
ضــــربــــة قــــويــــة لــــهــــذه الـــخـــطـــط، 
ويــفــتــح الــبــاب أمــــام الــكــثــيــر من 
الاحـــــتـــــمـــــالات حـــــــول مــســتــقــبــل 
الـــتـــنـــظـــيـــم الـــــــــذي غــــيــــر مـــلامـــح 
منطقة الساحل الأفريقي خلال 
الـــــســـــنـــــوات الــــعــــشــــر الأخــــــيــــــرة، 
واستطاع أن يهدد وجــود عدة 
دول في المنطقة من أبرزها مالي 
التي سيطر عام ٢٠١٢ على أكثر 
مــــن ثـــلـــثـــي أراضــــيــــهــــا، قـــبـــل أن 

يــنــســحــب بــعــد تـــدخـــل عــســكــري 
دولية بقيادة فرنسا.

الكيميائي الإرهابي

ولـــد عــبــد المــلــك دروكــــــدال عــام 
١٩٧١ في حي زيان الفقير في بلدة 
مفتاح بضواحي الجزائر العاصمة، 
ومـــع مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات تـــردد 
على مساجد تنشط فيها جماعات 
مــتــطــرفــة، نــصــحــه أحــــد شــيــوخــهــا 
بـــدراســـة الــكــيــمــيــاء فـــي الــجــامــعــة، 
لــيــجــد نــفــســه بــعــد ســـنـــوات خبير 
متفجرات يشق طريقه بقوة داخل 
الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــيـــة المــســلــحــة 
الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي الـــجـــزائـــر مطلع 

التسعينات.
في نهاية التسعينات، شارك 
فـــي تــأســيــس «الــجــمــاعــة السلفية 
للدعوة والقتال» الجزائرية بزعامة 
أمــــيــــرهــــا آنـــــــــذاك حــــســــان حـــطـــاب، 
لـــكـــن دروكـــــــــــدال ومــــســــاعــــده نــبــيــل 
الـــصـــحـــراوي اعـــتـــبـــرا حـــطـــاب غير 
فاعل بما يكفي، وكتب جــان بيير 
فيليو في كتابه «الحيوات التسع 
لــلــقــاعــدة» أنــــه «بـــعـــد وقــــت قصير 

مــن الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، قاما 
بإقصاء حطاب باسم تبني التزام 
أمـــمـــي أكـــثـــر وضـــــوحـــــا»، وعــنــدمــا 
ــتــل الـــصـــحـــراوي، صـــار دروكــــدال 

ُ
ق

أمــيــر «الــجــمــاعــة السلفية للدعوة 
والقتال»، وبدأ التحرك نحو منطقة 
الساحل الأفريقي وتحديداً شمال 

مالي.
ومــــع تــضــاعــف عــــدد هــجــمــات 
دروكـــــــدال مـــن عــــام ٢٠٠٦ إلــــى عــام 
أنــــه  ٢٠٠٧. صـــــــار مــــــدرجــــــاً عــــلــــى 
«الــقــاعــدة» على  بـــ إرهــابــي مرتبط 
الــولايــات المــتــحــدة والأمــم  قائمتي 
المـــــتـــــحـــــدة، وكــــتــــبــــت الأخــــــيــــــرة فــي 
أنـــه «صــنــع عــبــوات ناسفة  سجله 
قتلت مــئــات المــدنــيــين فــي هجمات 
ـــــفـــــذت فـــــي أمـــــاكـــــن عــــــامــــــة»، قــبــل 

ُ
ن

ســـرد قــائــمــة رهــيــبــة مــن الهجمات 
وعــمــلــيــات الــخــطــف والــقــتــل. وجــاء 
في السجل كذلك أن دروكدال شجع 
تنظيم «الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب 
الإســـلامـــي» عــلــى خــطــف مواطنين 
جزائريين وأجانب كوسيلة لتمويل 
أنــشــطــتــه الإرهـــابـــيـــة، وحُـــكـــم عليه 
المــؤبــد فــي تيزي  غيابياً بالسجن 

وزو بالجزائر عام ٢٠٠٧.

قيادي مخضرم
جلب متشددي الجزائر إلى «القاعدة»

ـــــس -  ـــــاري ب
لندن:«الشرق 

الأوسط»

أفــــــــــــــادت 
وكـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة 
بـــــــــــــــــأن عـــــبـــــد 
المــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــك 
دروكـــــــــــــــــــدال، 
ولد عام ١٩٧١ 

فـــي مــنــطــقــة فــقــيــرة بــضــواحــي 
العاصمة الجزائرية، وانضم 
إلــــــى «الــــجــــمــــاعــــة الإســـلامـــيـــة 
المسلحة» في ١٩٩٣. وفي نهاية 
تـــســـعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
شــارك في تأسيس «الجماعة 
الــســلــفــيــة لـــلـــدعـــوة والـــقـــتـــال» 

الجزائرية.
وبعد انتخابه في ١٩٩٩، 
نــــجــــح الـــــرئـــــيـــــس الـــــجـــــزائـــــري 
السابق عبد العزيز بوتفليقة 
فـــي إقـــنـــاع مــعــظــم الــجــمــاعــات 
المــســلــحــة بــوقــف الــقــتــال، لكن 
«الــجــمــاعــة الــســلــفــيــة لــلــدعــوة 
والـــقـــتـــال» رفــضــت ذلــــك، علماً 
بأن دروكدال تولى قيادة هذه 

الجماعة في عام ٢٠٠٤.
وتـــأكـــد ارتـــبـــاط دروكـــــدال 
بتنظيم «الــقــاعــدة» في ٢٠٠٦. 
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٠٧، تم تغيير اسم «الجماعة 
الــســلــفــيــة لـــلـــدعـــوة والـــقـــتـــال»، 
لـــيـــصـــبـــح «تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة 

ببلاد المغرب 
الإسلامي».

واعتباراً 
مـــــن أكـــتـــوبـــر 
(تـــــــــشـــــــــريـــــــــن 
 ( ل و لأ ا
٢٠١١، سعى 
زعــــــيــــــم فـــــرع 
«الــــــقــــــاعــــــدة» 
المــــــــغــــــــاربــــــــي 
إلــــى تــوســيــع 
أنــشــطــتــه في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل. وقــــد تمكن 
هـــــذا الــــقــــيــــادي المـــخـــضـــرم مــن 
القيام بذلك عن طريق «جماعة 
أنــصــار الــديــن» الــتــي يقودها 
إيــاد أغ غــالــي، وكــانــت واحــدة 
من المجموعات التي سيطرت 
فــــي ٢٠١٢ عـــلـــى شـــمـــال مــالــي 
حـــتـــى إطـــــــلاق عــمــلــيــة دولـــيـــة 
بـــقـــيـــادة فــرنــســا لـــطـــردهـــا في 

يناير ٢٠١٣.
وفي مارس (آذار) ٢٠١٧، 
أنــــشــــئــــت «جـــــمـــــاعـــــة نـــصـــرة 
الإسلام والمسلمين» بتحالف 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
«الـــقـــاعـــدة بــبــلاد  المــرتــبــطــة بــــ
المـــــغـــــرب الإســـــــلامـــــــي» تــحــت 
قــيــادة إيـــاد أغ غــالــي. وأعلن 
هــذا التحالف منذ تأسيسه 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن الــهــجــمــات 
الرئيسية في منطقة الساحل. 
وهــــــو مـــــــدرج عـــلـــى الـــلائـــحـــة 
«المــــنــــظــــمــــات  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــ

الإرهابية».

مقتل دروكدال «إنجاز فرنسي» في محاربة المتشددين بالساحل الأفريقي
باريس: ميشال أبو نجم

مـــنـــذ عــــــدة أســــابــــيــــع، تـــتـــواتـــر 
الــتــي تحققها  الــنــجــاحــات  أخـــبـــار 
قوة «برخان» الفرنسية العاملة في 
بلدان الساحل، خصوصاً في مالي. 
ويـــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي، أشــــارت 
وزيــــــرة الـــدفـــاع فـــلـــورانـــس بـــارلـــي، 
أمـــــام لــجــنــة الــــدفــــاع فـــي الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة، إلــــى وجـــــود «مـــؤشـــرات 
إيـــجـــابـــيـــة» لــحــســن ســيــر عــمــلــيــات 
مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
والمــتــشــددة المــوجــودة فــي المنطقة. 
وجــــاء إعــــلان بـــارلـــي، لــيــل أول من 
أمــس، عبر تغريدة على «تويتر»، 
عـــن تــمــكــن الــــقــــوات الــفــرنــســيــة من 
قـــتـــل زعـــيـــم «تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــي 
بلاد المغرب الإسلامي»، الجزائري 
المـــعـــروف عــبــد المــالــك دروكـــــدال في 
تـــل خـــنـــدق، قــــرب مــديــنــة تــســالــيــت 
الــواقــعــة شــمــال شــرقــي مــالــي، غير 
بعيد عن الحدود الجزائرية، ليوفر 
مضموناً ملموساً لما يعد أحد أهم 
بــمــا يحمله  نـــجـــاحـــات «بــــرخــــان» 
مـــن دلالات رمـــزيـــة. ومــــا يــضــاعــف 
من أهمية الإنــجــاز، شخصية هذا 
الرجل وتاريخه الطويل في العمل 
الـــــســـــري والإرهــــــــابــــــــي. ولاكـــتـــمـــال 
الصورة، تتعين الإشارة أيضاً إلى 
أن بــارلــي أعلنت أمــريــن إضافيين: 
الأول «تحييد العديد من المقربين» 
من دروكـــدال، في العملية نفسها. 
والثاني، أسر محمد المرابط الذي 
وصفته بــأنــه «الــقــيــادي المــهــم» في 
فرع تنظيم «داعش» في الصحراء 

الكبرى.
وتعتبر فرنسا «الــقــاعــدة في 
بــلاد المــغــرب الإســلامــي» و«تنظيم 
الـــــدولـــــة (داعــــــــــش) فـــــي الـــصـــحـــراء 
الــــكــــبــــرى» الــــعــــدويــــن الإرهــــابــــيــــين 
الرئيسيين اللذين يتعين التركيز 

عــلــى مــحــاربــتــهــمــا بـــالـــتـــعـــاون مع 
القوات المحلية من جهة، ومع القوة 
الأفريقية المشتركة المسماة «جي ٥» 
المشكلة من وحدات من موريتانيا 
ومــالــي والنيجر وبوركينا فاسو 
وتشاد. وبالتوازي، أفادت مصادر 
وزارة الدفاع، في محصلة لعمليات 
«بـــــرخـــــان» فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة، 
بـــأن الـــقـــوة الــفــرنــســيــة نــجــحــت في 
«تـــحـــيـــيـــد» - أي «قــــتــــل أو أســـــر» 
المـــتـــشـــدديـــن فــي  نـــحـــو ٥٠٠ مــــن   -
منطقة الساحل، وأن من بين هؤلاء 

العديد من الشخصيات المهمّة من 
زعــمــاء ديــنــيــين وقــــادة ومــســؤولــين 
عــن التجنيد وخــبــراء فــي الشؤون 

اللوجستية.
بيد أن عنصراً مهماً غاب عن 
إعـــلان وزيـــرة الــدفــاع الفرنسية أو 
عــن مــصــادر وزارتـــهـــا، وهـــو الـــدور 
الــــــذي لــعــبــتــه الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفـــريـــقـــيـــا، المــســمــاة 
«أفـــريـــكـــوم»، فـــي تــمــكــين «بـــرخـــان» 
من القضاء على دروكدال. فقد أفاد 
الناطق باسمها، الكولونيل كريس 

كـــارنـــز، بــأنــهــا «كـــانـــت قـــــادرة على 
تقديم مساعدتها، عبر معلومات 
اســتــخــبــاريــة (...) ودعــــم لتثبيت 
الهدف». وبكلام أكثر وضوحاً، فإن 
ذلك يعني أن الطرف الأميركي قدم 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة لتعيين 
مـــكـــان وجـــــود دروكـــــــــدال، وتــمــكــين 
الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه. وحـــســـب مـــصـــادر 
عسكرية فرنسية، فإن ذلك تم عبر 
«عملية مجوقلة» بواسطة طوافات.

وتــــعــــتــــبــــر أوســـــــــــــاط مـــطـــلـــعـــة 
عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــات فــي مــالــي أن 
المـــســـاهـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة لا تــحــصــل 
للمرة الأولى، إذ إن لواشنطن قاعدة 
جوية للطائرات المسيرة في موقع 
أغـــاديـــز، شــمــال الــنــيــجــر، وأن هــذه 
الطائرات توفر الكثير من المعلومات 
والصور، علماً بأن بعضها مسلح. 
وحثت بــاريــس «البنتاغون» على 
التخلي عــن خطط إخـــلاء القاعدة 
الـــــتـــــي عـــــبـــــرت عــــنــــهــــا واشــــنــــطــــن، 
المــاضــي، لمــا للمعلومات  الــخــريــف 

التي توفرها «المسيّرات» من أهمية 
بالغة للعمليات في منطقة شاسعة 
غالبية أرضها صحراوية. وينتظر 
أن يكون ملف الحرب على الإرهاب 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــصـــــحـــــراء الـــطـــبـــق 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــقـــمـــة الـــســـداســـيـــة 
الفرنسية - الأفــريــقــيــة، المنتظر أن 
تستضيفها موريتانيا بداية الشهر 
المقبل، وهي امتداد لقمة مدينة بو 
(جنوب غربي فرنسا) التي عقدت 
في يناير (كانون الثاني) بدعوة من 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتتحمل باريس الجزء الأكبر 
من مسؤولية محاربة التنظيمات 
الإرهابية في بلدان الساحل، حيث 
نشرت ٥١٠٠ رجل مع ما يحتاجون 
إلـــيـــه مــــن دعـــــم لــوجــســتــي وجــــوي 
واســـتـــخـــبـــاري، وتـــحـــث شــركــاءهــا 
الأوروبــيــين على مساندتها. وفي 
هذا السياق، أعلنت وزيرة الدفاع، 
الأربعاء، أن قوة «تاكوبا» المشكلة 
من وحدات كوماندوز، تساهم فيها 

مبدئياً ٦ بلدان أوروبية، ستباشر 
نشاطاتها الصيف المقبل.

وإذا كــانــت فــرنــســا، الضالعة 
فـــي عــمــلــيــات مــحــاربــة المــتــشــدديــن 
في بلدان الساحل منذ عام ٢٠١٣، 
تــبــحــث عـــن إنـــجـــاز لـــه وقــــع، فإنها 
حـــقـــقـــتـــه عـــلـــى الأرجـــــــــح بـــالـــقـــضـــاء 
على دروكـــدال. ذلــك أن هــذا الأخير 
يـــلـــعـــب دوراً أســـــاســـــيـــــاً فــي  كــــــــان 
إطـــار الــحــركــات الــراديــكــالــيــة، بــدءاً 
بـــالـــجـــزائـــر، ثــــم فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وأخيراً في مالي ومنطقة الساحل، 
وكــــان يــعــد إلــــى حـــد كــبــيــر الــزعــيــم 
التاريخي للحركات المتشددة في 
بلدان المغرب. وحسب وزيرة الدفاع 
الفرنسية، فإنه كان عضو اللجنة 
الــتــوجــيــهــيــة لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، 
وكـــــان يـــقـــود كـــل مــجــمــوعــاتــهــا في 
شــمــال أفــريــقــيــا وقـــطـــاع الــســاحــل، 
بما في ذلك «جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين». وتعد هــذه المجموعة 
أحـــــــــد الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
الــســاحــل،  الــنــاشــطــة فــي  الرئيسية 
ويـــقـــودهـــا المــــالــــي إيــــــاد أغ غـــالـــي، 
الــذي ينتمي إلــى الــطــوارق. ولعب 
دروكـــدال دوراً رئيسياً في توحيد 
الجماعات المسلحة التي انضوت، 
لــــــواء «جــمــاعــة  تـــحـــت  عـــــام ٢٠١٧، 

نصرة الإسلام والمسلمين».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، أمس، عن مصدر مقرب 
مـــــن الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــفـــرنـــســـيـــة، 
أن دروكــــــــــدال الــــــذي كـــــان مـــعـــزولاً 
فــــي الــــجــــزائــــر، كـــــان يــمــلــك الـــقـــدرة 
عــــلــــى تــــمــــويــــل شــــبــــكــــات الـــســـاحـــل 
والقيام بــدور قيادي حقيقي، رغم 
الاعتراضات المتزايدة. وحسب هذا 
المصدر، فإن مقتل دروكدال، وكذلك 
مقتل أو تحييد قادة آخرين، يمكن 
أن يفضي إلى زعزعة فرع «القاعدة» 

في الساحل.

تل كما يُعتقد في قرية 
ُ
زعيم فرع «القاعدة» المغاربي عبد المالك دروكدال ق

تل خندق على بعد ٨٠ كلم شمال غربي تساليت في مالي (أ.ف.ب)

دروكدال مع مجموعة من مقاتليه في أزواد بشمال مالي عام ٢٠١٢ (أ.ف.ب)

فؤاد حسين للخارجية وإحسان عبد الجبار للنفط

البرلمان العراقي يمنح الثقة للحقائب الحكومية الشاغرة
بغداد: «الشرق الأوسط»

في تصويت هو الأســرع من نوعه في 
كــل الــحــكــومــات الــعــراقــيــة، مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، 
حسم البرلمان العراقي، أمــس، الجدل حول 
الــوزارات السبع الشاغرة في كابينة رئيس 
الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي. فــرغــم الــجــدل 
الـــــذي كــــان قـــد ســبــق الــجــلــســات بــســاعــات، 
وتأجيل جلسة البرلمان لنحو نصف ساعة، 
فقد صوت البرلمان على مرشحي الكاظمي، 
وهم فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وإحسان 
عبد الجبار وزيــراً للنفط، وعــلاء الجبوري 
لــلــتــجــارة، وحــســن نــاظــم لــلــثــقــافــة، وســـالار 
عبد الستار للعدل، وإيــفــان فــائــق للهجرة 

والمهجرين، ومحمد كريم للزراعة.
جلسة الــتــصــويــت الــتــي حــضــرهــا ٢٤٧ 
نائباً، وهي الأعلى من حيث الحضور منذ 
فترة طويلة، لم تستغرق أكثر من ربع ساعة، 
بينما كانت تستمر جلسات التصويت خلال 
لــســاعــات طــويــلــة، كثيراً  الـــــوزارات السابقة 
ما يتخللها كسر نصاب أو خلافات داخل 

الجلسة قد تصل إلى حد العراك.
وتـــــــركـــــــزت الـــــخـــــلافـــــات الـــــتـــــي ســبــقــت 
الجلسة باثنين مــن المرشحين، وهما فــؤاد 
حسين المــرشــح للخارجية، ومــرشــح وزارة 
النفط إحسان عبد الجبار، الذي تنافس مع 
أكثر مــن ٤٩ شخصية نفطية مــن محافظة 

البصرة.
مـــــن جـــهـــتـــه، عـــــد الـــكـــاظـــمـــي تــصــويــت 
البرلمان على ما تبقى من كابينته الوزارية 
دافـــعـــاً إضــافــيــاً لــتــنــفــيــذ المــنــهــاج الــــــوزاري. 
وقــال الكاظمي فــي تغريدة على «تويتر»، 
الــوزاريــة بتصويت  إن «استكمال الكابينة 
مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، 
هــو دافــع إضــافــي لتنفيذ المنهاج الـــوزاري، 
المــرحــلــة، والالــتــزام  والإيــفــاء باستحقاقات 

بوعودنا أمــام شعبنا الــذي ينتظر الأفعال 
لا الأقوال». وأضاف: «أشكرُ مجلس النواب 
على تجديد الثقة بالحكومة، خــطُ شــروعٍ 

جديد نقطعه بحزم وثبات».
وبـــــــشـــــــأن الـــــتـــــصـــــويـــــت الــــــســــــريــــــع فـــي 
البرلمان، أمس، يقول شاكر حامد المتحدث 
الإعـــــلامـــــي بــــاســــم الــــبــــرلمــــان، فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســـط»، إنــه كــان «هناك توافق  لـ
بــين جــمــيــع الــكــتــل عــلــى ضــــرورة تــمــريــر ما 
تــبــقــى مــن وزارات، لأن هــنــاك شــعــوراً لــدى 
الــجــمــيــع بــأهــمــيــة إنــجــاح هـــذه الــحــكــومــة». 
وأضاف حامد أن «منح الثقة للحكومة هو 
لكي تتحمل كــامــل المسؤولية فــي مواجهة 
الــتــحــديــات الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 
حالياً، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء لإجراء 

انتخابات مبكرة ونزيهة».
وبشأن اعتراض الأقليات التي لم تنل 
حصتها من التشكيلة الوزارية، أكد المتحدث 
الإعلامي باسم البرلمان، أن «البرلمان خول 
رئيس الــوزراء استحداث وزارة دولة تكون 
مــن حصة الأقــلــيــات، على أن تأتيه أسماء 
إلــى ذلك،  المرشحين من الكتل السياسية». 

أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  تــــوران، فــي حــديــث لـــ
إلــى المعارضة داخل  التركمان «سيذهبون 
الــخــيــارات المطروحة  الــنــواب كأحد  مجلس 
أمامنا، لأن هناك على ما يبدو تواطؤ من 
قبل الجميع لاستبعادنا». وأضاف توران أن 
«الكاظمي لم يقدم أصلاً مرشحاً تركمانياً 
الــكــتــل السياسية التي  لأي وزارة، كــمــا أن 
وعــدتــنــا بــالــوقــوف معنا لــم تدعمنا فــي أن 

يكون لنا تمثيل وزاري».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي 
عن «حركة إرادة»، حسين عرب، في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «التكتل البرلماني  لـــ
الــجــديــد الــــذي عـــزم عــلــى تشكيله عـــدد من 
نــواب البرلمان من كتل مختلفة صوت على 
ما تبقى من الكابينة الحكومية من منطلق 
المــســؤولــيــة بــأهــمــيــة دعـــم إجــــــراءات الــدولــة 
مــمــثــلــة بــالــحــكــومــة الــحــالــيــة، وهـــي تــواجــه 
تحديات كبيرة تحتاج إلى الوقوف معها».
النائب عــن محافظة بــغــداد، آراس  أمــا 
حبيب كــريــم، فــقــد أبــلــغ «الـــشـــرق الأوســـط» 
الـــوزارات  أن «التصويت على مــا تبقى مــن 

الشاغرة عبر في الواقع عن حرص البرلمان 
العراقي على إنهاء هذا الملف دون عراقيل». 
وأضــــــاف حــبــيــب أن «الــــظــــروف الــضــاغــطــة 
التي يمر بها البلد تتطلب مواقف موحدة 
الــبــرلمــان والحكومة،  مــن الجميع، لا سيما 
وبالتالي فإن هذه الثقة من شأنها مضاعفة 
مسؤولية الحكومة وهي تتصدى للتحديات 
الراهنة، بما في ذلك تنفيذ المنهاج الوزاري 

الذي ألزمت نفسها به».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
المـــســـتـــقـــل والــــنــــائــــب الـــســـابـــق حــــيــــدر المــــلا، 
«الشرق الأوسط»، أن «الكاظمي في الواقع  لـ
يــبــقــى أمـــــام امـــتـــحـــان عــســيــر، ســـــواء لجهة 
خــصــومــه أم مـــؤيـــديـــه»، مــبــيــنــاً أن «إرضــــاء 
إلــى عملية جراحية  المــؤيــديــن يحتاج منه 
يـــعـــالـــج مــــن خـــلالـــهـــا الـــخـــلـــل الـــبـــنـــيـــوي فــي 
العملية السياسية، حيث هناك ملفات مهمة 
مثل الكشف عن قتلة المتظاهرين، وإعــادة 
هيبة الدولة، بدءاً من عملية حصر السلاح، 
وتطبيق القانون على الجميع، والانتقال 
بـــالـــعـــراق إلــــى وضــــع جـــديـــد، بــمــا فـــي ذلــك 
قضايا النازحين والمهجرين والمغيبين في 
السجون، وإعادة هيكلة الأجهزة التحقيقية 
والرقابية، وقضايا الفساد، وتطبيق مبدأ 
الـــحـــيـــاد الإيـــجـــابـــي فــيــمــا يــخــص الـــصـــراع 
الأمـــيـــركـــي - الإيــــــرانــــــي». وأوضـــــــح المـــــلا أن 
«الــكــاظــمــي حــتــى يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق هــذه 
الملفات وسواها يحتاج إلى دعم سياسي، 
لكنه لم يستطع أن يخلق منصة من الخط 
الــثــانــي داعــمــة لــه برلمانياً وســيــاســيــاً، رغم 
المـــحـــاولات فـــي هـــذا الـــشـــأن، وبــالــتــالــي فــإن 
لــجــوءه إلــى سياسة المــحــاور إنــمــا تنطوي 
في الواقع على مخاطر كبيرة عليه، وعلى 
حكومته، وعلى الوضع السياسي، لذلك فإن 
عليه التركيز على منصة وطنية عابرة تقف 

معه في مشروعه الإصلاحي».

مقتل شاب طعناً في ساحة التحرير ببغداد

ه بمراجعة أداء المحافظين غداة احتجاجات جديدة
ّ

الكاظمي يوج
بغداد: فاضل النشمي

وجّــــه رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، 
يـــتـــولّـــى  فــــريــــق وزاري  بــتــشــكــيــل 
مراجعة أداء المحافظين والــدوائــر 
الــخــدمــيــة فـــي المـــحـــافـــظـــات، وجـــاء 
التوجيه غــداة موجة احتجاجات 

جديدة في بعض المحافظات.
وطـــــبـــــقـــــاً لـــــلـــــبـــــيـــــان الـــــــصـــــــادر 
عــــن مــكــتــب رئــــاســــة الــــــــــوزراء، فـــإن 
الــكــاظــمــي أمــــر بــــأن يــــرأس الــفــريــق 
وزيـــــر الــداخــلــيــة عــثــمــان الــغــانــمــي 
ويــــضــــم فـــــي عـــضـــويـــتـــه عــــــــدداً مــن 
البيان  الـــوزراء والمختصّين. وذكــر 
«الوقوف  أن مهام الفريق تتعلق بـ
عــلــى أســبــاب التقصير فــي تقديم 
الــخــدمــات لــلــمــواطــنــين، ومــراجــعــة 
أداء المحافظين والــدوائــر الخدمية 
فــي المــحــافــظــات، واتــخــاذ إجـــراءات 
حــازمــة لتشخيص مكامن الفساد 
ومعالجة حــالاتــه». وأشـــار إلــى أن 
الـــفـــريـــق «ســـيـــقـــوم بــالــتــنــســيــق مع 
اللجان البرلمانية المعنية، ويُنسّق 
كــذلــك بشكل وثــيــق مــع الفعاليات 
المــحــلــيــة الــشــعــبــيــة والــنــقــابــيــة في 
المحافظات، ويقدّم تقريره النهائي 
وتــــــوصــــــيــــــاتــــــه لـــــرئـــــيـــــس مـــجـــلـــس 

الوزراء».
لــجــنــة  مــــراقــــبــــون أن  ويــــرجــــح 
 
ً
ــكّــلــت استجابة

ُ
الــكــاظــمــي ش فــريــق 

للمظاهرات المطلبية التي تصاعدت 
فـــي محافظتي  مـــؤخـــراً خــصــوصــاً 
قــــــار، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى  بـــابـــل وذي 
الأوضــاع الخدمية المأساوية التي 
يـــعـــانـــي مــنــهــا مــعــظــم مــحــافــظــات 

وسط وجنوب البلاد. وما زال مئات 
المتظاهرين، يتجمعون يومياً في 
ساحة الحبوبي وســط الناصرية 

معقل الاحتجاجات في ذي قار.
ويـــقـــول نــاشــطــون إن مــطــالــب 
المتظاهرين تركز هــذه الأيـــام على 
إعــفــاء غالبية مــديــري الــدوائــر في 
المــحــافــظــة وإرغـــامـــهـــم عــلــى تقديم 
اســــتــــقــــالاتــــهــــم، نـــــظـــــراً لإخـــفـــاقـــهـــم 
فــي أداء مــهــامــهــم، كــمــا تــركّــز على 
مطالبة السلطات بمحاسبة قتلة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن. وأرغـــــــم المــحــتــجــون 
فـــي الــنــاصــريــة فـــي الأيـــــام الــثــلاثــة 
الماضية، مديري نحو سبع دوائر 
خــدمــيــة عــلــى تــقــديــم اســتــقــالاتــهــم، 
وضمنهم مديرو الصحة والتربية 
والاســـتـــثـــمـــار والـــبـــلـــديـــة والـــطـــرق 

والجسور.
وفــــي ســـاحـــة الــتــحــريــر وســط 
بغداد المعقل الرئيس لاحتجاجات 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ومــا زالــت قائمة فيها خيام مئات 
ـــتـــل (لـــيـــل الــجــمــعــة) 

ُ
المــعــتــصــمــين، ق

شاب طعناً بالسكاكين، كان قد لجأ 
الــســاحــة مــن منطقة البتاوين  إلــى 
المــــجــــاورة بــعــد مـــطـــاردتـــه مـــن قبل 
عــــدد مـــن الأشــــخــــاص. وتــضــاربــت 
الــــــــروايــــــــات بــــشــــأن دوافــــــــــع الـــقـــتـــل 
والـــجـــهـــات الــتــي تــقــف خــلــفــه، لكن 
أقـــوى الـــروايـــات تشير إلــى ضلوع 

«عصابة مخدرات» بعملية القتل.
ويــــؤكــــد الـــنـــاشـــط حـــيـــدر عــبــد 
الـــرحـــمـــن، الـــــذي كــــان مـــوجـــوداً في 
الـــســـاحـــة فــــي أثــــنــــاء الـــــحـــــادث، أن 
«الــــشــــاب جــــاء راكـــضـــاً مـــن منطقة 
الــبــتــاويــن الــقــريــبــة وخــلــفــه تركض 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأشــــــخــــــاص وهــــم 
يــحــمــلــون الــســكــاكــين والمــســدســات 
والــقــنــابــل الــهــجــومــيــة». ويــضــيــف 
أن «الــــشــــاب دخــــل إلــــى أحــــد خــيــام 
الاعتصام مستنجداً بها لإنقاذه، 
لــكــن مــحــاولاتــهــم لـــم تــنــجــح، نــظــراً 
لــعــدم لتسلح المــجــمــوعــة المهاجمة 
بالمسدسات والقنابل الهجومية، 
ثم قاموا بسحب الشاب وأخذه من 
الخيمة إلى وسط الشارع وأحرقوه 
بــالــبــنــزيــن وطـــعـــنـــوه بــالــســكــاكــين 
وخرجوا، ثم توفي لاحقاً بعد نقله 
إلى المستشفى من قبل المعتصمين». 
ويقول عبد الرحمن: إن «العصابة 
التي أقدمت على قتل الشاب تعمل 
في ترويج وبيع المخدرات، وسبق 
أن كانت تستخدم خيمة للاعتصام 
فـــوق جــســر الــجــمــهــوريــة للاختباء 
بـــهـــا واعـــتُـــقـــل بـــعـــض أفـــــرادهـــــا ثــم 
طـــلـــق ســراحــهــم لاحـــقـــاً». وتـــــداول 

ُ
أ

الناشطون صــور «بشعة» للشاب 
المــقــتــول وهـــو مــضــرج بــالــدمــاء من 

قمة رأسه إلى اخمص قدميه.
ويتحدث كثير من الناشطين 
عــن أن الــقــوات الأمــنــيــة الــتــي كانت 
تــــتــــمــــركــــز فـــــــي ســــــاحــــــة الـــــطـــــيـــــران 
والـــــــشـــــــوارع الـــقـــريـــبـــة مـــــن ســـاحـــة 
التحرير لم تتدخل للحيلولة دون 
الــقــتــل. كما يتحدث  وقـــوع جريمة 
آخرون، عن أن ساحة التحرير باتت 
مـــؤخـــراً وكـــــراً لــبــعــض الــعــصــابــات 
التي تعمل تحت مظلة المظاهرات 
والاعـــــــتـــــــصـــــــامـــــــات. ولـــــــــم تُـــــصـــــدر 
الــرســمــيــة أي تفاصيل  الــســلــطــات 
حـــــــول حـــــــــادث الــــقــــتــــل فـــــي ســـاحـــة 

التحرير.

 مصطفى الكاظمي يخاطب البرلمان العراقي
 في ٧ مايو الماضي بعد تكليفه تشكيل الحكومة (أ.ب) 

زعيم فرع «القاعدة» المغاربي
 عبد المالك دروكدال (أ.ف.ب)
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قوة أمنية ضخمة أرادها إردوغان ويشترط في أفرادها الولاء لحزبه

قانون «حراس الليل» يثير المخاوف من تحوّل تركيا إلى النمط الإيراني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بات «حراس الليل» المسلحون 
واقــعــا جــديــدا مقننا فــي شــوارع 
الــبــرلمــان فور  أقـــره  تركيا بعد أن 
عودته لاستئناف جلساته وسط 
مــــخــــاوف كـــبـــيـــرة مــــن أن يــصــبــح 
هـــــــؤلاء الـــــحـــــراس مـــثـــل الـــحـــرس 
الــثــوري الإيــرانــي أو أن يتحولوا 
إلــى جيش خــاص يعمل كجهاز 
المــواطــنــين ونقل  للتجسس على 
كل كبيرة وصغيرة تحدث داخل 
الأزقــــة إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة. 
طرح مشروع قانون حراس الليل 
المــعــروف باسم «حـــراس الأحياء 
والأسواق الشعبية» على البرلمان 
الــعــام الحالي بعد أن قال  مطلع 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان: 
«أريــــد ســمــاع صــافــرات الــحــراس 
عندما أنام»، ولذلك فإن الأوساط 

السياسية في تركيا اعتبرت أن 
الحراس الذين تم توظيفهم تحت 
ذريعة الحفاظ على النظام العام، 
الــحــفــاظ  فــقــط  ســتــكــون مهمتهم 
على أمن القصر الرئاسي مثلما 
هـــــي وظــــيــــفــــة الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الــحــرس الجمهوري  الإيــرانــي أو 
فـــــي الـــــعـــــراق فـــــي زمــــــن الـــرئـــيـــس 

الراحل صدام حسين.
وعبّرت أحزاب المعارضة عن 
مــخــاوفــهــا مــن أن يــتــحــول هــؤلاء 
الـــــحـــــراس، وهـــــم أشــــخــــاص غــيــر 
إلـــى ميليشيا مــوازيــة  مــؤهــلــين، 
لــــقــــوات الأمـــــــن يــــديــــرهــــا الـــحـــزب 
يُــســتــخــدمــوا أداة  الـــحـــاكـــم، وأن 

لتقييد حرية المواطنين.
وتــضــمــن الـــقـــانـــون الــجــديــد 
زيادة عدد «حراس الليل» البالغ 
عددهم ٢٠ ألف حــارس، إلى ٢٠٠ 
إلــى ثالث  ألـــف، ليتحولوا بــذلــك 

أكـــبـــر قـــــوة أمـــنـــيـــة بـــعـــد الــشــرطــة 
الــبــالــغ قــوامــهــا ٢٥٠ ألـــف جندي 
وقوات الدرك المكونة من نحو ٢٠٠ 
ألف جندي، ومهمتها العمل في 
المناطق النائية وحدود الولايات، 
والتي نقلت تبعيتها من الجيش 
إلى وزارة الداخلية بعد محاولة 
الانــقــلاب الفاشلة التي شهدتها 
تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.

وتــضــمــن الـــقـــانـــون الــخــاص 
بــهــم مــــادة لافــتــة تــنــص عــلــى أنــه 
«سيتخذ الحراس تدابير وقائية، 
حتى قدوم قوات الشرطة أو قوات 
الـــــــــدرك، وذلـــــــك لمـــنـــع المـــظـــاهـــرات 
والمــســيــرات والاضـــطـــرابـــات التي 
من شأنها تعطيل النظام العام» 
وهو ما يعني أن للحراس سلطة 
تـــحـــرك  فـــــي أي  الــــتــــدخــــل حــــتــــى 
مناهض للنظام فــي الأحــيــاء أو 

الشوارع التي يعملون بها.

الـــــقـــــانـــــون  أســــــــتــــــــاذ  ورأى 
الــدســتــوري نــائــب حـــزب الشعب 
الــجــمــهــوري بــالــبــرلمــان، إبــراهــيــم 
كـــاب أوغـــلـــو أنـــه «بـــقـــرار تشكيل 
الحراس، فسيكون حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة قـــد أنـــشـــأ قــــوة أمــنــيــة 
تحت أمر الحزب، وتحت سيطرته 
بــالــكــامــل... وبــمــوجــب السلطات 
الواسعة الممنوحة لهم، فإن هناك 
خطرا من قيامهم بــدور الشرطة 
الأخلاقية والتدخل في نمط حياة 
الأشــخــاص». وأكــد رئيس نقابة 
المحامين في أنقرة، مراد يلديز، أن 
ما يمكن فهمه من قانون الحراس 
الجديد، هو أنه يتم القضاء التام 

على المعارضة الاجتماعية.
ومـــــمـــــا اســــتــــفــــز المــــعــــارضــــة 
التركية أنه في الوقت الذي يصل 
فيه الحد الأدنى للأجور في إلى 
٢٢٠٠ لــيــرة، فـــإن راتــــب الــحــارس 

ســيــكــون ٦ آلاف لــيــرة رغـــم أنــهــم 
أشخاص لا يحملون أي مؤهلات 

أو قدرات خاصة.
وعبّر سياسيون وكتّاب عن 
قــلــقــهــم تــجــاه مـــشـــروع الــقــانــون. 
وقـــــــال الــــنــــائــــب الــــســــابــــق بــحــزب 
العدالة والتنمية مصطفى ينار 
أوغــــلــــو، الـــــذي انــتــقــل إلــــى حــزب 
«الديمقراطية والتقدم» برئاسة 
نائب رئيس الوزراء الأسبق علي 
باباجان إن «السلطات الممنوحة 
للحراس خاطئة جــدا... مجالات 
التنفس في المجتمع تزداد ضيقاً 
يوماً بعد يــوم، فإعطاء سلطات 
الشرطة، مثل استخدام الأسلحة، 
والتوقيف، والبحث والتفتيش 
عــن الــهــويــة، فــي يــد أشــخــاص لم 
يحظوا بتعليم أو تدريب كــافٍ؛ 
ســيــؤدي إلـــى انــتــهــاكــات صــارمــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان». وقـــــال نــائــب 

حزب الشعب الجمهوري، سزجين 
تـــانـــري كـــولـــو، إن حـــزب الــعــدالــة 
قـــوة ميليشيا  والــتــنــمــيــة «أنـــشـــأ 
محلية، تتألف من أعضائه تحت 
اسم الحراس. والآن يعطي سلطة 
التدخل في الحريات في أي وقت 
باسم الأمــن. ويتم تنفيذ شؤون 
أمـــن الـــدولـــة مـــن خـــلال المــوظــفــين 
المدنيين». وكان الحراس يعملون 
فــي وقــت ســابــق مــع أفـــراد الأمــن، 
ومــــــــن ضــــمــــن اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــم 
التدخل لحظة ارتكاب الجريمة أو 
التدخل مع المجرمين بعد ارتكاب 
الجرائم، ويحافظون على الأدلة 
فــــي مـــســـرح الـــجـــريـــمـــة، لــضــمــان 
عدم ضياعها، أو إخفائها. وفي 
الثاني من يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، قـــــال الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان: «لقد وصلنا 
إلى نقطة يمكننا فيها ضمان أمن 

مدننا والحفاظ على النظام داخل 
قوات الشرطة، وفي مواجهة هذا 
الــــوضــــع الــــجــــديــــد، نـــحـــتـــاج إلـــى 
تطوير أساليب جــديــدة». وكتب 
الخبير الأمني أحمد يايلا، المقيم 
حالياً في أميركا، والــذي يدرس 
مادة مكافحة الإرهاب في جامعة 
«جــــــــورج واشــــنــــطــــن»، فــــي مــقــال 
إنــفــســتــيــجــيــتــيــف  لــصــحــيــفــة «ذا 
جورنال» البريطانية إن «إردوغان 
بصدد اختطاف جمهورية تركيا 
الحديثة وإلغائها تماماً لتذوب 
وتتحول إلى جمهورية إسلامية 
مـــمـــاثـــلـــة لإيـــــــــران، لــكــنــهــا ســنــيــة 

المذهب».
مــن جــانــبــه، تــســاءل الــكــاتــب 
أحمد طــاقــان، مستشار الرئيس 
الـــتـــركـــي الـــســـابـــق عــبــد الـــلـــه غــل، 
ا كــان يعنيه إردوغـــان بإنفاذ  عمَّ
قانون «وقف الشباب والتعليم» 

(تــورجــيــف) الــتــابــع لــعــائــلــتــه، أو 
«جيش سادات»، (في إشارة إلى 
منتسبي شركة سادات الخاصة 
لـــلأمـــن الـــتـــي أســســهــا المــســتــشــار 
الــــســــابــــق لإردوغـــــــــــان لــلــســيــاســة 
الخارجية العميد المتقاعد عدنان 
«جيش سادات»  تانري فيردي)، فـ
يـــعـــمـــل قــــــوة أمـــنـــيـــة احــتــيــاطــيــة 
لإردوغــــان، وهــو يــشــارك بنشاط 
فـــي تــســلــيــح وتـــدريـــب المــنــظــمــات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي ســـوريـــا وشــمــال 
أفريقيا، وفقاً لمسؤول في وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون). 
وقــارن طاقان تركيا في وضعها 
الــنــازيــة فــي عام  الــراهــن بألمانيا 
إلــى مقطع فيديو  ١٩٣٦. وأشـــار 
تـــم تــســريــبــه مـــن طــــلاب الــشــرطــة 
يتعهدون فيه بالانتقام، هاتفين: 
«فليكن الثأر أبدياً». قائلاً: «هذا 

ثأر لإردوغان وليس لتركيا».

واشنطن بصدد سحب
آلاف الجنود من ألمانيا

برلين: راغدة بهنام

رغـــم «الــتــهــديــدات» الأميركية 
السابقة لبرلين بأنها قــد تسحب 
جــنــودهــا مــن ألمــانــيــا «عــقــابــاً» على 
كثير مما «يزعجها» في علاقتها 
مــع حليفتها الأوروبــيــة، فــإن خبر 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين  ســحــب آلاف 
تسبب بمفاجأة فــي بــرلــين، وأعــاد 
إحياء الحديث عن ضــرورة إيجاد 
سياسة دفاعية أوروبــيــة مستقلة 
عــــن واشــــنــــطــــن. وكــــانــــت صــحــيــفــة 
«وول ستريت جــورنــال» نقلت عن 
لـــم تسمهم  أمــيــركــيــين  مـــســـؤولـــين 
أن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب أعــطــى 
أوامــره للبنتاغون بسحب قرابة ٩ 
آلاف جندي، من أصل ٣٤٥٠٠ جندي 
أمـــيـــركـــي مــتــمــركــزيــن فــــي ألمـــانـــيـــا، 

بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن هـــؤلاء 
الجنود سيُعاد نشر بعضهم في 
بولندا و«دول أوروبــيــة صديقة»، 
مـــع إعــــــادة الآخـــريـــن إلــــى بـــلادهـــم. 
ولــــم تـــذكـــر الــصــحــيــفــة ســبــبــاً لــهــذا 
الــقــرار الـــذي رفــض البيت الأبيض 

والبنتاغون تأكيده.
وذكــــــرت الــصــحــيــفــة كـــذلـــك أن 
روبــــرت أوبـــرايـــن، مــســتــشــار الأمــن 
الــقــومــي فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وقــع 
عــلــى الـــقـــرار الــــذي يــحــدد أيــضــاً أن 
العدد الأقصى للجنود الأميركيين 
الـــــذيـــــن ســـيـــبـــقـــون فـــــي ألمــــانــــيــــا لــن 

يتخطى ٢٥ ألف جندي.
ولم تعلق الخارجية الألمانية 
على الخبر، إلا أن المتحدث باسم 
السياسية الخارجية للحزب الحاكم 
الــديــمــقــراطــي)  (الاتـــحـــاد المسيحي 
فــي الــبــونــدســتــاغ، أنـــدريـــاس نيك، 
قــال إن الحكومة الألمــانــيــة لــم تبلغ 
بالأمر، مضيفاً أن «هذه مقاربة غير 
اعتيادية»، وأن كل شيء يشير إلى 
«أن القرار سياسي، وليس تقنياً».

وكثرت التخمينات في ألمانيا 
الـــذي دفــع  الــســبــب الحقيقي  حـــول 
واشــنــطــن لـــهـــذا الـــقـــرار فـــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي، وربــــــط بــعــضــهــم الـــقـــرار 
الأميركي برغبة في «الانتقام» لدى 
ترمب إثر رفض المستشارة أنجيلا 
ميركل لدعوته للمشاركة في قمة 
الـــدول السبع بشكل شخصي في 
الولايات المتحدة خوفاً من فيروس 
كــــورونــــا، مــمــا دفــــع تـــرمـــب لإلــغــاء 
الـــقـــمـــة، فـــي حـــين خــمــن آخــــــرون أن 
تــكــون انـــتـــقـــادات مــيــركــل لأســلــوب 
ترمب في إدارة المظاهرات التي تلف 
البلاد منذ مقتل جورج فلويد سبباً 
مــبــاشــراً فـــي هــــذا الــــقــــرار. وتــوالــت 
الانــــــتــــــقــــــادات مـــــن ســـيـــاســـيـــين فــي 
الائــتــلاف الحاكم للقرار الأميركي 
ســــحــــب الـــــجـــــنـــــود، وقــــــــال الـــنـــائـــب 
نـــوربـــرت روتـــغـــن، المــرشــح لمنصب 
زعــــامــــة حـــــزب الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الديمقراطي الذي تنتمي له ميركل، 
إن هذا قرار «مؤسف»، مضيفاً أنه 
لا يمكنه «أن يرى أي سبب واقعي» 
لتقليص عدد الجنود. وتسبب عدم 
مناقشة القرار مع برلين بانزعاج 
كــبــيــر كــذلــك لـــدى الـــحـــزب الــحــاكــم، 
وقال النائب هنينغ أوته، المتحدث 
في شؤون الدفاع عن حزبي الاتحاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي وشــقــيــقــه 
البافاري، إن قراراً كهذا «كان يجب 
مــنــاقــشــتــه بــشــكــل ثــنــائــي أو ضمن 
الناتو». وأضــاف أنه على  تحالف 
الــخــارجــيــة الآن أن تــوضــح  وزارة 
خلفية وتبعات هذا القرار. ورأى في 
المقابل مؤشرات إيجابية قد تدفع 
بالأوروبيين أخيراً لتقوية نظامهم 
الدفاعي بشكل مستقل، وقال: «من 
المهم الآن أكثر مــن أي وقــت مضى 
تقوية الركيزة الأوروبية في الناتو، 
ورســـم أمـــن أوروبــــا مــعــاً»، مضيفاً 
أنــه بالنسبة لألمانيا «مــن المهم أن 
تستمر في طريق تحديث جيشها، 
وتـــؤمـــن الـــقـــدرات الــعــســكــريــة الــتــي 

تعهدت بها لحلفائها».

وكـــــانـــــت ألمــــانــــيــــا قـــــد تــعــهــدت 
بـــزيـــادة إنــفــاقــهــا الــدفــاعــي، ليصل 
إلى ٢ في المائة في عام ٢٠٢٢، وهي 
الــنــســبــة الــتــي يــوصــي بــهــا الــنــاتــو 
لدوله. ويتسبب الإنفاق العسكري 
لألمــانــيــا بــتــوتــر كــبــيــر بينها وبــين 
واشــــنــــطــــن، خــــاصــــة مـــنـــذ وصـــــول 
ترمب للرئاسة، وتــكــرار انتقاداته 
ومطالباته لبرلين بزيادة إنفاقها 
العسكري. ورأى الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، الحليف في الائتلاف 
الــحــاكــم، «فــرصــة» لألمانيا فــي هذا 
الانسحاب، حيث قال النائب فريتز 
فلغنترو، المتحدث باسم السياسة 
الــــولايــــات  لـــلـــحـــزب، إن  الـــدفـــاعـــيـــة 
المـــتـــحـــدة «قـــــــررت مــــا يــنــاســبــهــا»، 
مــضــيــفــاً أن هــــذا الـــقـــرار «لــــن ينفع 
بـــــزيـــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى ألمـــانـــيـــا»، 
فــي إشــــارة إلـــى مــحــاولــة واشنطن 
الــضــغــط عــلــى بـــرلـــين لــلانــســحــاب 
مـــــن مـــــشـــــروع «نـــــــــورد ســـتـــريـــم ٢» 
مــــع روســــيــــا، الــــــذي يـــوصـــل الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي الـــروســـي مــبــاشــرة إلــى 
ألمانيا عبر أنابيب تُمد تحت بحر 

البلطيق.
ولـــــكـــــن آخــــــــــــرون حــــــــــــذروا مــن 
تــبــعــات هـــذا الــقــرار الــســيــاســيــة، إذ 
قــــال الـــنـــائـــب فـــي الـــحـــزب الــحــاكــم، 
رودريــــــش كــيــســفــيــتــر، الــعــضــو في 
لجنة الشؤون الخارجية، إن القرار 
«يــضــعــف الـــغـــرب ووحـــــدة الــنــاتــو، 
مقابل تقوية القوى الخلافية التي 
تروج لها روسيا والصين»، وأشار 
إلى أن إعادة نشر قوات أميركية في 
بولندا، من دون التشاور مع الناتو، 
سيعرض اتفاق التعاون بين الناتو 
وروســــيــــا إلـــــى الـــخـــطـــر». ووصــــف 
كيسفيتر خطوة ترمب «الأحادية» 

بأنها «صرخة يقظة لأوروبا».
وقــبــل ٣ أعــــوام تــقــريــبــاً، كانت 
فكرة إنشاء جيش أوروبــي موحد 
في موازاة الناتو قد بدأت تحصل 
على تأييد داخــل ألمانيا وفرنسا، 
وتـــزايـــد الــحــديــث عـــن هـــذه الــفــكــرة 
منذ وصول ترمب للبيت الأبيض، 
والاتــــهــــام الأوروبــــــــي لـــه بــاعــتــمــاد 
سياسة «أحادية». إلا أن كلاً برلين 
يــبــدو أنهما تخليتا عن  وبــاريــس 
الــفــكــرة حــالــيــاً بــعــد انـــتـــقـــادات من 
الــنــاتــو، ومــخــاوف مــن أن يحل هذ 
الحلف مكان الحلف القديم الأوسع.

وكـــــان الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
برلين المستقيل، ريتشارد غيرينل، 
قـــد لمـــح فـــي أغــســطــس (آب) الــعــام 
إلــى إمكانية تقليص عدد  الماضي 
الجنود الأميركيين في ألمانيا، رداً 
على الفائض التجاري الألماني مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وقــــال حينها: 
«مــــن المـــهـــين فـــعـــلاً تـــوقـــع أن يــمــول 
دافــــــعــــــو الـــــضـــــرائـــــب الأمــــيــــركــــيــــين 
وجــــود أكــثــر مـــن ٥٠ ألــــف أمــيــركــي 
فــي ألمــانــيــا، وفــي المــقــابــل يستخدم 
الألمــان الفائض التجاري لأغــراض 
إلــى الجنود  داخلية». وبالإضافة 
البالغ عددهم قرابة ٣٥ ألف جندي، 
يــعــمــل لـــدى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
ألمانيا قرابة ١٧ ألف أميركي مدني، 

و١٢ ألف ألماني مدني. 
 وفـــي حـــال سحبت واشنطن 
أكثر من ٩ آلاف جندي، تكون هذه 
أكــبــر عملية انــســحــاب مــنــذ سحب 
قرابة ١٥ ألف جندي من أوروبا عام 
٢٠١٢، لإعــــادة نــشــرهــم فــي الــشــرق 
الأوســــط وآســيــا. وفـــي أوج وجــود 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي ألمــانــيــا في 
نهاية الحرب الباردة عام ١٩٩٠، كان 
عدد هذه القوات يزيد على ٤٠ ألف 
جندي، من ضمن ٢٠٠ ألف جندي 
أميركي منتشرين في أوروبا. ومنذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية، أبقى 
الأميركيون على آلاف الجنود في 
ألمــانــيــا إلــــى جـــانـــب قـــاعـــدة نــوويــة 
سرية. وبعد انتهاء الحرب الباردة، 
بــاتــت هــذه الــقــوات جـــزءاً مــن قــوات 
الناتو لمواجهة التهديدات الروسية 

المحتملة.

 بايدن يحصل رسمياً على ترشيح الحزب الديمقراطي 

تحديات غير مسبوقة تواجه الحملات الانتخابية الأميركية
واشنطن: رنا أبتر

بـــــــــــدأت الأحـــــــــــــــداث الأخــــــيــــــرة 
والمـــــتـــــســـــارعـــــة الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
المــتــحــدة بالتأثير على  الــولايــات 
الــنــاخــب الأمـــيـــركـــي وتــوجــهــاتــه. 
فـــبـــدءاً مـــن أزمـــــة كــــورونــــا، مــــروراً 
بتدهور الاقتصاد ووصـــولاً إلى 
موجة الاحتجاجات التي عصفت 
بالبلاد، يقلق الأميركيون اليوم 
على مصيرهم ومستقبل بلادهم. 
وقــــد انــعــكــس هــــذا فـــي اســتــطــلاع 
أجـــرتـــه جــامــعــة مـــونـــمـــوث أظــهــر 
أن ٧٤ فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين 
يــعــتــبــرون أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تـــتـــجـــه فــــي مــــســــار خــــاطــــئ. وقـــد 
تدهورت هذه الأرقام بشكل كبير 
منذ فبراير (شــبــاط) حــين اعتبر 
أكثر من ٤٠ في المائة من الناخبين 
المــــســــار  تـــســـيـــر عــــلــــى  الـــــبـــــلاد  أن 
الــصــحــيــح، مــقــابــل ٥٥ فـــي المــائــة 
ممن اعتبروا أن العكس صحيح. 
وتتخوف حملة ترمب الانتخابية 
مــن هــذه الأرقــــام، وتــأثــيــرهــا على 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

أنــهــا تعكس تــشــاؤمــاً واضحاً  إذ 
من قبل الناخبين بوضع البلاد، 
وهــذا غالباً ما يعني أن الناخب 
يلوم الإدارة الحالية على مسار 
ـــــه ســيــســعــى للتغيير. 

ّ
الـــبـــلاد وأن

تـــرمـــب تــحــديــات  وتــــواجــــه إدارة 
جــمــة فـــي مــســاعــيــهــا لاســتــقــطــاب 
الناخب الأميركي، فوباء كوفيد - 
١٩ أودى بحياة أكثر من ١٠٠ ألف 
أميركي، كما وصل عدد العاطلين 
عن العمل إلى ٤٠ مليون شخص، 
وجـــاءت الــتــظــاهــرات الأخــيــرة في 
أكثر من ١٠٠ مدينة أميركية لتزيد 
مـــن حــســاســيــة الـــشـــارع. واعــتــمــد 
ترمب مواقف حازمة مختلفة كل 
الاخــــتــــلاف عـــن مـــواقـــف مــنــافــســه 
جــو بــايــدن فــي كــل هـــذه المــلــفــات، 
فــدعــا إلـــى فــتــح الــبــلاد مــع تفشي 
الـــفـــيـــروس، مــتــوقــعــاً أن ينتعش 

الاقتصاد في وقت سريع.
عـــلـــى  الإدارة  رد  وفـــــــــــي   
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات انـــــتـــــقـــــد تــــرمــــب 
المتظاهرين وصوّر نفسه بمظهر 
الــذي سيفرض القانون  الرئيس 
والنظام، كما هاجم بايدن قائلاً 

إنه ضعيف ولا يستطيع القيادة، 
واتــهــمــه بــالــســعــي لــوقــف تمويل 
الــشــرطــة فــقــال: «بــايــدن النعسان 
الــشــرطــة، وقد  يريد وقــف تمويل 

دفعه الاشتراكيون لذلك».
وتــــراهــــن حــمــلــة تـــرمـــب على 
الــحــاســم ســيــســاعــده في  أن رده 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وقـــد عقدت 
هــذه الحملة اجتماعاً بالرئيس 
في البيت الأبيض مساء الخميس 
لمــنــاقــشــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــتــي 
ســــتــــركّــــز بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــلــى 
مهاجمة بايدن. وقد أعلنت إحدى 
المجموعات الداعمة للرئيس أنها 
ســتــخــصــص مـــبـــلـــغ ٧٫٥ مــلــيــون 
دولار لحملة استهداف بايدن في 

الولايات المتأرجحة. 
ولــــــــم تـــــؤثـــــر الاحــــتــــجــــاجــــات 
الأخيرة على حملة ترمب فحسب، 
بـــــل طــــالــــت حـــمـــلـــة بـــــايـــــدن كـــذلـــك 
وألــقــت الــضــوء عــلــى الــصــعــوبــات 
التي يعاني منها نائب الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق لــلــتــواصــل مع 
الــشــبــاب مــن الأمــيــركــيــين الــســود. 
فــــهــــؤلاء فــــقــــدوا الـــثـــقـــة بــالــنــظــام 

الأمـــــيـــــركـــــي وتـــــدافـــــعـــــوا بـــــــالآلاف 
الــطــرقــات للاحتجاج وحتى  إلــى 
الساعة لم يقدم لهم بايدن خطة 
فــعــلــيــة لاســتــعــادة ثــقــتــهــم. ومــمــا 
لا شـــك فــيــه أن الــنــاخــبــين الــســود 
غــــالــــبــــاً مــــــا يـــــصـــــوتـــــون لـــصـــالـــح 
الــديــمــقــراطــيــين إذ تــظــهــر الأرقــــام 
أن ٩ من أصل ١٠ منهم يصوتون 
لصالح المــرشــح الديمقراطي في 
الانـــتـــخـــابـــات، إذاً الــتــحــدي الـــذي 
يواجهه بايدن هو ليس الحصول 
على دعــم الشباب مــن هــذه الفئة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، بـــــل دفـــعـــهـــم نــحــو 
الــتــوجــه إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 

للتصويت.
 ويــــقــــول جـــــوش أولـــيـــبـــاري، 
وهو خبير في استطلاعات الرأي 
عن الحزب الديمقراطي: «الشباب 
لا يـــريـــدون أن يــفــوز تــرمــب، لكن 
السؤال هو: كيف يمكن إقناعهم 
بأنهم يريدون فــوز بايدن؟ نحن 
نسعى إلى إقناعهم بأهمية هذا 
الــــفــــارق فـــي الـــــقـــــرارات وضـــــرورة 
إلــــــــى صــــنــــاديــــق  يــــتــــوجــــهــــوا  أن 
الاقــتــراع في ولايــات كبنسلفانيا 

ومــــيــــشــــيــــغــــين وويـــــســـــكـــــنـــــســـــن». 
وتسعى حملة بايدن الانتخابية 
إلــى حشد الــدعــم مــن شخصيات 
أثبتت عن قدرتها في استقطاب 
الــــشــــبــــاب كـــالـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــســابــق بــــاراك أوبــامــا وعـــدد من 
مــشــاهــيــر هـــولـــيـــوود، كــمــا حثت 
الحملة الديمقراطيين على اتخاذ 
قــــرارات تشريعية تعكس موقف 
بايدن. من هذه القرارات مشروع 
يـــــديـــــن عــــنــــف الـــــشـــــرطـــــة ويـــمـــنـــع 
استعمال طريقة «الــخــنــق» التي 
استعملها عناصر الشرطة ضدّ 

جورج فلويد.
 وتقول النائبة الديمقراطية 
كــــاريــــن بــــــاس: «يـــجـــب أن نــظــهــر 
لـــلـــعـــالـــم، تـــحـــديـــداً الـــشـــبـــاب أنــنــا 
ســنــتــصــرف بــأســرع وقـــت ممكن، 
وهذا يعني أن نتصرف قبل نهاية 

يونيو (حزيران)».
وحصل بايدن على ما يكفي 
مـــــن أصــــــــــوات مــــنــــدوبــــي الــــحــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي لــــيــــفــــوز رســـمـــيـــا 
الــحــزب لــخــوض سباق  بترشيح 
الـــرئـــاســـة أمـــــام تـــرمـــب. ويــحــتــاج 

أي مرشح إلــى ١٩٩١ من أصــوات 
مــنــدوبــي المــجــمــعــات الانــتــخــابــيــة 
على الأقل للحصول على ترشيح 
حزبه. وتخطى بايدن ذلك الرقم 
عــنــدمــا ظـــهـــرت نــتــائــج فـــي وقــت 
متأخر من مساء الجمعة بعد أن 
أجــريــت الانــتــخــابــات التمهيدية 
فــي سبع ولايـــات وفــي العاصمة 
واشــــنــــطــــن. وهــــــذا الإنـــــجـــــاز يــعــد 
استكمالا رسميا لترشيح بايدن 
المــرشــح المفترض  بعد أن أصــبــح 
منذ أن انسحب منافسه الرئيسي 
بــــيــــرنــــي ســـــــانـــــــدرز الــــعــــضــــو فــي 
مجلس الشيوخ عن فيرمونت من 
السباق في أبريل (نيسان). وقال 
بايدن «لقد كان شرفاً لي المنافسة 
إلــى جانب أحــد أكثر مجموعات 
المرشحين عن الحزب الديمقراطي 
مــوهــبــة... وأنــــا فــخــور بـــأن أقــول 
إننا سنخوض هــذه الانتخابات 
الـــعـــامـــة كـــحـــزب مــــوحــــد». ووعــــد 
بايدن بأن يختار امــرأة لتشاركه 
السباق في منصب النائبة وهناك 
أكثر من مرشحة من أصل أفريقي 

في قائمة الترشيحات المرجحة.

عشرات الآلاف يحتشدون حول العالم للتعبير عن رفضهم لها

خبراء الأمم المتحدة يدينون «العنصرية المعاصرة» في الولايات المتحدة
نيويورك - جنيف - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت مـــجـــمـــوعـــة مــــن ٦٦ 
خبيرا في مجال حقوق الإنسان 
بــــــالأمــــــم المــــتــــحــــدة إدانـــــــــــة لاذعــــــة 
«عــــمــــلــــيــــات الــــقــــتــــل الإرهــــابــــيــــة  لـــــ
العنصرية المعاصرة» التي قالوا 
إن الأميركيين من أصول أفريقية 
ما زالوا يواجهونها في الولايات 
المتحدة. ونشرت المجموعة بيانين 
مشتركين ردا على الاحتجاجات 
«ضد وحشية الشرطة والعنصرية 
المنهجية» في أعقاب العديد من 
الــســود، ومن  عمليات القتل ضــد 
بينهم جورج فلويد، الذي توفي 
أثناء اعتقال الشرطة له بمدينة 

مينيابوليس الأسبوع الماضي.
الـــــــخـــــــبـــــــراء إن هـــــذه  وقــــــــــــال 
الـــــــحـــــــوادث، الــــتــــي شـــــوهـــــدت فــي 
مــقــاطــع فــيــديــو يــتــم نــشــرهــا على 
نــــطــــاق واســــــــع عــــبــــر الإنــــتــــرنــــت، 
«تـــصـــدم الــضــمــيــر وتــثــيــر الــرعــب 
ذاتــــه الــــذي يــهــدف نــظــام الإعــــدام 
في الولايات المتحدة إلى إثارته». 
وتابعوا «نظرا لسجل الإفلات من 
العقاب على العنف العنصري من 
هــذا النوع في الــولايــات المتحدة، 
فــــإن الـــســـود لــديــهــم ســبــب وجــيــه 
لـــلـــخـــوف عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم». وقــــال 
مــراقــبــو الأمــــم المــتــحــدة أيــضــا إن 
الشرطة الأميركية ما زالت ملوثة 
«إرث الإرهــــــاب الـــعـــرقـــي» الـــذي  بـــــــ
«دوريــات العبيد  بــدأت أصــولــه بـــ
والسيطرة الاجتماعية». ودعــت 
المــــجــــمــــوعــــة حــــكــــومــــة الــــــولايــــــات 
المتحدة إلى معالجة «العنصرية 
المنهجية والتحيز العنصري في 
نظام العدالة الجنائية في البلاد 
من خلال إجراء تحقيقات مستقلة 
لـــــة فـــــي جــمــيــع  وضـــــمـــــان المـــــســـــاء
حـــالات الاســتــخــدام المــفــرط للقوة 

من جانب الشرطة».
خرج متظاهرون حول العالم 
إلـــــى الـــــشـــــوارع مـــــرة أخـــــــرى رغـــم 
تــحــذيــرات مــن فــيــروس كــورونــا، 
في موجة من الغضب على وفاة 
جورج فلويد في الولايات المتحدة 
والــعــنــصــريــة ضـــد الأقـــلـــيـــات في 
بلدانهم. واحتشد عشرات الآلاف 
في أستراليا أمس السبت تضامنا 
مع المحتجين بالولايات المتحدة. 

وســـمـــحـــت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
فــــي نـــيـــو ســـــــاوث ويــــلــــز بــتــجــمــع 
فـــي ســـيـــدنـــي، حــيــث شـــــارك آلاف 
فــي مسيرة وســط وجــود شرطي 
مــكــثــف مــــردديــــن «حــــيــــاة الـــســـود 
مهمة». واحتشد أكثر من عشرة 
آلاف فــي بــرزبــين وفــقــا لتقديرات 

الشرطة. 
والـــتـــف كــثــيــر مـــن المــحــتــجــين 
بعلم السكان الأصــلــيــين. ووضــع 
كـــثـــيـــرون عــلــى وجـــوهـــهـــم أقــنــعــة 
كُتب عليها «لا أستطيع التنفس»، 
وهي آخر كلمات نطق بها فلويد.

 وفــــي مـــلـــبـــورن تــجــمــع أكــثــر 
مــــن خـــمـــســـة آلاف شـــخـــص وتـــلا 
المــنــظــمــون قــائــمــة أســـمـــاء طويلة 
لسكان أصليين توفوا على أيدي 
الــشــرطــة فـــي أســتــرالــيــا أو أثــنــاء 

احتجازهم. 
وفــــــــي كـــــنـــــدا انـــــضـــــم رئـــيـــس 
الـــوزراء جاستن تــرودو إلــى آلاف 
المــتــظــاهــريــن فــي أوتـــــاوا الجمعة 

جـــاثـــيـــا عـــلـــى ركـــبـــتـــه. وقـــــد جــثــا 
تـــرودو مـــرات عــدة امــتــدت آخرها 
لثماني دقائق و٤٦ ثانية، الوقت 
الــــــذي اســـتـــمـــر فـــيـــه بـــقـــاء جــــورج 
فــــلــــويــــد تــــحــــت ركـــــبـــــة الــــشــــرطــــي 
الأبــيــض ديــريــك شــوفــين، مــا أدى 
إلــــــى اخـــتـــنـــاقـــه. وانــــضــــم رئــيــس 
ــــــوزراء الــــذي كـــان يــضــع كمامة  ال
سوداء إلى الحشود التي تجمعت 
أمام البرلمان وكان برفقته الوزير 
من أصــول أفريقية أحمد حسين. 
وحــمــل تـــرودو بــين يــديــه قميصا 
أســــــود كـــتـــب عــلــيــه «بــــــلاك لايــفــز 
مــاتــر» قــدمــه لــه مــتــظــاهــرون. ولم 
يخاطب الحشد، لكنه كان يومئ 
برأسه كإشارة على موافقته على 
الــخــطــابــات الـــتـــي كــــان أشــخــاص 
يــلــقــونــهــا مـــن خـــلال مــايــكــروفــون 
مصفقا لهم ومـــرددا «بــلاك لايفز 
مـــاتـــر» ويـــدعـــو إلــــى «الــتــغــيــيــر». 
وأوضـــح ستيفان كــريــبــودو أحد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الــــفــــرنــــســــيــــة «هــــــنــــــاك كــــثــــيــــر مــن 
العنصرية في أنحاء العالم، في 
فرنسا والولايات المتحدة وكندا. 
يجب الاعــتــراض عليها إذا أردنــا 

تحقيق التغيير».
كما تظاهر آلاف الأشخاص 
في تورونتو ومدن أخرى عبر كندا 
ضــد العنصرية وعنف الشرطة. 
وقـــد ركـــع قــائــد الــشــرطــة الأســـود 
فـــــي تــــورونــــتــــو مــــــــارك ســــونــــدرز 
أيــضــا على الأرض بعدما التقى 

المتظاهرين في وسط المدينة. 
وقــــــــــــــــــــــال «نـــــــــــحـــــــــــن نـــــــــراكـــــــــم 
ونسمعكم». وأشاد رئيس وزراء 
أنتاريو داغ فورد بقائد الشرطة 
«لــقــيــادتــه المــذهــلــة». وفـــي ألمــانــيــا 
نظمت «مظاهرات صامتة» تنديدا 
بــالــعــنــصــريــة ارتـــــدى المــشــاركــون 
فيها المــلابــس الـــســـوداء. وذكـــرت 
الهيئة الاتحادية الألمانية لمكافحة 
الــتــمــيــيــز أن الإهـــانـــات والتمييز 
ضـــد أفـــــراد بــســبــب لـــون بشرتهم 

صارت منتشرة على نطاق واسع 
فــــي ألمـــانـــيـــا أيــــضــــا. وقــــــال المـــديـــر 
المؤقت للهيئة، برنهارد فرانكه، 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة «الــتــمــيــيــز صـــار ظــاهــرة 
يومية. يمكنني أن أقــول ذلك من 
واقع تجربتنا...الهيئة موجودة 
منذ عــام ٢٠٠٦. واستقبلنا منذ 
ذلـــك الــحــين نــحــو ٢٨ ألـــف بـــلاغ»، 
مضيفا أن هذا يدل على أن الأمر 

لا يتعلق بحالات فردية.
وعلى خلفية النقاش بشأن 
قــــانــــون مــكــافــحــة الــتــمــيــيــز الــــذي 
أقرته ولايــة برلين الخميس، قال 
فــرانــكــه: «وفــقــا لــتــجــربــتــنــا، يحل 
ـــــــى الأشـــخـــاص  فــــي المـــرتـــبـــة الأول
الــــذيــــن يـــــــرون أنــــهــــم يــتــعــرضــون 
للتمييز بسبب أصــلــهــم العرقي 
أو إســنــاد عــنــصــري... فــي المرتبة 
يــأتــي التمييز  الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
بناء على الجنس والتمييز ضد 
ذوي الإعــــاقــــة. هــــذه هـــي الــفــئــات 

يــلــيــهــا التمييز  الــكــبــرى،  الـــثـــلاث 
الــديــن والــهــويــة الجنسية  بسبب 
والسن والعقيدة». وذكر فرانكه أن 
قانون المساواة العام ينطبق في 
الحياة العملية وفي المجال المدني 
برمته، وقــال: «يمكن للأشخاص 
الــــذيــــن يـــتـــعـــرضـــون لــلــتــمــيــيــز أن 
يطالبوا بتعويض مــن القائمين 
الــفــعــل؛ أي صــاحــب العمل  بــهــذا 
أو مالك المــنــزل». وأوضــح فرانكه 
أن قــانــون بــرلــين الــجــديــد ينطبق 
إلــى  حــالــيــا عــلــى الإدارة، مــشــيــرا 
أنـــــــه يـــمـــنـــح المــــتــــضــــرريــــن الـــحـــق 
فـــي المــطــالــبــة بــتــعــويــضــات حــال 
تعرضوا للتمييز خــلال تفتيش 

شرطي على سبيل المثال.
ويـــعـــتـــبـــر الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
مثيرا للجدل، حيث يحذر النقاد 
مـــن أنــــه ســـيـــؤدي إلــــى مــوجــة من 
الـــــدعـــــاوى الــقــضــائــيــة وســيــضــع 
المــــوظــــفــــين الإداريـــــــــــــين، وخـــاصـــة 

الشرطة، تحت اشتباه عام.

حشود كبيرة تخرج تضامناً مع احتجاجات الولايات المتحدة أمام مبنى البرلمان البريطاني في لندن أمس (إ.ب.أ)



ر المناخ
ُّ
البيئة في مجلات الشهر... الوباء ينافس تغي

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــابـــــعـــــت المـــــــجـــــــلات الـــعـــلـــمـــيـــة 

اهـــــتـــــمـــــامـــــهـــــا بـــــانـــــتـــــشـــــار فـــــيـــــروس 

«كورونا»، واعتبرت في إصداراتها 

ل 
ّ
الجديدة أن الجائحة الناشئة تمث

درســـــــاً يـــجـــب الاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــه فــي 

المــنــاخ، الكارثة التي  ر 
ُّ
مواجهة تغي

تــتــطــور بــبــطء، لــكــن بــحــجــم وتــأثــيــر 

أضخم وأشمل.

 «ناشيونال جيوغرافيك»
احــــتــــفــــلــــت مــــجــــلــــة نــــاشــــيــــونــــال 

  (National Geographic) جيوغرافيك

بــــــالــــــذكــــــرى الـــــســـــنـــــويـــــة الــــخــــامــــســــة 

الــحــرب العالمية  لــنــهــايــة  والــســبــعــين 

الـــثـــانـــيـــة. وهـــــي تـــنـــاولـــت فــــي مــقــال 

ــر 
ُّ
ر أحـــــد مـــظـــاهـــر كــــارثــــة تــغــي

ّ
مــــصــــو

المناخ التي يواجهها العالم حالياً. 

فــفــي أقــصــى جــنــوب الــكــوكــب، يسير 

إلــى نهايته  البطريق الإمــبــراطــوري 

الحتمية نتيجة ذوبان الجليد بفعل 

الاحترار العالمي. ويتوقع العلماء أن 

٨٠ في المائة من مستعمرات البطريق 

الملكي ستختفي بحلول سنة ٢١٠٠؛ 

إذا استمرت انبعاثات غازات الدفيئة 

بلا قيود.

 «نيو ساينتست»
تــابــعــت مجلة نــيــو ساينتست 

(New Scientist) اهتمامها بجائحة 

 
ً
مـــقـــالا كـــمـــا أوردت  «كـــوفـــيـــد ١٩»، 

حـــول الــــدور المــؤثــر الــــذي قــد تلعبه 

زراعة الطحالب البحرية في حماية 

المحيطات والغلاف الجوي. ويمكن 

ــت ٩ في 
ّ
للطحالب البحرية إذا غــط

المائة من مساحة المحيطات 

أن تعيد تركيز ثاني أكسيد 

الـــــكـــــربـــــون فـــــي الـــــجـــــو إلــــى 

مـــــعـــــدلات مـــــا قـــبـــل الــــثــــورة 

الصناعية. وهي إلى جانب 

كــــونــــهــــا مـــــصـــــدراً لـــلـــغـــذاء 

 للبوليمرات 
ً
ــل بــديــلا

ّ
تــمــث

البلاستيكية في تصنيع 

مواد التغليف. كما أجرت 

المـــجـــلـــة لــــقــــاء مــــع الأمــــين 

الــعــام للمنظمة العالمية 

للأرصاد الجوية، أشار 

فيه إلى أن كوكب الأرض 

بــحــاجــة إلــــى إجــــــراءات 

أقل تطرفاً من تلك التي 

واجـــــــــه فـــيـــهـــا جـــائـــحـــة 

«كـــورونـــا»، كــي يحقق 

ر 
ُّ
النجاح في وقف تغي

المناخ.

 «ساينتفك أميركان»
مــــا الـــقـــيـــمـــة الــــعــــادلــــة لــضــريــبــة 

الــــكــــربــــون؟ هـــــذا مــــا حــــاولــــت مــجــلــة 

 Scientific) «أمـــيـــركـــان «ســايــنــتــفــك 

فـــي أحــد  American) الإجـــابـــة عــنــه 

مــــقــــالات عــــددهــــا الــــجــــديــــد. ويــتــفــق 

علماء الاقتصاد أن تسعير الكربون 

هـــو الــطــريــقــة الأكـــثـــر فــعــالــيــة للحد 

من انبعاثات غــازات الدفيئة، ولكن 

الـــضـــرائـــب الـــتـــي أقـــرّتـــهـــا دول عــدة 

تــتــفــاوت مــن نحو دولار فقط حتى 

١٢٠ دولاراً للطن الواحد من انبعاثات 

الكربون. وتــرى المجلة أن حسابات 

هذه الضريبة يجب أن تراعي الكلفة 

الاجــتــمــاعــيــة والـــضـــرر الاقــتــصــادي 

لانبعاثات غازات الدفيئة.

 

س»
َ
«بي بي سي ساينس فوك

تـــنـــاولـــت مــجــلــة «بـــــي بــــي ســي 

 BBC Science) «ـــس
َ
فـــوك ســايــنــس 

تــفــتــحــهــا  الـــــتـــــي  الآفـــــــــــاق    (Focus

الأبـــحـــاث عــلــى الــبــكــتــيــريــا. وكــانــت 

الــدراســات خــلال الــســنــوات الماضية 

أظهرت قدرة هذه الكائنات الدقيقة 

على توفير الحلول لحماية الكوكب 

وضـــمـــان صــحــة الإنــــســــان، كــتــولــيــد 

الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، ومــعــالــجــة تــلــوث 

المــيــاه، وإنــتــاج الــبــروتــين، والــتــقــاط 

غــــــازات الــدفــيــئــة مـــن الـــجـــو، وإزالـــــة 

الانـــــســـــكـــــابـــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، وهـــضـــم 

البلاستيك، وغيرها.

«ساينس إيلوستريتد»

عـــــرضـــــت «مــــجــــلــــة ســـايـــنـــس 

  (Science Illustrated) «إيلوستريتد

لظاهرة الأنــهــار الــجــويــة، ومــا قد 

ينتج عنها مــن هــطــولات مطرية 

غــيــر مــســبــوقــة. والأنـــهـــار الــجــويــة 

عـــــبـــــارة عـــــن مـــــمـــــرات ضـــيـــقـــة مــن 

الــــرطــــوبــــة تــمــتــد عـــلـــى مــســاحــات 

واسعة في الغلاف الجوي، يمكن 

أن يــصــل طــولــهــا إلــــى عــــدة آلاف 

مــــن الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات، فـــيـــمـــا يــبــلــغ 

عــرضــهــا مــئــات مــن الكيلومترات 

فـــــــــــقـــــــــــط. ويــــــمــــــكــــــن 

لــــلأنــــهــــار الـــجـــويـــة 

تجديد موارد المياه 

وإخــــــــمــــــــاد حـــــرائـــــق 

الــغــابــات الخطيرة، 

وفي الظروف الرطبة 

تـــســـبـــب  أن  يـــــمـــــكـــــن 

الــــفــــيــــضــــانــــات الـــتـــي 

تــــدمــــر الاقــــتــــصــــادات 

المـــــحـــــلـــــيـــــة، وتــــــــــــزداد 

المخاوف من أضرارها 

ر المناخ.
ُّ
نتيجة تغي

 

«ذي إيكونوميست»

ـــصـــت مــجــلــة 
ّ

خـــص

إيــكــونــومــيــســت»  «ذي 

  (The Economist)

أحـــد أعـــدادهـــا الأخــيــرة 

لــــــــــعــــــــــرض الــــــــــــــــــــدروس 

المــســتــفــادة مـــن جــائــحــة 

«كــورونــا»، في مواجهة 

المــنــاخ، مقترحة «اغتنام  ر 
ُّ
تغي

الـــــفـــــرصـــــة لـــتـــســـطـــيـــح مــنــحــنــى 

المناخ»، ووقف التدهور. وتشير 

إلــى أن الجائحة أظهرت  المجلة 

الــثــمــن الـــذي يــجــب دفــعــه لوقف 

الانبعاثات، ولــو بشكل مؤقت، 

كما أثبتت أن الكوارث التي سبق 

الحديث عنها وجرى تجاهلها 

قابلة للحصول على نحو غير 

ـــع. وعـــلـــى عـــكـــس الـــضـــرر 
ّ
مـــتـــوق

الذي لحق العالم فجأة بانتشار 

«فــيــروس كــورونــا»، فــإن أضــرار 

المــنــاخ تتطور بــبــطء لكن  ر 
ُّ
تغي

بتأثير أشمل وأضخم بكثير.

 «هاو إت ووركس»
ـــصـــت «مـــجـــلـــة هــــــاو إت 

ّ
خـــص

 عن 
ً
ووركس» (How It Works) مقالا

التنوع المدهش للأنواع الرئيسية. 

كـــوكـــب الأرض مــا  ويــــوجــــد عـــلـــى 

يزيد على ٥٠٠ نوع من الرئيسيات 

تــتــراوح في الحجم ما بين بضعة 

سنتيمترات، كما فــي حــالــة قــردة 

الأبخصيات التي تعيش في جزر 

جــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا، إلــــــى ١٧٠ 

سنتيمتراً كما في حالة الغوريلا 

الــتــي تستوطن السهول والجبال 

جنوب الصحراء الكبرى. ويواجه 

٦٠ في المائة من الرئيسيات مخاطر 

الانــقــراض نتيجة الصيد وفقدان 

الموئل.

 «ذا ساينتِست»
في العدد الجديد من مجلة 

  (The Scientist) «ذا ساينتِست»

مـــقـــال حـــــول ابـــتـــكـــار جـــديـــد مــن 

جامعة «يال» يساعد في توفير 

ث الهواء. 
ُّ

معطيات أوسع عن تلو

وكان العلماء في هذه الجامعة 

الأمــــيــــركــــيــــة اخـــــتـــــرعـــــوا جــــهــــازاً 

يوضع على معصم اليد لجمع 

نات من الهواء المحيط، بهدف 
ّ
عي

الكشف عــن الملوثات العضوية 

المــحــمــولــة جـــواً ومـــعـــدلات ثاني 

الــنــيــتــروجــين. ويساهم  أكــســيــد 

ــة 
ّ
ــب عــلــى قــل

ُّ
الـــجـــهـــاز فـــي الــتــغــل

البيانات الخاصة بتلوث الهواء 

لتقييم مــخــاطــره عــلــى الصحة 

العامة.
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هل يصيب الوباء
 أهداف التنمية المستدامة؟

هل يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في موعدها 

الــذي وضعه زعــمــاء العالم  حسب «جـــدول أعــمــال ٢٠٣٠»، 

بالإجماع عام ٢٠١٥؟

ل ما يتبادر إلى الذهن أن هذا غير ممكن، ليس فقط 
ّ

أو

فترض أن 
ُ
لأن الأولويات اختلفت، بل لأن الأموال التي كان ي

ص لتحقيق هذه الأهداف ستذهب إلى معالجة أمور 
َّ

خص
ُ
ت

طارئة أخــرى. كما أن النجاح في تحقيق أهــداف التنمية 

المستدامة بات يتطلب اعتماد قواعد وأساليب جديدة.

لــن يقتصر تأثير الجائحة على توقيت التنفيذ، بل 

سيتعداه إلى آلية العمل أيضاً. فالاجتماعات المقررة لسنة 

٢٠٢٠ لن تحصل وفق الخطة المتفق عليها، لا سيما القمة 

السياسية السنوية التي تنظمها الأمم المتحدة في يوليو 

م في تحقيق الأهداف. وقد لا يكون في 
ُّ

(تموز) لمناقشة التقد

لت إلى نوع من الفولكلور. 
َّ

هذا خسارة كبيرة، لأن القمة تحو

وانــحــســار عــمــل الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 

سيؤدي إلى تأخير في مناقشة السياسات واتخاذ القرارات. 

أمــا الآثـــار السلبية المباشرة فتطال جميع الأهـــداف، بــدءاً 

ع جميع البشر 
ُّ
بالهدف الثالث الذي يدعو إلى ضمان تمت

بصحة جيدة. وقد كانت الصحة الضحية الأولى للوباء، 

م حصل خلال السنوات الأخيرة، بعد 
ُّ

 تقد
ّ

فخسر العالم كل

توجيه الإمــكــانــات المــتــوافــرة إلــى معالجة الــوضــع الطارئ 

على حساب الرعاية الصحية الشاملة. أما الهدف الرابع، 

د والشامل للجميع، 
ّ
إلــى تأمين التعليم الجي الــذي يدعو 

صيب بضربة موجعة مع خروج أكثر من مليار طالب من 
ُ
فأ

صفوف الدراسة النظامية، وضعف البنى التحتية الملائمة 

الفقيرة لتأمين التعليم عــن بعد عبر  الـــدول  فــي كثير مــن 

عنى بتأمين 
ُ
شبكة الإنترنت. وتعرّض الهدف الثامن، الذي ي

العمل اللائق للجميع وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل 

لت فــي انهيار اقتصادي غير 
ّ
إلــى صدمة تمث والمــســتــدام، 

مسبوق وخسارة عشرات الملايين لوظائفهم. أما الهدفان 

ــان بــالــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والــجــوع، 
ّ
الأول والــثــانــي، المــعــنــي

ع دخول عشرات ملايين 
ُّ
فتراجعا على نحو مذهل، مع توق

الأعضاء الجدد إلى نادي الفقراء والجياع.

وفـــي حــين يــدعــو الــهــدف الــســابــع إلـــى تــوفــيــر مــصــادر 

ى النقص في 
ّ

الطاقة النظيفة والمــأمــونــة للجميع، فقد أد

ــال الــصــيــانــة إلـــى أعــطــال فــي شــبــكــات الــكــهــربــاء 
ّ

أعــــداد عــم

 محطات 
َ
 الاســتــثــمــارات بــنــاء

ُ
المــوجــودة، كما أوقــف تــراجــع

 منها ما تعتمد على المصادر التقليدية 
ٌ
إنتاج جديدة، سواء

أرقـــام وكــالــة الطاقة العالمية، شهدت  المــتــجــددة. ووفـــق  أو 

الاستثمارات في الطاقة أضخم انخفاض لها في التاريخ 

ع أن تتراجع بنسبة ٢٠ 
ّ
خلال الشهور الأخيرة، ومن المتوق

في المائة مع نهاية هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، أي ما 

ر الوكالة من أن هذا سيؤثر 
ّ
يوازي ٤٠٠ مليار دولار. وتحذ

ل إلى مصادر الطاقة 
ُّ

على إمدادات الطاقة كما سيعيق التحو

النظيفة.

فــالــواقــع أن الأوضـــاع الراهنة  مهما كانت التمنيات، 

ر المناخي، حيث 
ُّ
 من التغي

ّ
ستؤثر سلباً على التزامات الحد

فترض أن يبدأ، وفق اتفاقية باريس، ضخ مائة مليار 
ُ
كان ي

دولار سنوياً للعمل المناخي في الدول النامية هذه السنة. 

وفي غياب تمويل ثابت لتدابير عملية وطويلة الأمد، لن 

ض عن هذا التأخير الانخفاض الوقتي في الانبعاثات 
ّ

عو
ُ
ي

الناجمة عن الصناعة ووسائل النقل.

ة، أبرزها أن تحقيق 
ّ
في المقابل، تبرز مؤشرات إيجابي

أهداف التنمية المستدامة، بما فيها رعاية البيئة، لا تزال 

يــات 
ّ

عــلــى جــــدول الأعـــمـــال الــوطــنــي والـــدولـــي، رغـــم الــتــحــد

ي الــجــمــيــع إلــى 
ّ

الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة. فــقــد دفـــع الــتــحــد

داً بحتمية الــتــعــاون الــدولــي فــي مواجهة 
ّ

الاعـــتـــراف مــجــد

الكوارث العابرة للحدود، أكانت صحية أم بيئية.

ورغم النزعات الانعزالية في بعض البلدان، والحركات 

الشعبوية التي تستخف بتدابير رعاية البيئة والتصدي 

 
َّ

ــص
َ

المــنــاخ، فقد أعلن الاتــحــاد الأوروبــــي، عندما خ ر 
ُّ
لتغي

الأسبوع الماضي «صندوق التعافي» لدول الاتحاد بمبلغ 

المـــســـاعـــدات ستكون  قــــدره ٧٥٠ مــلــيــار دولار، أن  إضـــافـــي 

مشروطة باعتماد سياسات خضراء تنعكس على مشاريع 

القطاعين العام والخاص، بما فيها كفاءة المباني والطاقة 

المتجددة والنقل النظيف.

هة لمعالجة 
ّ

إذا كانت السياسات المعلنة والأموال الموج

يات الصحية والاجتماعية والاقتصادية في الدول 
ّ

التحد

الــغــنــيــة ســتــأخــذ تــحــقــيــق أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة في 

ــي، فــمــاذا عــن الـــدول النامية 
ّ
الاعــتــبــار على المستوى المــحــل

ل المــطــلــوب؟ 
ُّ

الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــســاعــدات لتنفيذ الــتــحــو

مــا انعكاسات الانــهــيــار الاقــتــصــادي العالمي على الهبات 

 أكانت 
ٌ
الــدول النامية، ســواء والقروض والاستثمارات في 

من الحكومات أم صناديق التنمية أم القطاع الخاص؟ هنا 

ي الكبير.
ّ

سيكون التحد

حــاجــة الــــدول المــانــحــة إلـــى ضــخ أمــــوال هــائــلــة لإنــقــاذ 

ل ضغطاً على ما هو مخصص 
ّ
اقتصاداتها داخلياً سيشك

الـــدول في  للمساعدات الخارجية. وستتدنى مساهمات 

مــيــزانــيــات المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة وصـــنـــاديـــق الــتــنــمــيــة. هــذا 

يستدعي مقاربة جديدة من جميع اللاعبين، لأن استقطاب 

أكــثــر صعوبة ويخضع  الأمـــوال والاســتــثــمــارات سيصبح 

لـــشـــروط، أهــمــهــا الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة ومــكــافــحــة الــفــســاد 

والكفاءة، فيحصل المستثمر الخارجي على ضمانات، ولا 

تذهب القروض والهبات هدراً.

الــداخــلــي وتحديد  الـــدول النامية ترتيب بيتها  على 

أولوياتها من جديد واستثمار مواردها البشرية والطبيعية 

بكفاءة عالية، لتثبت أنها جديرة بالدعم الخارجي، إلى 

جانب تعزيز التعاون الإقليمي. وعلى المنظمات الدولية 

وصناديق التنمية الالــتــزام بمعايير صارمة في الكفاءة 

ز على النتائج لا على عدد المشاريع وحجم 
ِّ
والإنتاج، فترك

القروض والمساعدات.

ر في 
ّ
الــكــارثــة العالمية التي نعيشها ستغي  أن 

ّ
لا شــك

الجدول الزمني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها 

ر المناخي ورعاية البيئة، خصوصاً في الدول النامية. 
ُّ
التغي

لــكــن علينا الاعـــتـــراف بـــأن الــتــقــاعــس فــي الإيـــفـــاء بــشــروط 

ة، بل 
ّ

تحقيق هذه الأهداف لم يكن وليداً لجائحة مستجد

يس مسموحاً بأخذ الجائحة وحدها 
َ
سبقها بسنوات. ول

حجة للتأخير.

تغيير المسار كان مطلوباً منذ زمن طويل. فعسى أن 

إلــى سياسات تنموية جديدة طال  ل الصدمة دافعاً 
ّ
تشك

انتظارها، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 

 من أن يصيب الوباء جهود التنمية المستدامة، قد 
ً
وبــدلا

تــؤدي إدارة الــخــروج من الأزمــة بنجاح إلــى وضعها على 

المسار الصحيح.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
 رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

بيروت: عبد الهادي نجّار

يــوم البيئة الــعــالمــي، الــذي تحتفل به 

الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو 

(حـــزيـــران)، مــرَّ هــذه السنة بــهــدوء، وذلــك 

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ إطــــلاقــــه عـــــام ١٩٧٤. 

يــحــمــل الـــيـــوم هـــذه الــســنــة عـــنـــوان حماية 

التنوع الحيوي تحت شعار «حــان وقت 

ــفــتــرض أن تستضيف 
ُ
ي الطبيعة»، وكـــان 

كولومبيا احتفاله الرئيسي، قبل القرار 

القسري بتحويله إلى نشاطات إلكترونية. 

وتــأتــي هـــذه المــنــاســبــة بــعــد أســبــوعــين من 

الـــيـــوم الــــدولــــي لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي في 

الثاني والعشرين من مايو (أيــار) ، وكان 

شعاره هذه السنة «حلولنا في الطبيعة»، 

أنـــه لا يمكن للبشر إيــجــاد  للتأكيد عــلــى 

حلول لمشكلاتهم إلا إذا عملوا بالتناغم 

مع النظام الطبيعي لا ضده.

تــرتــبــط ســلامــة الــنــظــام الإيــكــولــوجــي 

بـــصـــحـــة الإنــــــســــــان ورفــــاهــــيــــتــــه، وتــــؤثــــر 

التغييرات البيئية الناشئة عــن النشاط 

البشري في أعــداد الكائنات الحية وتقلل 

مـــــن الــــتــــنــــوع الــــحــــيــــوي. وفــــــي كـــثـــيـــر مــن 

البيئة  الأحــيــان، لا تقتصر الأضـــرار على 

والمحيط الحيوي بل تطال عوامل التنمية 

ر الظروف المناسبة لانتشار 
ّ
المحلية، وتوف

الأمراض، لا سيما تلك المنتقلة من الحيوان 

إلــــى الإنــــســــان، كــمــا فـــي جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا» الراهنة.

 الطبيعة في أزمة
في تقريره الذي صدر السنة الماضية، 

خــلــص المــنــبــر الــحــكــومــي الـــدولـــي للعلوم 

والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 

وخــــدمــــات الـــنـــظـــم الإيـــكـــولـــوجـــيـــة إلـــــى أن 

دة في 
ّ

«الطبيعة تــواجــه أزمـــة»؛ فهي مــهــد

تنوعها الحيوي وفقدان الموائل، إلى جانب 

ر المناخ وانتشار الملوثات السامة.
ُّ
تغي

وفـــي إطــــار الــتــصــدي لـــوبـــاء فــيــروس 

«كـــورونـــا» الــجــديــد، يــدعــو بــرنــامــج الأمــم 

المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة (يــــونــــيــــب) الـــبـــشـــر إلـــى 

حــمــايــة أنــفــســهــم مــن الــتــهــديــدات العالمية 

المستقبلية، من خلال تطبيق إدارة سليمة 

الخطرة،  والكيميائية  الطبية  للنفايات 

واعــتــمــاد إدارة قــويــة للطبيعة والــتــنــوع 

ــي خــطــط مــتــوازنــة 
ّ
الــبــيــولــوجــي، مـــع تــبــن

لــلــتــعــافــي الاقــــتــــصــــادي، وخـــلـــق وظـــائـــف 

خضراء، وتسهيل الانتقال إلى اقتصادات 

محايدة كربونياً.

 الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي أمــــــراً بــالــغ 
ُّ

ــــعــــد
ُ
وي

الأهــمــيــة للتنمية ورفــاهــيــة الإنـــســـان، إذ 

يــعــتــمــد أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

يــوازي نحو ٤٤  الإجمالي العالمي، أي ما 

الــطــبــيــعــة.  مـــــوارد  تــريــلــيــون دولار، عــلــى 

وتــرتــبــط معيشة ٧٠ فــي المــائــة مــن فــقــراء 

الــعــالــم بما تنتجه الطبيعة، ســـواء أكــان 

ذلك عبر الزراعة، أو صيد الأسماك وجمع 

الــغــابــات، وغيرها مــن الأنشطة  منتجات 

ذات الصلة.

ويتأثر الأمن الغذائي العالمي بفقدان 

التنوع البيولوجي والتصحر والصدمات 

ر المناخ؛ حيث يعاني ٨٢١ 
ُّ
الناجمة عن تغي

مليون شخص من نقص التغذية ويواجه 

مـــلـــيـــارا شـــخـــص ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة. وفــيــمــا 

تعتمد ثلاثة أرباع محاصيل العالم على 

الحشرات من أجل تلقيح الأزهار، فإن أعداد 

ل أســاس الأمن 
ّ
هــذه الحشرات، التي تشك

الغذائي العالمي، تنهار بسرعة.

كــمــا تــعــمــل الــنــظــم الــبــيــئــيــة، خــاصــة 

ــر 
ُّ
الــــغــــابــــات، عـــلـــى تــخــفــيــف وطــــــأة الــتــغــي

المــنــاخــي، عــبــر الــتــقــاط وتــخــزيــن الــغــازات 

المسببة للاحتباس الحراري. ويمكن للنظم 

البيئية السليمة والمعافاة أن تساهم بما 

نسبته ٣٧ في المائة من التخفيف المطلوب 

فـــي الانــبــعــاثــات لــلــحــد مـــن ارتـــفـــاع درجـــة 

الحرارة العالمية. وفي المقابل، يؤدي تلف 

الــتــي تحتوي  النظم البيئية، كــالأراضــي 

كميات كبيرة من المواد العضوية وأشجار 

«المنغروف» الشاطئية والغابات المطيرة 

 من 
ً
الاستوائية، إلى إطــلاق الكربون بــدلا

تخزينه.

وفيما تساعد النظم الغنية بالأنواع 

الحية على تلطيف أثر الكوارث الطبيعية 

مــثــل الــفــيــضــانــات والــعــواصــف والأمــــواج 

العاتية والانــهــيــارات الثلجية وانــزلاقــات 

الــتــربــة والــجــفــاف، يــواجــه الــعــالــم سنوياً 

خــســائــر كــبــيــرة فــي الــنــظــم الــطــبــيــعــيــة، إذ 

تفقد الأرض ١٣ مليون هكتار من غاباتها، 

ويطال التصحر ٣٫٦ مليار هكتار.

لقد طال تغيير استخدامات الأراضي 

بفعل النشاط البشري نحو ثلاثة أربــاع 

سطح الأرض، مما أدى إلى تقييد الحياة 

الـــبـــريـــة ضـــمـــن مـــســـاحـــة ضــيــقــة لــلــغــايــة. 

ـــر المـــنـــاخ 
ُّ
وتـــســـبـــب تـــدمـــيـــر المــــوائــــل وتـــغـــي

والــصــيــد غــيــر الــشــرعــي، وتــســلــل الأنــــواع 

النباتية والحيوانية الغريبة عن البيئة 

المحلية في تعريض نحو مليون نوع من 

الحيوانات والنباتات إلى خطر الانقراض، 

وفقاً لنتائج التقرير الأخــيــر عــن التقييم 

العالمي للتنوع الحيوي، مما جعل العلماء 

يصفون ما يجري على أنه حدث انقراض 

جماعي عالمي سادس.

وتـــــؤدي الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة وغــيــاب 

حالة الاستقرار إلى تعزيز المخاطر التي 

تطال الأنواع الحية، فيزداد الصيد الجائر 

والتجارة غير الشرعية بــالأنــواع المهددة 

بــــالانــــقــــراض، وتـــصـــبـــح الـــتـــعـــديـــات عــلــى 

المـــوائـــل الــطــبــيــعــيــة، كــالــغــابــات والأحـــــراج 

خـــــــارج ســـلـــطـــة الـــــقـــــانـــــون. فـــفـــي الـــبـــاديـــة 

، تسببت 
ً
الــســوريــة وعــلــى أطــرافــهــا، مــثــلا

الحرب في إبادة قطعان غزال الرمل والمها 

الــذئــاب الرمادية  العربية، وتــراجــع أعــداد 

والضباع المخططة والثعالب، كما شمل 

الضرر التحطيب الجائر لأنواع الأشجار 

المحمية كالبطم الأطلسي.

وكـــان الاجــتــمــاع الــثــالــث عشر لمؤتمر 

الــــدول الأطـــــراف فــي اتــفــاقــيــة حــفــظ أنـــواع 

قد 
ُ
الــحــيــوانــات الــبــريــة المــهــاجــرة، الــــذي ع

فــي فبراير (شــبــاط)  المــاضــي، خلص إلى 

أن أعـــــداد مــعــظــم الأنــــــواع المـــهـــاجـــرة الــتــي 

تغطيها الاتفاقية آخذة في التناقص، رغم 

بعض قصص النجاح. وفي هذا المؤتمر، 

نـــالـــت هــيــئــة الــبــيــئــة فـــي أبــوظــبــي جــائــزة 

«أبطال المحافظة على الأنــواع المهاجرة»، 

لإســهــامــاتــهــا الــــبــــارزة فـــي الـــحـــفـــاظ على 

أبقار البحر، والطيور الأفريقية الأوراسية 

الجارحة، وغيرها من الحيوانات المهاجرة 

ذات الأهمية الإقليمية.

 أربـــــع دول عــربــيــة، هـــي مصر 
ّ

وتـــعـــد

وسوريا ولبنان وليبيا، مناطق ساخنة 

لصيد الطيور في حوض البحر المتوسط. 

واســـتـــنـــاداً إلــــى تــقــريــر صــــدر عـــن منظمة 

«بــيــردلايــف» فــي ٢٠١٦، كانت هــذه الــدول 

مــســؤولــة عــن نــصــف أعــــداد الــطــيــور التي 

جرى صيدها سنوياً على نحو غير شرعي 

ر المنظمة أنه من بين 
ّ

في هذه المنطقة. وتقد

٢٥ مليون طائر يقتل سنوياً، هناك ٥٫٧ 

مليون طائر يجري صيده في مصر، و٣٫٩ 

مليون في سوريا، و٢٫٦ مليون في لبنان، 

و٠٫٥ مليون في ليبيا.

وتـــصـــف المــنــظــمــة لــبــنــان بـــأنـــه «ثــقــب 

أسود» للطيور قياساً إلى مساحته وعدد 

ســكــانــه، وتــتــعــرض الأنــــواع المــهــاجــرة في 

إلــى صيد جائر  سمائه كاللقلق الأبيض 

اســـتـــدعـــى مــــنــــاشــــدات دولــــيــــة لــلــحــكــومــة 

اللبنانية، من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة 

لمنع إطلاق النار على أسراب الطيور.

ـــــل الــــبــــيــــئــــات المــــتــــنــــوعــــة فــي 
ّ
وتـــــشـــــك

السعودية محطات مهمة لكثير من أنواع 

الطيور المقيمة، كالغاق السقطري المهدد 

الــخــرشــنــة البيضاء  بــالانــقــراض وطــيــور 

الخد، وكذلك الطيور المهاجرة كالحبارى 

والــكــروان والصقور والرهو، وغيرها من 

الطيور الجارحة والعصفوريات والطيور 

المائية. ولكن الصيد الجائر يجعل جهود 

السعودية في حماية الأنــواع الحية أكثر 

صــعــوبــة، خــاصــة مــع الــتــراجــع الكبير في 

أعداد طائر القميري وحيوان الضب.

ويــؤدي التلوث وزيــادة المغذيات إلى 

تراجع نوعية المياه في المناطق الساحلية، 

ــظــهــر الــــدراســــات ارتـــفـــاع مــســتــويــات 
ُ
إذ ت

الــحــمــوضــة فــي المــحــيــطــات بنسبة ٢٦ في 

ل 
ّ
المائة منذ بداية الثورة الصناعية. وتمث

البحار أكبر مصدر للبروتين في العالم؛ 

أكــثــر مــن ٣ مــلــيــارات  حــيــث يعتمد عليها 

شخص، وهــي تمتص نحو ٣٠ في المائة 

من غازات الدفيئة التي ينتجها البشر.

ويشير تقرير صــدر عــن «الــصــنــدوق 

العالمي للطبيعة» إلى فشل الدول العربية 

بــلــوغ أهـــدافـــهـــا المتعلقة  المــتــوســطــيــة فـــي 

بــــإنــــشــــاء المـــحـــمـــيـــات الـــبـــحـــريـــة لــلــحــفــاظ 

على التنوع الحيوي ودعــم اقتصاداتها 

الوطنية. وبحسب التقرير، فــإن التنوع 

الحيوي في البحر المتوسط تراجع بنسبة 

الــســنــوات الخمسين  المـــائـــة خـــلال  فـــي   ٤١

المــــاضــــيــــة، وأصـــبـــحـــت ٨٠ فــــي المــــائــــة مــن 

أسماكه عرضة للصيد الجائر، وبعضها 

في طريق الانقراض.

سنة حاسمة للأنواع الحية
يرى تقرير التنمية المستدامة العالمية، 

الذي صدر خلال السنة الماضية تحت عنوان 

لــتــحــقــيــق التنمية  الــعــلــم  «المــســتــقــبــل الآن: 

الــذي لا عــودة عنه  المستدامة» أن التداعي 

الــنــظــم الطبيعية يــمــثــل تــهــديــداً كبيراً  فــي 

لإنــجــازات العقدين الماضيين على الطريق 

نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 

٢٠٣٠. لكنه خلص إلى أنه لا يزال من الممكن 

تحقيق مستقبل أفضل شريطة إجراء تغيير 

جذري في سياسات التنمية.

ومــــن ضــمــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي يــدعــو 

إلــيــهــا الــتــقــريــر حــمــايــة المــشــاعــات البيئية 

الــعــالمــيــة مــثــل الـــغـــلاف الـــجـــوي والــغــابــات 

الإستوائية والمحيطات، بوصفها مصادر 

حيوية لخدمة النظم الإيكولوجية والموارد 

 الــتــقــريــر الــحــكــومــات 
ّ
الــطــبــيــعــيــة. ويـــحـــث

والمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة والــقــطــاع الــخــاص 

والجهات الفاعلة الدولية على العمل معاً 

المـــوارد الطبيعية،  مــن أجــل الحفاظ على 

واستخدامها على نحو مستدام.

ويعتبر كثيرون أن سنة ٢٠٢٠ ربما 

تـــكـــون حـــاســـمـــة فــــي تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح أو 

الــفــشــل. فهي تمثل بــدايــة عقد مــن العمل 

الــعــالمــيــة؛ حيث  لتحقيق أهــــداف التنمية 

المـــتـــحـــدة للبيئة  بـــرنـــامـــج الأمـــــم  ســيــقــود 

وشركاؤه عشر سنوات عاصفة في محاولة 

لاستعادة النظم الإيكولوجية. كما ستعيد 

الاجتماعات الدولية الرئيسية، بما فيها 

مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 

فـــي نــهــايــة ٢٠٢٠. صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة 

عالمية جــديــدة للتنوع البيولوجي خلال 

العقد المقبل.

تأمل الأمم المتحدة أن تكون ٢٠٢٠ سنة 

للتأمل ولــلــحــلــول. وهـــي فــي الــواقــع سنة 

لاختبار قــدرة العالم على تجاوز جائحة 

«كورونا»، وفي الوقت عينه تعزيز القدرات 

الــتــحــديــات المستقبلية في  على مــواجــهــة 

الــعــلاقــة مــع الطبيعة ومــكــونــاتــهــا. لكنها 

أيــضــاً فــرصــة لـــدراســـة الــخــيــارات المــتــاحــة 

ز 
ّ
وإعـــادة البناء على أســس خــضــراء، تعز

ع 
ُّ

مــــرونــــة المـــجـــتـــمـــعـــات، وتـــحـــفـــظ الـــتـــنـــو

الــحــيــوي الــــذي يــضــمــن رفــاهــيــة الإنــســان 

واستدامة الحياة على كوكب الأرض.

نجيب صعب *  حان وقت الطبيعة
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الــــرأي Issue العدد ١٥١٦٧ – Sunday ١٢الأحد ٢٠٢٠/٦/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

اتـــخـــذت السلطة  أمَــــا وقـــد 
الوطنية الفلسطينية قرارها 
بـــاعـــتـــبـــار اتـــفـــاقـــيـــات أوســـلـــو 
لاغــــــيــــــة، وبــــــوقــــــف الـــتـــنـــســـيـــق 
الأمني مع إسرائيل كرد حازم 
على إصرار إسرائيل على ضم 
أجـــــــزاء مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
بات من الضروري في المرحلة 
المقبلة البناء على ردود الفعل 
هـــــذه، والانـــتـــقـــال مـــن أســلــوب 
الــــدفــــاع إلــــى المـــواجـــهـــة، وذلـــك 
بــتــحــصــين الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
الفلسطينية، وتــقــديــم بــدائــل 
ســيــاســيــة فــلــســطــيــنــيــة لــلــقــرار 
الإســـرائـــيـــلـــي ولــخــطــة الإدارة 
الأميركية التي لا ترقى لتلبية 
الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الــتــطــلــعــات 

الفلسطينية.
المــرحــلــة المقبلة  إنَّ نــجــاح 
فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة المــــخــــطــــطــــات 
الإسرائيلية تتطلب بنظري من 
الــجــانــب الفلسطيني التركيز 
على خمسة عناصر أساسية 
لنجاح أي خطة تقوم السلطة 
الــوطــنــيــة بــبــلــورتــهــا لمــواجــهــة 

قرار الضم، هي:
إنـــــهـــــاء  ضـــــــــــــــرورة  أولاً: 
حــالــة الانــقــســام الفلسطيني - 
الفلسطيني وتوحيد الجبهة 
الـــداخـــلـــيـــة. بــغــض الــنــظــر عن 
الأســـبـــاب كــافــة الــتــي أدت إلــى 
حــــالــــة الانـــــقـــــســـــام الـــســـيـــاســـي 

الداخلي، واستمراره منذ أكثر 
من ثلاثة عشر عاماً، فــإن هذا 
الوضع غير قابل للاستمرار، 
ولا بــد فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة من 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــا بــين 
السلطة الوطنية الفلسطينية 
و«حـــــــمـــــــاس» يـــنـــهـــي الــــوضــــع 
الــــــراهــــــن، ويــــحــــصّــــن الــجــبــهــة 
الداخلية الفلسطينية لمواجهة 
أكـــــثـــــر نــــجــــاعــــة مــــــع الــــجــــانــــب 
الإســــرائــــيــــلــــي. ومــــــن المـــفـــارقـــة 
هـــنـــا، أنـــــه بـــعـــد انــــــــدلاع حـــرب 
النكبة عــام ١٩٤٨ بأسبوعين، 
أدركـــت إســرائــيــل أنــه لا بــد من 
دمــــــج المـــنـــظـــمـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــنـــاحـــرة مــن 
«هاجانا» و«ارغون» و«ليفي» 
تـــحـــت مــظــلــة واحــــــــدة دعـــوهـــا 
بالقوات الدفاعية الإسرائيلية 
لــــخــــوض حـــــرب ١٩٤٨ بــشــكــل 
الــقــوى  أفـــلا تستطيع  مــوحــد. 
الفلسطينية المتناحرة اليوم أن 
توحد صفوفها لمواجهة حجم 
الــخــطــر الآتــــي مـــن قــــرار الــضــم 

الإسرائيلي؟
ثـــــــانـــــــيـــــــاً: هـــــــنـــــــاك حـــــاجـــــة 
مــلــحــة إلــــى تــذلــيــل أي عــقــبــات 
انــتــخــابــات نيابية  تــقــف أمــــام 
ورئـــــاســـــيـــــة جـــــــديـــــــدة. تــظــهــر 
نتائج استطلاعات الرأي العام 
أنـــه بــعــد أربــعــة  الفلسطينية، 
عـــشـــر عـــامـــاً مــــن الانـــتـــخـــابـــات 

الفلسطينية الماضية، أصبح 
مــن الـــواضـــح ضــــرورة تجديد 
التنفيذية  السلطتين  شرعية 
والــتــشــريــعــيــة الــقــائــمــتــين، ولــم 
يــــعــــد هـــــنـــــاك حــــجــــة مــنــطــقــيــة 
يــمــكــن الـــتـــذرع بــهــا لــعــدم عقد 
الانــتــخــابــات. ستضطر مـــراراً 
السلطة الوطنية الفلسطينية 
وأذرعــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذيــــــة 
إلــى أخــذ قــرارات  والتشريعية 
صـــعـــبـــة ومــــصــــيــــريــــة شــبــيــهــة 
بقرار إلغاء اتفاق أوسلو وقطع 
التنسيق الأمني، ولا بد لها من 
الــتــســلــح بــشــرعــيــة فلسطينية 
متجددة للقبول شعبياً بهذه 
الــــقــــرارات الــصــعــبــة ومــواجــهــة 
الغطرسة الإسرائيلية بموقف 
مـــــــوحـــــــد عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن 

الرسمي والشعبي.
ــــــثــــــاً: حـــــــــــــراك شـــعـــبـــي  ثــــــال
ســــــلــــــمــــــي فـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي ضــــد 
قــــــرار الـــضـــم لـــتـــعـــزيـــز المـــوقـــف 
الفلسطيني بشكل كبير. لقد 
مر الفلسطينيون بانتفاضتين 
شــــعــــبــــيــــتــــين كـــــبـــــيـــــرتـــــين مـــنـــذ 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي عـــام 
نـــتـــائـــجـــهـــمـــا  كــــــانــــــت   ،١٩٦٧
مــتــفــاوتــة مــن حــيــث تأثيرهما 
عـــــلـــــى الــــــــقــــــــرار الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الـــدولـــي  المــجــتــمــع  فـــعـــل  وردة 
بـــــالأخـــــص فـــــي حــــالــــة الــعــنــف 
المـــرافـــق لــلانــتــفــاضــة الــثــانــيــة. 

إلا أنـــهـــمـــا بــــلا شــك 
أظـــهـــرتـــا اســتــحــالــة 
اســتــدامــة الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي دون 
غـــــــــضـــــــــب شـــــعـــــبـــــي 
فــلــســطــيــنــي عــــــارم، 
لــهــذا  تــكــلــفــة  ودون 
الاحــــــتــــــلال. إن مــن 
شـــأن حـــراك شعبي 

ســــــلــــــمــــــي واســـــــــــع 
تــــــحــــــريــــــك المــــــيــــــاه 
الــــــراكــــــدة وإفــــهــــام 

المــجــتــمــع الــــدولــــي أن الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي لـــن يــقــف ســاكــنــاً 
أمــــام العنجهية الإســرائــيــلــيــة 
وقــــــرار الـــضـــم؛ مـــا قـــد يــســاعــد 
عــلــى وقــفــه. إن غــيــاب الــحــراك 
الشعبي الفلسطيني من شأنه 
إظــــهــــار وجــــــود نـــــوع مــــن عـــدم 
المبالاة غير صحيح لدى بعض 
فئات المجتمع الفلسطيني إزاء 
الــــذي سيضعف  الـــضـــم،  قــــرار 
اتــجــاه  المـــوقـــف الفلسطينيين 
مــــزاعــــم الإدارتــــــــــين الأمــيــركــيــة 
والإســرائــيــلــيــة، أن قـــرار الضم 
الــســوء، بدليل أنه  ليس بــهــذا 
لـــم يـــــؤدِ إلــــى أي احــتــجــاجــات 

شعبية.
رابــــــعــــــاً: بـــــلـــــورة الـــجـــانـــب 
الــفــلــســطــيــنــي لــخــطــة مــضــادة؛ 
الــقــرن»  حتى لا تبقى «صفقة 
والإجــــــــــــــــــراءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

وحـــــــــــــــدهـــــــــــــــا عـــــلـــــى 
الــطــاولــة. تستطيع 
الـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة 
التنسيق مع الأردن 
ومـــصـــر وربـــمـــا مع 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
لــــــــتــــــــقــــــــديــــــــم خـــــطـــــة 
مــــــــــضــــــــــادة تــــشــــكــــل 
أســـــــــــــاســـــــــــــاً لـــــحـــــل 
مقبول فلسطينياً. 
ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي، 
أن تـــرتـــكـــز هـــــذه الـــخـــطـــة عــلــى 
«مبادرة السلام» العربية التي 
أطلقها المغفور له الملك عبد الله 
بن عبد العزيز، والتي دعت إلى 
انسحاب إسرائيل من الأراضي 
العربية المحتلة عام ١٩٦٧، بما 
في ذلك القدس الشرقية وإقامة 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة 
على هــذه الأراضـــي. سترفض 
الــطــرح  إســرائــيــل بالطبع هـــذا 
تــســانــدهــا الإدارة الأمــيــركــيــة، 
وبالمقابل سيعيد هــذا الطرح 
الــقــضــيــة الفلسطينية  إحـــيـــاء 
فـــي أوســـــاط المــجــتــمــع الــدولــي 
الـــــداعـــــم لـــحـــل الــــدولــــتــــين. مــن 
تـــبـــقـــى مــا  بــــمــــكــــان، ألا  المــــهــــم 
تدعى «صفقة القرن» وحدها 
تــقــوم  الـــنـــقـــاش، وأن  مـــوضـــع 
السلطة الوطنية الفلسطينية، 
وبالتنسيق مع الدول العربية، 

بحملة سياسية ودبلوماسية 
دولية لتحقيق ذلك.

خـــامـــســـاً: إبــــــراز تــداعــيــات 
الــضــم الإســرائــيــلــي عــلــى «حــل 
الــــــدولــــــتــــــين». إلـــــــى جــــانــــب مــا 
ســــبــــق، بـــــــات مـــــن الـــــضـــــروري 
الــيــوم إفــهــام المجتمع الــدولــي، 
وبـــمـــا لا يـــــدع مــــجــــالاً لــلــشــك، 
أن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، في 
حالة فشل الجهود كافة لثني 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــن 
مــســعــاهــا لــلــضــم، مضطر إلــى 
إعادة النظر في مقاربته لإنهاء 
الـــــنـــــزاع الإســــرائــــيــــلــــي، وعــــدم 
إصــراره على حل الدولتين ما 

دام سيصبح مستحيلاً. 
«حـــــــل  بــــــــ الــــــتــــــشــــــبــــــث  إن 
الــــــدولــــــتــــــين»، فـــــي حـــــــال عــجــز 
المجتمع الدولي على تحقيقه، 
وإصــرار إسرائيل على المضي 
قـــدمـــاً فـــي تــنــفــيــذ قـــــرار الــضــم، 
ســيــجــعــل مـــنـــه مـــجـــرد ذريـــعـــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة لإيــــهــــام المــجــتــمــع 
الـــدولـــتـــين»  الـــــدولـــــي أن «حـــــل 
يــــزال قــائــمــاً بــيــنــمــا تستمر  لا 
إسرائيل في ابتلاع المزيد من 
الأرض وخلق حقائق جديدة 

على أرض الواقع.
بــــلا شـــــك، إن أي مـــقـــاربـــة 
جــــديــــدة لإيــــقــــاف الانـــتـــهـــاكـــات 
الإسرائيلية وإنــهــاء الاحتلال 
خـــارج إطـــار «حـــل الــدولــتــين»، 

ستحتاج إلى قرار تاريخي من 
السلطة الوطنية الفلسطينية 
يعمل على تغيير الإطار العام 
لـــلـــحـــل، فــــبــــدلاً مــــن المـــنـــاشـــدة 
بـــــقـــــيـــــام دولــــــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
مستقلة تعيش بــســلام جنباً 
إلى جنب مع إسرائيل يصبح 
التركيز على تحصيل وضمان 
الــحــقــوق الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 
للفلسطينيين عــلــى أرضــهــم. 
حينها، لن يستطيع المجتمع 
الدولي أن يرفض إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة ويرفض 
مــــبــــدأ الــــحــــقــــوق المــــتــــســــاويــــة؛ 
قــبــول المجتمع  لأن ذلــك يعني 
الــــــدولــــــي بـــنـــظـــام أبـــارتـــهـــايـــد 
إسرائيلي عنصري، وهو ما لا 
يمكن إدامته على المدى البعيد.

الــطــبــيــعــي، أن تــكــون  مــــن 
هناك معارضة كبيرة ومفهومة 
لهذا الطرح ممن يرى أن الهوية 
الــوطــنــيــة الفلسطينية أخــذت 
عـــقـــوداً لــتــطــورهــا ونــضــجــهــا، 
كـــمـــا الـــــحـــــال مـــــع المـــؤســـســـات 
الوطنية الفلسطينية الحالية، 
وإن أي طــرح يبتعد عــن «حل 
الــــــدولــــــتــــــين» ســــيــــهــــدد تـــطـــور 
المــؤســســات والــهــويــة. أمــا وقد 
أصبح قيام الدولة الفلسطينية 
عــلــى أســــاس «حــــل الــدولــتــين» 
شبه مستحيل، فإلى أي غاية 
يهدف تطوير المؤسسات؟ إن 

الحفاظ على الهوية الوطنية 
غير  وتطويرها  الفلسطينية 
مـــرتـــبـــط بــشــكــل الـــــدولـــــة، وقـــد 
الــتــاريــخ ذلــــك؛ فالهوية  أثــبــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة تكبر  الــوطــنــيــة 
وتتجدد باستمرار، وجوهرها 
هو صمود شعبها على كامل 
الــــتــــراب الــفــلــســطــيــنــي بــصــرف 
النظر عن شكل الدولة أو عدمه، 
فارتباط الهوية بــالأرض أهم 
كـــثـــيـــراً مــــن ارتـــبـــاطـــهـــا بــشــكــل 

الدولة.
نحن مقبلون على مرحلة 
فـــي غـــايـــة الـــخـــطـــورة مـــن عمر 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــد 
الـــوســـائـــل  كــــل  أن اســـتـــنـــفـــدت 
التقليدية لحل الصراع العربي 
- الإسرائيلي، بما في ذلك فشل 
الـــجـــهـــود الـــعـــســـكـــريـــة بــإنــهــاء 
الاحتلال والجهود السياسية 
والدبلوماسية في إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة. أصبح 
مــن الـــضـــرورة الــتــفــكــيــر خــارج 
الصندوق. لم يتبقِ الكثير من 
الخيارات أمام السلطة الوطنية 
الــعــامــل  الــفــلــســطــيــنــيــة، إلا أن 
الــديــمــغــرافــي وعــامــل الحقوق 
المـــــتـــــســـــاويـــــة يــــبــــقــــيــــان ورقـــــــة 
ضـــاغـــطـــة يــســتــطــيــع الـــجـــانـــب 
الفلسطيني من خلالهما قلب 
الموازين الإسرائيلية إن أحسن 

استخدامها.

هل نحن مهوسون بصورتنا في الخارج؟
«أنــــا لا أكـــــذبُ ولــكــن أتــجــمّــل» 
قصة للروائي إحسان عبد القدوس، 
وتحولت لفيلم سينمائي، تعكس 
هــــــــذه الـــــعـــــبـــــارة واقــــــــــع الــــرســــالــــة 
الإعـــلامـــيـــة وإشــكــالــيــتــهــا. ودائــمــاً 
مـــــا تــــطــــرح قـــضـــيـــة صــــورتــــنــــا فــي 
الــخــارج، وتستحوذ هــذه القضية 
عــلــى اهــتــمــامــات كــثــيــريــن يرونها 
قــضــيــة مــصــيــريــة. وبــعــض الـــدول 
تخصص ميزانيات كبيرة من أجل 
تمويل أجهزة إعلام خارجي بهدف 
تقديم صــورة إيجابية عن الدولة 

في الخارج.
والاهتمام بالصورة الخارجية 
أمـــر طــبــيــعــي ومـــشـــروع، ولــكــن أن 
يتحول إلى شاغل أساسي وعامل 
مــؤثــر، فهنا يصبح الأمـــر مبالغاً 
فيه. فالإعلام بطبيعته يميل إلى 
الأخبار السلبية، ولذلك لا نتوقع 
أن الإعـــلام سيكون مسالماً معنا. 
وفــي الحقيقة يجب أن نعترف أن 
لدينا حساسية مبالغ فيها تجاه 
مـــا يــكــتــب فـــي الإعـــــلام الــخــارجــي. 
فــوجــود مــقــال أو مــحــتــوى سلبي 
لا يــتــطــلــب مــنــا رد فــعــل وتــأويــلــه 
بــأكــبــر مــن حــجــمــه. فــعــدد الأخــبــار 
السلبية عن دول العالم كبير، وفي 
نهاية الأمر هي أخبار ومواضيع 
لا تــتــوقــف عــنــدهــا عجلة الــحــيــاة، 
فالمرونة والتسامي والثقة بذاتنا، 
تــحــجّــم مـــن تــأثــيــر هــــذه الأخـــبـــار، 
وأهــمــيــتــهــا. حــتــى فـــي ظـــل وجـــود 
مــــن يــخــطــط لــتــشــويــش الـــصـــورة 

وتحريف الحقائق.
فما يهم هــو الــواقــع ذاتـــه، هل 
هــو مــــرضٍ لــنــا. وإذا كــانــت هناك 
مــن ثــغــرات، فــالأولــى أن نعالجها 
بدلاً من الدفاع عنها. وطالما هناك 
مشروع نمضي فيه، وندرك مراميه 
وأهــــــدافــــــه، فــــهــــذا مــــربــــط الــــفــــرس. 
مــــا يــهــمــنــا هــــو الــــشــــيء الــفــعــلــي، 
الــوســيــلــة الإعـــلامـــيـــة نفسها  لأنَّ 
التي تنتقد وتهاجم سيأتي يوم 
تـــمـــتـــدح الإنـــــجـــــاز. فـــمـــن الــصــعــب 
إخـــفـــاء الــحــقــائــق لـــلأبـــد. فــنــجــاح 
الإعـــــــلام الـــخـــارجـــي يـــبـــدأ حــيــنــمــا 
يكون شعورك مرتاحاً، وأنت تنظر 

لنفسك في المرآة.
الــخــارجــي  ومصطلح الإعــــلام 
نفسه يحتاج إلى مراجعة، فلم يعد 
هناك مع الثورة المعلوماتية خط 
فاصل بين ما هو داخلي وخارجي، 
فـــحـــدث مــحــلــي ســيــجــذب تغطية 

إعــــــلامــــــيــــــة عــــالمــــيــــة، 
كــــــــان هـــــنـــــاك مــا  إذا 
يستحق فــي الخبر. 
وهذه التغيرات التي 
حـــدثـــت فــــي صــنــاعــة 
الإعلام لم تستوعبها 
المؤسسات الرسمية 
التي ما زالــت تراهن 
عــــلــــى دور شــــركــــات 
العلاقات العامة من 
منظور عدد النشرات 
التي توزعها وأخبار 

النفي والتوضيح.
الاهــتــمــام بــالإعــلام الــخــارجــي 
لــلــدول بمفهومها  لــم يــعــد قضية 
الــــتــــقــــلــــيــــدي، فــــقــــد تـــــطـــــورت هــــذه 
الــهــدف هــو خلق  المفاهيم، ليكون 
لــلــدولــة، وهــذه  الــصــورة النمطية 
المهمة تتجاوز قطاع إدارة الإعلام 
الــخــارجــي، بــل إن الإعــــلام يصبح 
جزءاً من منظومة متكاملة تسعى 
لــهــدف صــنــاعــة صــــورة أو مــاركــة 
فـــي مــخــيــلــة الـــنـــاس. أي أن الـــدول 
أصبحت، وهذا تجاوزاً للتشبيه، 
لها عــلامــة تــجــاريــة، وتتكامل كل 
الــهــيــئــات والــشــركــات ومــؤســســات 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي لـــتـــرســـيـــخ هـــذه 

الصورة.
والــدول الآن تتنافس في بناء 
هذه الصورة، ليس فقط لتحسين 
يـــرتـــبـــط  بـــــل لأن هـــــــذا  الــــســــمــــعــــة، 
بانعكاسات اقتصادية وسياسية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــلــــدولــــة. وأصـــبـــح 
مصطلح القوة الناعمة رائجاً في 
أدبــيــات العمل السياسي. وبــرزت 
جـــهـــات مــخــتــلــفــة مــتــخــصــصــة في 
التصنيفات الدولية لتحديد أكثر 

الدول نجاحاً في القوة الناعمة.
وهذا يعنى أن مسؤولية بناء 
العلامة أو السمة الدولية ليست 
مــهــمــة إعـــلامـــيـــة فــحــســب، بـــل هو 
عمل تكاملي رسمي وشعبي وفق 
خريطة طــريــق واضــحــة. فــالــدول، 
حتى الكبيرة، أدركـــت أهمية هذا 
المــشــروع، فالحكومة البريطانية 
عملت على خطة في ٢٠١٤ لتفعيل 
الــقــوة الناعمة لبريطانيا. وعلى 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي، بــــادرت دولــة 
الإمارات في ٢٠١٧ بإطلاق مجلس 
الــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة، وحــــــــددت فــيــهــا 
استراتيجية شاملة يتشارك فيها 

القطاع الحكومي والخاص.
والــســعــوديــة مـــن الـــــدول الــتــي 

تــــمــــتــــلــــك إمـــــكـــــانـــــات 
كــــــــــثــــــــــيــــــــــرة لـــــصـــــنـــــع 
صــــــــــورة إيــــجــــابــــيــــة، 
فــــعــــدا كـــونـــهـــا دولـــــة 
مــــؤثــــرة ومـــهـــمـــة مــن 
الــنــاحــيــة السياسية 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، 
فــهــي لــديــهــا الأمــاكــن 
المـــــقـــــدســـــة، وتـــــاريـــــخ 
غـــــــنـــــــي ومـــــــتـــــــنـــــــوع، 
وجــــــالــــــيــــــات تــعــيــش 
وتعمل على أرضها 
تــتــجــاوز ١٠ ملايين. 
وهــنــاك مــئــات الألــــوف مــن الطلبة 
السعوديين في الخارج وأضعاف 
هذا العدد من السياح السعوديين 
سنوياً. وفي الداخل تتخذ خطوات 
مهمة في تشجيع الحراك الثقافي 
والانــفــتــاح الاجتماعي والمشاريع 

العملاقة.
وهـــــذه وغــيــرهــا مـــن الــعــوامــل 
تعطي لها أرضية لتبوء مركز مهم 
في خارطة الدول المؤثرة في القوة 
الــزمــيــل  الــنــاعــمــة، أو مـــا يسميها 
الــدكــتــور ســعــود كــاتــب «كــاريــزمــا 
الـــدولـــة». غــيــر أن الــتــغــيــرات التي 
حــدثــت فــي صــنــاعــة الإعــــلام بدلت 
من خارطة اللاعبين الرئيسيين في 
هذه الصناعة، وأثرت على مفهوم 
القوة الناعمة. وأصبح، كما يقول 
الــكــاتــب نــيــكــولاي أنــجــلــوف، نشر 
الـــرســـالـــة خــــــارج ســـيـــطـــرة الـــقـــوى 
التقليدية في الإعلام التي اعتدنا 
عليها، وبالتالي أصبحت محاور 
الإعــــــلام الـــجـــديـــد لاعـــبـــاً مــهــمــاً في 
الــيــوم. وهــذه  الــخــطــاب السياسي 
الــــتــــغــــيــــرات فــــرصــــة لــلــســعــوديــين 
الــذيــن بــاتــوا يملكون قـــوة مــؤثــرة 

في منصات الإعلام الجديد.
والإعـــلام الــدولــي لا يستسيغ 
حقنه بسيل من المعلومات، بل ما 
يطلبه هو فتح المجال له لصناعة 
المحتوى الذي يراه مناسباً. وأذكر 
في منتدى الإعلام السعودي، الذي 
عــقــد فــي الـــريـــاض الــعــام المــاضــي، 
وحـــضـــره مــئــات الــصــحــافــيــين من 
وسائل إعلامية عالمية وإقليمية، 
وكان معظمهم يزورون السعودية 
لأول مــــــرة. وقـــــد فـــوجـــئـــوا بـــواقـــع 
مــخــالــف لــلــصــورة الــذهــنــيــة الــتــي 
لــديــهــم. كــمــا عــبــروا عــن إعجابهم 
الــذي  الــجــديــد  الــســعــودي  بالجيل 
كان بالآلاف من الشباب والشابات 

تعج بهم قــاعــات المنتدى. ويقول 
جـــورج مالبرونو مــن جــريــدة «لو 
فـــيـــغـــارو» الــفــرنــســيــة، «لــــم يخطر 
ببالي أن أشــاهــد كــل هــذه الأعــداد 
الـــغـــفـــيـــرة مــــن الـــشـــبـــاب المــهــتــمــين 
بــــــالإعــــــلام فـــــي الــــســــعــــوديــــة، لــقــد 
تــفــاجــأت. بــالــفــعــل إنــهــا ســعــوديــة 

جديدة».
وكــــان ضــمــن الــبــرنــامــج الـــذي 
عـــمـــل لـــضـــيـــوف المـــنـــتـــدى حــضــور 
عــشــاء فــي «بــولــيــفــارد الـــريـــاض»، 
الـــــــــذي نـــظـــمـــتـــه مـــــشـــــكـــــورة هــيــئــة 
الترفيه. وكتب كثير من الضيوف 
عن تجربتهم وإعجابهم بالتغيير 
الــــذي لمــســوه بــالــفــعــل مــن رؤيــتــهــم 

واحتكاكهم مع الناس مباشرة.
المـــغـــزى أن هــنــاك الــكــثــيــر مما 
يــســتــحــق الاحــــتــــفــــاء بـــــه، فــالــعــمــل 
الإنــــســــانــــي الــــســــعــــودي جــــــزء مــن 
طــبــيــعــة المـــجـــتـــمـــع. فـــعـــلـــى ســبــيــل 
المثال، مشروع مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة تــرجــمــة حــقــيــقــيــة لمــفــهــوم 
التكافل وإغاثة الملهوف، ومشروع 
مثل «مسام» الذي تتبناه الحكومة 
السعودية لإزالة الألغام التي زرعها 
الحوثيون فــي الأراضـــي اليمنية، 
ربما لو عملته دولة أخرى لصنعت 
مــنــه دعـــايـــة مـــفـــرطـــة، فـــي حـــين أن 
السعوديين يمارسونه كجزء من 
أخلاقهم ومسؤوليتهم الإنسانية.

الـــــقـــــضـــــيـــــة لـــــيـــــســـــت تــــجــــاهــــل 
الــخــارج، بل بالعكس  الصورة في 
أنـــــه  نــــعــــتــــقــــد  مـــــــا  نــــعــــمــــل  هـــــــو أن 
صحيح، بغض النظر عــن تعليق 
الآخــــريــــن. لــكــن مـــن جــانــبــنــا لا بد 
مـــــن تـــشـــجـــيـــع الـــذهـــنـــيـــة والـــبـــيـــئـــة 
المــنــفــتــحــة، ورفـــع مــســتــوى الــحــوار 
والــشــفــافــيــة وهـــامـــش الاخـــتـــلاف. 
وإدراك الفرق المهم بين الشوفينية 
والوطنية. ولصنع التأثير، فهذا 
يتطلب تفعيل الأدوات الكامنة من 
وسائل إعلامية ومواقع وبوابات 
إلكترونية ومهرجانات ومنتديات 
وتبادل ثقافي ومتحدثين رسميين 
ودبلوماسية شعبية وفضاء واسع 
لنشاط مؤسسات المجتمع المدني.

فــــالإشــــكــــالــــيــــة فــــــي الـــــصـــــورة 
النمطية، ليس في أن تصنع صورة 
وهمية، أو أن تــكــذب. بــل هــو عدم 
ترك الفراغ المعرفي، فعندها يلجأ 
الناس إلى ملء هذا الفراغ من خلال 
أي معلومات مبتورة أو مشوهة. 

فنحن جميلون نحتاج أن نتكلم.

هل هناك خطة فلسطينية لمواجهة قرار الضم؟

محسن إبراهيم وسمير قصير: الرحلة المعاكسة
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بـــــيـــــنـــــمـــــا كـــــــــــــان لـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون 
الـــ١٥ لاغتيال  الــذكــرى  يستعيدون 
الجامعي الشاب والكاتب الشجاع 
سمير قصير، لفظ أنفاسه الأخيرة 
أمين عام «منظمة العمل الشيوعي» 
مــحــســن إبــــراهــــيــــم، عــــن ٨٥ عـــامـــاً. 
لوهلة، قد يبدو الربط بين الحدثين 

ه ليس كذلك.
َّ
مفتعلاً؛ لكن

فــإبــراهــيــم وقــصــيــر وراءهـــمـــا 
رحــلــتــا حـــيـــاة، مــتــفــاوتــتــا الــطــول، 
بـــدأتـــا فـــي زمـــنـــين، وتـــمـــايـــزتـــا في 
بعض التفاصيل؛ لكنهما انتهتا 
عند محطة واحـــدة فــي زمــن يكاد 

يكون واحداً.
محسن إبراهيم باشر حياته 
الــــعــــامــــة فــــــي «حــــــركــــــة الـــقـــومـــيـــين 
الـــعـــرب» الــتــي كـــان الــســبــب الأبـــرز 
وراء تأسيسها «الثأر» لفلسطين. 
بــعــد حــــين، وفــــي ظـــل الــنــاصــريــة، 
انـــدمـــجـــت «الــــحــــركــــة» فــــي الــتــيــار 
فـــي ١٩٦١،  الـــعـــريـــض.  الـــنـــاصـــري 
وكان لمحسن ٢٦ سنة، أصيب هذا 
الوعي بانتكاسة كبرى هي انهيار 
«الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة» 
بنتيجة خروج سوريا من الوحدة 
مــع مــصــر. فــي ١٩٦٧، وكـــان لــه ٣٢ 
سنة، كانت انتكاسة أدهــى وأمــرّ، 

هي هزيمة ٦٧.
إبـــــــراهـــــــيـــــــم وبـــــــعـــــــض رفــــــاقــــــه 
آثــــــروا الاســتــجــابــة لـــهـــذه الــوجــهــة 
الانـــحـــداريـــة بــمــزيــد مـــن الــتــجــذيــر 
-كـــمـــا رأوا- هو  الـــحـــل  والـــتـــطـــرف. 
الانتقال من «قــيــادة البورجوازية 
الـــصـــغـــيـــرة» إلـــــى «قــــيــــادة الــطــبــقــة 
الــدولــة»  العاملة». مــن «رأسمالية 
إلى الاشتراكية. من حرب الجيوش 
إلـــى «حـــرب التحرير  الكلاسيكية 
الــردود النظرية  الشعبية»... هــذه 
ضــتــهــا  عــلــى مــشــكــلات واقــعــيــة عــرَّ
الـــــعـــــقـــــود الـــــلاحـــــقـــــة لامــــتــــحــــانــــات 
اك 

َّ
قـــاســـيـــة. فــالمــرحــلــة المـــمـــتـــدة مــــذ

حتى أوائل التسعينات حفلت بما 
يلي: حرب أهلية في الأردن. حرب 
أهلية فــي لبنان. صلح مــصــري – 
إســرائــيــلــي. مــقــتــل كــمــال جنبلاط 
عــلــى يــد حــلــفــائــه وحــلــفــاء محسن 
حــتــى يــــوم قـــريـــب. ثـــــورة إيــرانــيــة 
ووعـــي ديــنــي طــــاغٍ، أعــقــبــتــه يقظة 
غير مسبوقة للهويات الطائفية. 
غــزو إسرائيلي للبنان، وتصفية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. هيمنة  لــلــمــقــاومــة 
سوريا استكملت القضاء على ما 
المــقــاومــة. «المقاومة  تبقى مــن تلك 

الوطنية اللبنانية» التي ساهم في 
تأسيسها استأصلها «حزب الله». 
حرب عراقية– إيرانية مدمرة. غزو 
عراقي للكويت وحــرب مع العالم. 
انهيار المعسكر الاشتراكي. اتجاه 
إلـــى تسوية  الــتــحــريــر  فــي منظمة 
الــــنــــزاع، وجـــــدت تتويجها  تــنــهــي 
فـــــي أوســـــلـــــو ٩٣. صـــلـــح أردنـــــــي– 
إسرائيلي. توطد الوصاية الأسدية 
على لبنان. مسلسل اغتيالات، أحد 
ضحاياها صديقه جورج حاوي... 
فــــي هـــــذه الــــغــــضــــون، وبـــــين ١٩٦٧ 
و١٩٨٩ أقام رفاق محسن وتلامذته 
نظاماً في اليمن الجنوبي كان أحد 
أســوأ الأنظمة العربية، إن لم يكن 

الأسوأ والأكثر دموية.
إبـــــــراهـــــــيـــــــم فـــــــي ســـبـــعـــيـــنـــاتـــه 
ــه 

َّ
وثــمــانــيــنــاتــه اكــتــشــف أن مـــا ظــن

علاجات خلاصية، في عشريناته 
وثلاثيناته، لم يكن كذلك. اكتشف 
قـــابـــل  الــــجِــــيــــلــــي غــــيــــر  الـــــوعـــــي  أن 
للتعميم والفيضان على الأزمــنــة 
انــفــصــال ٦١ وهــزيــمــة ٦٧  جميعاً. 
ت الذي  التفتُّ صــارا مزاحاً بقياس 
أعقبهما، والهزائم التي تلاحقت. 
الأفكار التي ظُن أنها بطن خصب 
لـــلـــبـــدائـــل تـــرهـــلـــت. الـــتـــعـــب وحــــده 
هــــو مــــا بــــــات يــــحــــول دون شــطــب 
كلمة «شيوعي» من اسم «منظمة 
الـــعـــمـــل الـــشـــيـــوعـــي». صـــحـــيـــحٌ أن 
ـــــد» ظـــــل حــــتــــى الــــرمــــق  «أبـــــــــو خـــــال
الأخــيــر مــن حــيــاتــه مــؤمــنــاً بالحق 
الفلسطيني، وبضرورة قيام دولة 
فلسطينية، موثقاً علاقاته بالقادة 
الفلسطينيين، إلا أنه قرر، ذات مرة، 
أن ينتقل من الإقامة في قضية إلى 
الإقــامــة فــي بــلــد. وأغــلــب الــظــن أنه 
انــتــبــه، وهـــو شــديــد الانــتــبــاه، إلــى 
أن هــــذه الــقــضــيــة انـــتُـــزعـــت تــمــامــاً 
إلــى دمية  لــت  من أصحابها، وحُــوِّ

يتحكم فــي خيوطها حــكــام قساة 
ومتعصبون في دمشق وطهران. 
هكذا دان استسهال العنف والإقبال 
على الحرب الأهلية في لبنان، كما 
اعتذر عن «إباحة البلد للمقاومة 
يفوق  مــا  وتحميله  الفلسطينية 
طـــاقـــتـــه»، مـــا أدى إلــــى «انــشــطــاره 

شطرين متقاتلين».
ســمــيــر قـــصـــيـــر، مـــثـــل مــحــســن 
إبراهيم، احتفظ حتى يومه الأخير 
بحماسته للحق الفلسطيني؛ لكنه 
مــثــل إبــراهــيــم أيــضــاً، آثـــر الانــتــقــال 
من الإقامة في قضية أريــدَ لها أن 
تكون بديلاً عن الأوطان الملموسة، 
إلى الإقامة في وطن ملموس. مع 
عـــودتـــه مـــن بـــاريـــس إلــــى بـــيـــروت، 
انتبه، وهــو كذلك شديد الانتباه، 
لــبــنــان،  فــــي  الــــعــــدو الأول  إلـــــى أن 
وطــبــعــاً فـــي ســــوريــــا، هـــو الــنــظــام 
الأسدي وصنائعه المحليون، وهم 
الــتــشــدق بفلسطين.  طبعاً كــثــيــرو 
جــــــــدولُ أولــــويــــاتــــه تـــغـــيـــر، فــصــار 
مـــن أصـــل كـــل عــشــر مـــقـــالات يكتب 
خ مدينة  تسعاً عن هذه المسألة. أرَّ
بيروت وساهم في تأسيس «حركة 
اليسار الديمقراطي». وفي يوم ١٤ 
مارس (آذار) ٢٠٠٥ كان لا يسابقه 
إلا حلمه بلبنان مستقل وسوريا 

ديمقراطية.
إبـــــــراهـــــــيـــــــم وقـــــصـــــيـــــر حـــطـــت 
رحلتهما في محطتها الأخيرة عند 
الواقع وعند المعيوش. أولهما آثر 
ره  الــثــانــي فجَّ الصمت والانـــــزواء. 

اغتيال مجرم.
لنتخيل للحظة لو أن الاثنين 
آثرا البقاء مقيمين في الأسطورة، 
يـــتـــجـــولان بــــين صـــالـــونـــات غــــازي 
كـــنـــعـــان ورســــتــــم غــــزالــــي وجــمــيــل 
لـــو أن محسن  لــنــتــخــيــل  الـــســـيـــد... 
إبــــراهــــيــــم تــــحــــول إلــــــى شــخــصــيــة 
ممانعة، يبارك قول القائل إن «زمن 
ى»... لو أن سمير قصير  الهزائم ولَّ
تحول إلى كاتب ممانع يدافع عن 
«قلعة التصدي للإمبريالية بقيادة 
بــشــار الأســــد»... لــو حصل هــذا لما 
ــتــل 

ُ
انـــــزوى مــحــســن طـــويـــلاً، ولمــــا ق

سمير؛ خصوصاً أن الذين قتلوه 
هم وحدهم الذين يقتلون.

لــقــد كــــان الانـــــــزواء والاغــتــيــال 
ف.  المُكلِّ نتاجاً طبيعياً لخيارهما 
والـــعـــيـــش فـــي الــــواقــــع، فـــي عــالمــنــا 
ف،  المسحور بالأساطير، أمــر مُكلِّ

ومثله الوطنية.

حازم صاغيةمحمد فهد الحارثي

مروان المعشر
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إياد أبو شقرا

أميركا: المظاهرات والانتخابات
الولايات المتحدة ليست جمهورية موزٍ 
تسقطها مظاهرة هنا وأخرى هناك، بل هي 
دولة المؤسسات الراسخة والتاريخ العريق 
وأكثر من هذا هي أعظم إمبراطورية عرفها 

التاريخ البشري بأسره.
صراع الأوباميين وحلفائهم من اليسار 
والــفــوضــويــين مـــع الــرئــيــس تــرمــب صـــراع 
قــوي وحــادٌ أوصــل الأوضــاع داخــل أميركا 
إلى مستوى غير مسبوقٍ من الاستقطاب 
ومع ضعف المرشح الديمقراطي جو بايدن 
اضطر الرئيس السابق بــاراك أوبــامــا إلى 
الــظــهــور عــلــنــاً، وانــتــقــاد الــرئــيــس الــحــالــي 
دونالد ترمب وهو أمرٌ نادر الحدوث، وقد 
تلقى أوباما رداً قوياً من ترمب على عادة 

ترمب في معاملة خصومه.
الإعــــــــــــلام الـــــيـــــســـــاري المــــتــــحــــالــــف مــع 
الأوبــامــيــين أعــور لا يــرى إلا بعينٍ واحــدة؛ 
ولذلك سعى لإشعال النار بين الناس على 
مقتل المسكين جورج فلويد ومن دون شكٍ 
فإن مقتله جريمة عنصرية بغيضة تجرح 
الحس الإنساني في الصميم، والسؤال هنا، 
هــل دم جـــورج فلويد أهــم مــن دمـــاء الذين 
قــتــلــوا مــن رجــــال الــشــرطــة ومـــن المــواطــنــين 
المـــدنـــيـــين؟ هـــل مــقــتــل فــلــويــد يـــبـــرّر الــنــهــب 
والــتــخــريــب والــتــدمــيــر وحـــــرق المــمــتــلــكــات 
وسلب أموال الناس؟ هذا الجانب مسكوتٌ 
عــنــه تــمــامــاً فـــي تــلــك الـــوســـائـــل الإعــلامــيــة 
الأمــيــركــيــة، وقــد تــأثــرت بها قــنــواتٌ أخــرى 

حول العالم.
فــــي إحــــــدى الـــقـــنـــوات الـــعـــربـــيـــة كــانــت 
المــراســلــة تــتــحــدث عـــن أعـــــداد المــتــظــاهــريــن 
بــمــبــالــغــة لا تــخــطــئــهــا الـــعـــين فــالــعــشــرات 
يــصــبــحــون بـــالمـــئـــات، والمــــئــــات يــصــبــحــون 

بـــالآلاف، وهــي متأثرة بــالإعــلام اليساري 
حــيــث كـــانـــت قـــنـــاة «ســــي إن إن» تــتــحــدث 
نــفــســه، ويمكن  بــالــلــغــة نفسها والــتــهــويــل 
للمراقب أن يميز بين من ينقل الحدث ومن 
هو منحاز لأحد أطرافه بسهولة، وكم من 
شبهٍ بين تغطية ما يجري في أميركا اليوم 
وتغطية ما كان يعرف بالربيع العربي قبل 
عــقــدٍ مــن الـــزمـــان، حــيــث كــانــت التجمعات 

بالمئات توصف بالمليونيات.
الـــجـــمـــاهـــيـــر هـــــي الـــجـــمـــاهـــيـــر ســـــواء 
فــي جــمــهــوريــة عــربــيــة أم فــي أمــيــركــا، هي 
تــجــمــعــات غــبــيــة ومــتــحــفــزة لــلــعــنــف دائــمــاً 
والمــنــخــرط فيها وإن كــان مميزاً فــي فكره 

لــلانــخــراط في  يضطر 
مواقف تدفعه الجموع 
لها قد لا يوافق عليها 
لـــــو لـــــم يــــكــــن فـــــي ذلــــك 
الـــــظـــــرف الـــتـــحـــشـــيـــدي 

العاطفي الساخن.
أمـــــيـــــركـــــا المـــقـــبـــلـــة 

على الانتخابات بعد بضعة أشهر، والتي 
لــم يـــزل مــن المــرجــح أن يــفــوز بــهــا الرئيس 
الــديــمــقــراطــي الضعيف  تــرمــب لا خــصــمــه 
أثبتت أن الأوبــامــيــين مستعدون للذهاب 
بالصراع إلى أقصى مدى ممكن، وإن كان 
فــي ذلـــك ســيــلان الــدمــاء الــبــريــئــة وخــســارة 

الناس لأموالهم وأمنهم واستقرارهم.
كتب الرئيس ترمب في موقع «تويتر» 
- الذي عاد وخضع وتراجع عن مهاجمته 
للرئيس - قائلاً: «الديمقراطيون اليساريون 
المــــتــــطــــرفــــون يـــــريـــــدون الــــحــــد مـــــن تــمــويــل 
الـــشـــرطـــة». وأضـــــاف أن «بـــايـــدن الــنــعــســان 
يسير خلف الاشتراكيين وأنا عكسه» وهذا 

الهجوم على الشرطة هــو اســتــمــرارٌ لنهج 
أوباما الذي ضيق على الجيش الأميركي 
وخفض تمويله إبان فترة حكمه حتى جاء 

ترمب وأعاد الأمور لمجاريها.
مـــــا يـــهـــم المـــنـــطـــقـــة فـــــي هــــــذا الــــصــــراع 
الأمـــيـــركـــي الـــداخـــلـــي هــــو مـــصـــالـــح الـــــدول 
العربية والخليجية الرائدة والقائدة وهي 
- دون شـــكٍ - مــع تــرمــب وســيــاســاتــه لا مع 
أوباما وتياره، ومعلوم ألا حُبّ ولا بغض 
فــي الــســيــاســة بــل مــصــالــح، ومـــن هــنــا فكم 
هو سهلٌ أن نتخلى عن ترمب حين يتجه 
اتجاهات مخالفة لمصالحنا، فالأمر ليس 
عقيدة أو آيديولوجيا كما هو الشأن عند 

محبي وأتباع أوباما المتحمسين.
السياسيون الذين ينفخون في قضية 
مــقــتــل فــلــويــد ســـوف يــنــســونــه تــمــامــاً بعد 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم الــســيــاســيــة، وســتــعــود 
القضية إلى سياقها الطبيعي الطويل في 
قصة العنصرية البغيضة في أميركا، وما 
هي حلولها وكيف يمكن تجاوزها بشكل 
فــعــلــي وعــمــلــي ضــمــن جـــدل داخــلــي طويل 

الذيل في تاريخ أميركا.
الأوباميون لا يحبون مواجهة المشاكل 
والــحــســم فــيــهــا، بـــل يــفــضــلــون مــداورتــهــا 
والتفتيش عن حلولٍ سهلة لا تكلف صانع 
القرار شيئاً حتى لو كان في ذلك خسارة 

له ولدولته وأمته، وهذا أخبرتنا به مواقف 
الإدارة السابقة من قضايا الشرق الأوسط، 
ســـواء فيما يتعلق بــإيــران أم نــظــام الأســد 
أم جماعة الإخوان، والعهد قريبٌ والذاكرة 

حية.
كانت العرب تسمي الجماهير أسماء 
مــتــعــددة مــنــهــا، الــعــامــة أو الــغــوغــاء وهــي 
 سلبيٌّ من الجماهير 

ٌ
تسمياتٌ فيها موقف

لأسبابٍ موضوعية يمكن أن يرصدها أي 
مراقبٍ أو باحثٍ جــادٍ قديماً وحديثاً، وأن 
فــائــدتــهــم تكمن فــي مـــلء الأســــواق وإنــقــاذ 
الــغــريــق وإطــفــاء الــحــريــق، ولــكــن تجمعهم 
لهدف لا يعني سوى الفتنة وإثارة القلاقل، 
ومن تبصر في ذلك 
تــاريــخــيــاً وجــــد أنَّ 
في هذا الكلام كثيراً 
من الصحة، ويكفي 
فـــــــــي هــــــــــــذا قــــــــــــراءة 
مـــــا كـــتـــبـــه الـــكـــاتـــب 
الــفــرنــســي المــعــروف 
غوستاف لوبون في كتابه «سيكولوجية 
الجماهير» وكيف أنه اقترب من تأسيس 
فرعٍ في علوم الاجتماع يعنى بالجماهير 

وفهمها وتوجيهها.
الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي جـــلّـــهـــا دائــــمــــاً غــبــيــة 
ويقودها الاستغلال من نخبٍ تقف خلفها 
وتوجهها وتستفيد من زخمها، وهذا جزء 
مفيدٌ في تصوّر ما يجري في أميركا اليوم، 
ولــئــن كـــان يــحــق لــنــا المــقــارنــة حـــول تأثير 
الجماهير واستغلالها بين ما يجري في 
أميركا ومــا جــرى إبــان مــا يعرف بالربيع 
العربي، فيمكن تصوّر أن حركة «أنتيفا» 
تــرمــب لتصنيفها  الــرئــيــس  الــتــي يــســعــى 

إرهـــابـــيـــة، هـــي أشــبــه مـــا تــكــون بالتنظيم 
السري لجماعة الإخوان الذين كان قادتها 
يتظاهرون سلمياً، والتنظيم يحرق مراكز 
الــشــرطــة ويــفــجــر المـــرافـــق الــعــامــة ويــنــشــر 

الفوضى.
الأميركيون أعرف ببلادهم وتاريخهم 
ومــســتــقــبــلــهــم ولــيــســوا بــحــاجــة للتوجيه 
مــن أي جــهــة أو تــيــارٍ، ولــكــن الــعــالــم مهتمٌ 
جــداً بما يــجــري هــنــاك؛ لأن لــه آثـــاراً كبرى 
على العالم أجمع، فخلاف الأوباميين مع 
الجمهوريين في الاستراتيجية والرؤية بلغ 
حداً كبيراً جداً؛ حيث إن تأثيراته ستكون 
شبه متعاكسة فــي كثير مــن الملفات التي 

تهم العالم.
ومـــــثـــــال واحــــــــد فـــقـــط يــــوضــــح الـــفـــرق 
الشاسع في التوجهات الاستراتيجية بين 
الطرفين وهو الموقف من النظام الإيراني، 
الــداعــم الأكبر لــلإرهــاب في العالم،  النظام 
فـــضـــمـــن ســــيــــاســــات الــــخــــضــــوع لــــلأعــــداء 
والتخلي عن الحلفاء التي انتهجها أوباما 
فقد وقع مع النظام الإيراني على الاتفاق 
الــــنــــووي الـــــذي أعـــطـــى الـــنـــظـــام كـــل شـــيء، 
فقط ليؤخر النظام تأخير حصوله على 
الــســلاح الــنــووي عــدة ســنــواتٍ، ونــســي كل 
الملفات الأخرى الخطيرة، ومن أهمها خطط 
التوسع واستراتيجيات فرض النفوذ على 
دول المنطقة ودعم الإرهاب ونشر الفوضى 
وغــيــرهــا، وهــو مــا سيعود لــه الأوبــامــيــون 
فـــيـــمـــا لـــــو كـــســـبـــوا الانــــتــــخــــابــــات، بــيــنــمــا 
سياسة الرئيس ترمب هي إخضاع النظام 
بالعقوبات غير المسبوقة وهي مبنية على 
وعــي عميق بطبيعة النظام وخطره على 

المنطقة والعالم.

لبنان: «الثورة ٢» بين سراب المثالية وإدمان الإنكار
لا يختلف اثنان على تناقص القواسم 
المـــشـــتـــركـــة بــــين «الــــشــــعــــوب» الــلــبــنــانــيــة 
بالتوازي مع تزايد المحن التي تجمعها... 
وتهدد بقاءها. حتى أمام «غول» الجوع 
الزاحف وجائحة «كوفيد - ١٩» المتفشية، 
مــا زالــت الخلافات والشكوك تتحكّم في 

آليات الاعتراض وأولوياته.
يـــوم أمـــس، يـــوم الــدعــوة إلـــى تجديد 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)»،  «ثــــــــورة ١٧ 
كـــان لافــتــاً الــتــفــاوت الكبير فــي الــقــراءات 
والــــشــــعــــارات، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــتــيــجــة 
الكارثية التي أفضت إليها تلك «الثورة» 

على مختلف الأصعدة.
فـــي أكــتــوبــر، رُفــــع شــعــار ســــاذج هو 
«كلّن يعني كلّن» (كلهم يعني كلهم)، وأدت 
الــعــفــويــة فـــي تطبيقه إلـــى إعـــطـــاء «قـــوى 
الأمر الواقع» المتحكّمة بمفاصل القرارين 
الـــســـيـــاســـي والأمـــــنـــــي الـــفـــرصـــة الــكــافــيــة 
لاستغلال الأخطاء، وحرف الاعتراضات، 

والتهديف على خصومها السياسيين.
رت تلك العفوية –إلى جانب 

ّ
كذلك، وف

سذاجة مضمون الشعار– للقوى المندسّة 
«قــــوى الأمـــــر الــــواقــــع» عينها  الــتــابــعــة لـــــ
المبرّرات لتحريك زمر بلطجية طائفية من 
أجل التصدي بالقوة لجماعات المجتمع 
الــتــي وجـــدت نفسها محاصَرة  المــدنــي... 
المــزايــديــن المشبوهين مــن «طابورها  بــين 
الخامس» ومحرّكي البلطجية الطائفيين.

في أي حال، جاءت الحصيلة الوحيدة 
«كلّن يعني كلّن» – كما نعلم – استقالة  لـ
حكومة سعد الحريري الائتلافية، التي 
لطة،  كانت الطرف الأضعف في واجهة السُّ
ومن ثم، تسليم لبنان على طبق من ذهب 
إلى «حلف» «حزب الله» والتيار الوطني 

الحرّ (التيار العوني).
وحــــقــــاً، مـــنـــذ شــــكّــــل هــــــذا «الـــحـــلـــف» 
الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة الــحــالــيــة لـــم يشهد 
اللبنانيون سوى كيدية وأوهام ومزايدات 

وإمعان في الإقصاء و«الشيطنة».
صارت «تراكمات ٣٠ سنة» من الفساد 
مــعــزوفــة تــكــرّرهــا أبـــــواق هـــذا «الــحــلــف»، 
وتتهم بالفساد -حصراً- القوى التي أنهت 
تحكّم الجهاز الأمني السوري - اللبناني 
عـــام ٢٠٠٥. وبــــذا، يــتــنــاســى هــــؤلاء عمداً 
حقيقتين يعرفهما جــيــداً كــل مــراقــب ذي 

ذاكرة جيدة:
الأولــــــــــــــــــــــى هــــي 
الـــتـــجـــاوزات  كــــل  أن 
المـــــالـــــيـــــة والأمــــنــــيــــة 
والأخــــــــلاقــــــــيــــــــة بـــين 
عامي ١٩٧٧ و٢٠٠٥ 
حـــــصـــــلـــــت بـــــــأوامـــــــر 

الــجــهــاز الأمـــنـــي الـــســـوري - الــلــبــنــانــي أو 
بتواطؤ منه.

والأخــرى أن كل ما حصل منذ ٢٠٠٥ 
الــقــوى نفسها، التي  مــســؤولــة عــنــه هـــذه 
أمسكت فعلياً بمفاصل السلطة نتيجة 
احــتــكــارهــا الـــســـلاح غــيــر الـــشـــرعـــي، ومــن 
ثم، استغلالها –وأتباعها– هذه الهيمنة 
لوضع اليد على معظم الحقائب الوزارية 

والمناصب الحكومية.
يـــــوم أمــــــس، تـــحـــت ضـــغـــط الــضــائــقــة 
المعيشية والاقــتــصــاديــة، ورغــم المخاوف 
مــن تــفــشــي فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، دعــا 
بـــعـــض الــــقــــوى إلـــــى مــــظــــاهــــرات شــعــبــيــة 
تهدف لتجديد «الــثــورة». وكــان واضحاً 
من تحضيرات هذه القوى حرصها على 
«تدوير الزوايا» وتحاشي الاستفزاز على 

صعيد تحديد سقف المطالب والاكتفاء 
بالشق المعيشي. وإلى جانبها دعت قوى 
أخـــرى أكــثــر جـــرأة، إلــى إجـــراء انتخابات 
نيابية مبكّرة، وتشكيل حكومة جديدة 
محايدة ذات صلاحيات واسعة. ولقد بلغ 
الــفــريــقــين، ومــن معهما،  التحفظ بهذين 
لــيــس فــقــط الامـــتـــنـــاع عـــن المــطــالــبــة بــنــزع 
سلاح «حزب الله»، بل اتهام كل مَن يطرح 
هــذا المطلب بالعمل على تقسيم الصف 

والتآمر على التحرّك الشعبي.
في ظل الاحتلال الفعلي للبنان، وما 
يستتبعه مــن اخــتــلال فــي مــيــزان الــقــوى، 

يــمــكــن فــهــم هــــذا الـــحـــرص. غــيــر أن مـــا لا 
يمكن فهمه ولا يــجــوز فهمه، أن تتوهّم 
أنــهــا بملامستها  الــجــمــاعــات «الــثــوريــة» 
الــخــجــولــة لــســطــح الأزمــــــة ســتــتــمــكــن من 
ف من تأثير 

ّ
تحقيق اختراق سياسي يخف

الاخــتــلال... ويثير شيئاً من الخجل عند 
الاحتلال.

ثــم إن مــا يستعصي على الفهم هو 
كيف يتوقع ساسة وحركيّون أن ينتج عن 
مطالب مثالية، كإجراء انتخابات جديدة، 
تغيير استراتيجية تتجاوز حدود لبنان؟ 
كــيــف يـــراهـــنـــون عــلــى أن تـــــدبّ فـــجـــأة في 
ذهنية «ميليشياوية» مشاعر تعاطف مع 
بيئتها التي تعاني من الحرمان والمرض 

كباقي اللبنانيين؟
صحيح، كشفت «ثـــورة أكتوبر» عن 

تململ واسع في بيئتي «حزب الله» وتيار 
عون. وصحيح أن التضييق الدولي على 
الحزب، كشف النيات الحقيقية تجاهه عند 
عــدد من الساسة العونيين الخائفين من 
سيف العقوبات الأميركية. لكن الصحيح 
أيضاً هو أن ما عمل عليه الفريقان – كلٌّ 
من منطلق مصلحته الفئوية – لا يمكن أن 
يضحّي به أمــام تحرّك شعبي فضفاض 
 ومخترَق، لا تجمعه رؤية ولا تنزله 

ّ
وهش

إلى الشارع سوى أهداف قصيرة الأمد.
«حــــــــزب الـــــلـــــه» وتـــــيـــــار عــــــــون، حــتــى 
اللحظة، يستقويان بضعف الاصطفاف 
المــــقــــابــــل. بـــــل ربـــمـــا 
أن حلفهما  يـــريـــان 
المــــــؤقــــــت يــــمــــكــــن أن 
يــســتــعــيــد تــمــاســكــه 
فــي وجـــه اصطفاف 
الـــــقـــــوى المـــتـــجـــمّـــعـــة 
ضـــــده، ولا ســيــمــا أن هــــذه الـــقـــوى فــقــدت 
الكثير من صدقيتها وانسجامها خلال 

الأشهر الفائتة.
ثم إن السعي المستميت من المستقلين 
للنأي بتحرّكهم عن «كــل» الأحـــزاب... قد 
«حزب  يزيد في شرذمة القوى المناهضة لـ
الــــلــــه» – عــــــون، ويـــضـــعـــف قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الــتــلاقــي والــتــنــســيــق والــتــحــشــيــد فــي ظل 
الجائحة التي تكتم أي تحرك نشط في 

لبنان وغير لبنان.
إن قادة «حزب الله» يدركون جيداً أن 
فائض القوى لديه كفيلٌ بإبقاء اعتراضات 
«الثوريين» ظاهرة صوتية عاجزة عن فتح 
أي ثغرة في جــدارة هيمنته الكاملة. بل، 
ربما، يرون أن أي اعتراض لا يمسّ ركيزة 
الــســلاح- يشكل فرصة  هــذه الهيمنة -أي 

أخـــرى لــه لــلإجــهــاز على مــا تبقى للبلاد 
من مؤسسات سياسية ومالية وخدماتية 

وقضائية.
والــــواقــــع أنــــه لا مــشــكــلــة عــنــد «حـــزب 
الـــلـــه»، و«حــلــيــفــه» المــســيــحــي، مـــع إجــــراء 
الــقــانــون المفصّل  انتخابات جــديــدة وفــق 

أصلاً وفق رغبته وعلى قياس طموحه.
أيـــضـــاً  الــــــحــــــزب  ولا مـــشـــكـــلـــة عــــنــــد 
بــاســتــقــالــة تــشــكــيــلــة وزاريــــــة لا تــحــكــم... 
يــســتــطــيــع تــشــكــيــل مــثــلــهــا كــــل يــــــوم. ولا 
تعنيه «صلاحيات» وهمية لأي حكومة 
وأي بــــرلمــــان، فـــي ظـــل «حـــالـــة ســيــاســيــة» 
الــحــالــة الإيــرانــيــة، حيث  مستنسخة عــن 
يــتــبــوأ «المــــرشــــد» رأس الـــهـــرم، ويــتــحــكــم 
بـــالـــبـــلاد عــبــر ســلــطــة حــزبــيــة وعــســكــريــة 
وســيــاســيــة ومـــالـــيـــة... أقــــوى مـــن الــدولــة 

المعترف بها دولياً.
إن ما شهده لبنان أمس، يؤكد حقيقة 
يحاول كثيرون تسخيفها أو ترحيلها أو 
تغييبها، وهي استحالة التعايش مع قوة 

معيّنة تعدّ نفسها أكبر من الدولة.
يستحيل بقاء لبنان دولة «مركزية» 
يــنــتــظــر الـــقـــوي فــيــهــا الــفــرصــة الــســانــحــة 
لاحــتــكــارهــا، فـــي حـــين يــتــرقــب الضعيف 

الوقت المناسب لطلب العون الخارجي.
لقد قيل الكثير في ذمّ «الفيدرالية». لا 
بأس في ذلك، ولكن ماذا عن «اللامركزية 

الإدارية» التي نص عليها الدستور؟
إلــــى مــتــى ســيــســتــطــيــع الــلــبــنــانــيــون 
الــتــعــايــش مـــع مــنــطــق المــفــتــي الــجــعــفــري 
الممتاز أحمد قبلان، إذا كان حتى «حلفاء 
يــبــرّرون  الــجــانــب المسيحي  حلفائه» فــي 
بــأنــه...  لــلــكــهــربــاء  إنــشــاء معمل سلعاتا 

ضرورة مسيحية؟

الأميركيون أعرف ببلادهم وتاريخهم ومستقبلهم وليسوا بحاجة 

للتوجيه من أي جهة أو تيارٍ ولكن العالم مهتمٌ جداً بما يجري هناك

تيموثي إل أوبراين *

نـــظّـــم مــوظــفــو شـــركـــة «فــيــســبــوك إنـــــك» انــســحــابــاً جــمــاعــيــاً 
الــحــال»، فهذه فــي نهاية الأمــر «سيليكون  «افتراضياً، بطبيعة 
فالي» وثمة وباء متفشٍ بالبلاد. كما نشروا عبر شاشة محادثة 
داخلية شكوى من أن زوكربيرغ، مؤسس «فيسبوك» الذي تحول 
إلى شبكة تواصل اجتماعي عملاقة، يسمح باستغلال الشبكة في 
تأجيج العنف والكراهية والمعلومات المضللة، من خلال السماح 
ببقاء المنشورات التحريضية للرئيس دونالد ترمب مكانها دون 

مساس بها.
والــتــقــت مــجــمــوعــة مــعــنــيــة بــالــحــقــوق المــدنــيــة بــزوكــربــيــرغ، 
ورئيسة شؤون العمليات المعاونة له، شيريل ساندبيرغ، مؤخراً، 
لمناقشة مخاوفهم حيال استخدام ترمب «فيسبوك» لبثّ الفرقة 
في البلاد، في خضم المظاهرات التي اشتعلت بسبب مقتل جورج 
فلويد. ومن بين من انضموا إلى الاجتماع، رئيس منظمة «كلور 
الــذي شعر بالانزعاج إزاء قرار  أوف تشينغ»، رشــاد روبنسون، 

زوكربيرغ بإبقاء منشورات ترمب.
وقــــال روبـــنـــســـون لمـــراســـل «بــلــومــبــرغ نـــيـــوز»: «المــشــكــلــة في 
محادثاتنا المستمرة مــع مــارك أنني شعرت أنني قضيت وقتاً 
طــويــلاً، وقضى زملائي وقتاً طويلاً في شــرح السبب وراء كون 
هذه الأشياء مشكلة، وأعتقد أنه يفتقر إلى درجــة كبيرة القدرة 

على فهم حديثنا».
أيــضــاً، أصـــدر روبــنــســون واثـــنـــان مــن قـــادة حــركــة الــحــريــات 
المدنية، ممن شاركوا في مقابلة زوكربيرغ بياناً حول الأمر، قالوا 
الــذي يتعرض  التاريخي أو المعاصر  فيه: «لــم يبدِ تفهماً للقمع 
له الناخبون... مارك يقرّ سابقة شديدة الخطورة أمام الأصوات 
الأخرى التي قد تتفوه بأشياء مشابهة ومضرّة عبر (فيسبوك)».

من جانبه، عقد زوكربيرغ مؤتمراً عبر الفيديو، مع موظفين 
لمناقشة ردود الفعل السلبية إزاء منشورات ترمب، وظل متشبثاً 
بــمــوقــفــه. وقــــال إن الــســمــاح بــبــقــاء مــنــشــورات تــرمــب كـــان «قــــراراً 

صعباً»، لكنه كان «الإجراء الصحيح». 
وقال زوكربيرغ: «ليست هذه الصورة التي أعتقد أنه ينبغي 
الــوقــت. هــذه لحظة تستدعي الوحدة  لقادتنا إظهارها فــي هــذا 
والهدوء والتعاطف مع الأشخاص الذين يعانون. هناك تساؤل 
حقيقي يطل برأسه من كل هذا، وهو ما إذا كنا نرغب في تطوير 
سياستنا حول مناقشة وضع استخدام القوة. خلال الأيام المقبلة، 
وفـــي ظــل نــشــر قـــوات الــحــرس الــجــمــهــوري حــالــيــاً، ربــمــا ستكون 
المسألة الكبرى التي أشعر بالقلق إزاءها الاستخدام المفرط للقوة 
من جانب الشرطة أو الجيش. وهناك حجة قوية تدعو إلى ضرورة 

وضع حدود حول مناقشة هذا الأمر».
جدير بالذكر أن ما يصل إلى ٢٫٢ مليار نسمة، من إجمالي ٧٫٨ 
مليار يعيشون على الكوكب، يستخدمون «فيسبوك»، الذي يشكل 
آلة اتصالات ودعاية عملاقة، وشبكة اجتماعية عملاقة، وساحة 
هائلة أمــام العملاء السياسيين والتجاريين. وعبر «فيسبوك» 
تحدث أمور جيدة وأخرى سيئة. ومع أن زوكربيرغ من بناه، فإن 
نفوذه ونطاقه تضخم، وفاق بالتأكيد قدرة مؤسسه على توجيهه 

بفاعلية دون أن يحظى بمشورة رشيدة وتفكير منفتح.
وإضافة إلى المخاوف بخصوص منشورات ترمب، اشتكى 
موظفو «فيسبوك» من أن زوكربيرغ يعمل داخل فقاعة، وبحاجة 
لقدر أكبر من التنوع بين كبار مستشاريه. ومع تحركه نحو إعادة 
التأكيد على سلطته داخــل الشركة فــي الشهور الأخــيــرة، حشد 
حاكم «فيسبوك» البالغ ٣٥ عاماً مجلس إدارته بمزيد من الأعضاء 

المرنين.
وأعلن زوكربيرغ أنه لا يعتقد أنه ينبغي لأي منصة تواصل 
اجتماعي أن تــكــون «حكماً على الحقيقة». ويتماشى هــذا مع 
تصريحات سابقة له حول حاجة «فيسبوك» لإتباع توجه يقوم 
عــلــى عـــدم المــســاس بــالمــحــتــوى عــلــى مــوقــعــه، وأن الــعــبء ينبغي 
أن يكون على عاتق المستخدمين فيما يخص مــا يتعين عليهم 

اعتقاده.
ومع هذا، فإن هذا لا يتناغم مع أسلوب تصرف زوكربيرغ. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي خـــطـــوة يــســتــحــق الــشــكــر عــلــيــهــا، رصــد 
زوكربيرغ خطر «كوفيد - ١٩» مبكراً، وأعلن «فيسبوك» في يناير 
أنــه سيحذف المعلومات المضللة حــول فيروس  (كــانــون الثاني) 
«كــورونــا» مــن المــوقــع. وفــي وقــت لاحـــق، أسّـــس زوكــربــيــرغ مركز 
معلومات حول الوباء على «فيسبوك» مخصصاً لتوفير بيانات 
عالية الجودة ودقيقة لمستخدمي الموقع. وهناك أمثلة أخرى لإقدام 
«فيسبوك» على حــذف معلومات أو تفاعلات اعتبرها خطيرة 

من الموقع.
في الــواقــع، الــجــدال الــدائــر حــول ترمب وزوكربيرغ يتضمن 
الــدائــرة فــي شـــوارع المـــدن حالياً،  ديناميكيات تــتــجــاوز المــعــارك 
فزوكربيرغ رجل أعمال حصيف، يدرك جيداً أن مراقبة محتوى 

موقعه بفاعلية سيشكل عبئاً ثقيلاً ويتطلب تكاليف كبيرة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«فيسبوك» والمساس بالمحتوى
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خــــبــــراءُ الإرصــــــــاد الـــجـــوّيـــة فــي 
عون أن يكونَ صيف هذا 

ّ
العالم يتوق

العام، من الناحية المناخية، ساخناً 
جــــــداً. خـــــبـــــراءُ الـــصـــحـــة الــــدولــــيــــون، 
وعــلــمــاءُ الــجــراثــيــم والــفــيــروســات لا 
يتوقفون على التصريح بصعوبة 
وصول المختبرات العلمية إلى مصلٍ 
الـــفـــيـــروســـي خــلال  الــــوبــــاء  واقٍ مـــن 
هـــذا الــصــيــف، ويـــحـــذّرون مــن مغبة 
التهاون في التعامل مع وبــاء تأكد 
هم لا يعرفونه. لكن الأمر بدأ ينفرج  أنَّ
قليلاً قليلاً، وبحذر شديد، إذ بدأت 
بعض القيود ترفع على أمــل عــودة 

الحياة إلى طبيعتها.
مـــحـــلـــلـــو الأخــــــبــــــار والمـــعـــلـــقـــون 
السياسيون، على اختلافهم، تلتقي 
ـــنـــاتـــهـــم، مـــنـــذ فـــــتـــــرة، بـــاتـــجـــاه  تـــكـــهُّ
الــتــهــيــؤ والاســـتـــعـــداد لــصــيــف قـــادم 
بــــدرجــــات حـــــــرارة عـــالـــيـــة ســيــاســيــاً. 
خـــبـــراء الــتــحــلــيــلات الــعــســكــريــة، في 
ــحــوا إلــى  مــنــاطــق عـــدة مــن الــعــالــم، لمَّ
ارتــفــاع مفاجئ فــي درجــات  امكانية 
حــــرارة فــصــل هـــذا الــصــيــف عسكرياً 
بمواجهات حربية تركية – روسية 

ساخنة في ليبيا. 
خبراء المال والأعمال والاقتصاد 
حزموا أمرهم على أنَّ العالم سيشهد 
صــيــفــاً خــانــقــاً بــطــوابــيــر طــويــلــة من 
الــعــاطــلــين. المــعــلــقــون الــريــاضــيــون، 
أكــــدوا، منذ فــتــرة طــويــلــة، أنَّ صيف 
هذا العام سيكون بلا مناشط دولية. 
الليبية طرابلس،  في العاصمة 
صيف هذا العام قد لا يكون مختلفاً 
عــمــا ســبــقــه مـــن فــصــول فـــي الــعــلاقــة 
ه 

َّ
بحرارة طقس تعودها الليبيون، لكن

قد يكون مختلفاً عسكرياً وسياسياً 
بسبب ما حدث من تطورات أجدرها 
الليبية،  ش الأطــراف  بالملاحظة تهمُّ
ل الأطراف الخارجية في إدارة  وتغوُّ
الصراع عسكرياً بهدف الاستحواذ 
عــلــى الــنــفــوذ ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، 

في بلد نفطي، وبموقع 
جـــغـــرافـــي اســتــراتــيــجــي 
بــبــوابــتــين واحــــدة تقود 
إلــــــــــى أوروبــــــــــــــــا بـــــحـــــراً، 
وأخــــــــــــرى تــــفــــضــــي إلــــى 

أفريقيا براً. 
تـــــــدفـــــــق الأســـــلـــــحـــــة 
والمــقــاتــلــين مــن الــخــارج 
في ازدياد، وليس سرّياً 
رغم محاولات الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي إيـــــقـــــافـــــه. 
والـــطـــريـــق إلــــى الــســلام 

عبر مفاوضات تقود إلى اتفاق سلام 
تــحــت رعـــايـــة أمــمــيــة لا تــبــدو قــريــبــة 
للمراقبين لانعدام الثقة بين الأطراف 

المتنافسة. 
فــي فلسطين، تــغــيّــر الــفــصــول لا 
علاقة لــه بمسار الأحـــداث فــي خطط 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــلاســتــحــواذ 
عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن أراضــــــي الــضــفــة 
الغربية، وتحويلها إلى مستوطنات، 
وبمباركة من الإدارة الاميركية. هذا 
الصيف، ووفقاً لآخر للتطورات، عقب 
تشكيل حكومة التحالف بين حزبي 
الـــلـــيـــكـــود وأزرق وأبــــيــــض مـــؤخـــراً، 
ســـوف تــتــحــرك الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
للاستيلاء بالقوة على أراض عربية 
الــضــفــة، فــي مــنــاورة  فلسطينية فــي 
خبيثة من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو قصد بها تحويل 
الأنـــــظـــــار عــــن تــــورطــــه وزوجـــــتـــــه فــي 

قضايا فساد.
فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، وبـــعـــد فــتــرة 
هـــــــــدوء حـــتّـــمـــهـــا انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كـــــــــورونـــــــــا، الـــــتـــــهـــــبـــــت، مـــــــن جـــــديـــــد، 
الــشــوارع والأحياء  وبسرعة، حــرارة 
بالمظاهرات والاحتجاجات والعنف، 
بعد قرار الحزب الشيوعي الصيني 
مــؤخــراً فــرض قــانــون الأمـــن الوطني 
على الأقليم، في انتهاك لاتفاق «بلد 
المــوقــع  لــعــام ١٩٩٧»  واحـــد بنظامين 

بين بريطانيا والصين. 
القانون الجديد يمنح 
الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة 
شـــــرعـــــيـــــة لـــــخـــــنـــــق كـــل 
أصــــوات المــعــارضــة في 
الإقليم. القرار الصيني 
فـــتـــح الأبــــــــــواب لـــحـــرب 
بـــــيـــــانـــــات واتـــــهـــــامـــــات 
ســاخــنــة بــين واشنطن 
ولـــــــــنـــــــــدن مـــــــــن جـــــهـــــة، 
وبكين من جهة أخرى. 
ح رئــيــس الـــــوزراء  ولـــــوَّ
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، في 
مــقــالــة نــشــرهــا فــي صحيفة التايمز 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــإمــكــانــيــة منح 
بــــلاده حـــق الإقـــامـــة لــنــحــو ٣ مــلايــين 
مــواطــن مــن هــونــغ كــونــغ، مــن حملة 
جـــواز ســفــر بــريــطــانــي خـــاص، مــا لم 

تسحب حكومة بكين قرارها.
فـــي غــمــار هـــذه الـــحـــرب، جـــاءت 
الأخــــــبــــــار مـــتـــســـارعـــة مـــــن أمـــيـــركـــا، 
بــــحــــلــــول فــــصــــل صــــيــــف بـــــدرجـــــات 
حــــــرارة اســتــثــنــائــيــة، لــــدى اشــتــعــال 
نــــيــــران جــــولــــة أخـــــــرى جـــــديـــــدة، مــن 
حرب قديمة جداً، وانتشرت بسرعة 
جنونية، في مختلف مدن ولاياتها، 
عــقــب مــقــتــل مــواطــن أمــيــركــي أســود 
الــبــشــرة غــيــر مــســلــح عــلــى يـــد رجــل 
شرطة أبيض. المظاهرات تخللتها 
أعمال عنف، وحرق وتخريب ونهب 
وقتل. وردت الشرطة بقسوة وعنف 
أكــثــر، في  على المحتجين، وتــمــادت 
ســابــقــة غــيــر مـــعـــهـــودة، بــالــتــعــرض 
والاعــتــقــال لصحافيين بتراخيص 
رســمــيــة، كــانــوا فــي الــســاحــات لنقل 
تطورات الاحتجاجات من مواقعها 
مباشرة إلى مشاهدين في مختلف 
بقاع العالم. وزاد الرئيس الأميركي 
تــرمــب فـــي ســكــب زيـــت غــضــبــه على 
النار بتصريحات، كما هو متوقع، 
تفتقد لغة دبلوماسية، وبمفردات 

أثارت استياءً داخل دوائر اعلامية، 
ومـــــن مــعــلــقــين ســـيـــاســـيـــين يــــعــــدّون 
مــن أنــصــاره. انتشار أعــمــال العنف 
ى إلى إعلان حالة الطوارئ  والنهب أدَّ
الليل  وحظر التجول خلال ساعات 
فـــــي عــــديــــد مـــــن الـــــــولايـــــــات، واتـــهـــم 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب حــاكــمــي الـــولايـــات 

بالضعف والتخاذل.
المضحك المبكي، في آن معاً، أنَّ 
وزارة الخارجية الروسية أصــدرت 
بياناً تــديــن فيه اعــتــقــال صحافيين 
أمـــيـــركـــيـــين خــــــلال الاحــــتــــجــــاجــــات، 
مــــتــــجــــاهــــلــــة مــــســــلــــســــل اغـــــتـــــيـــــالات 
الــــصــــحــــافــــيــــين الـــــروســـــيـــــين الــــذيــــن 
اغــتــيــلــوا، خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
في مختلف شــوارع المــدن الروسية، 
وقيدت جرائم قتلهم ضد مجهول. 
أضف إلى ذلك بيانات أخرى صادرة 
مـــن عــاصــمــتــين لـــدولـــتـــين – الــصــين 
وإيران - سجلاتهما المتعلقة بحقوق 
ــا  الإنــــســــان مـــا زالـــــت تــقــطــر دمــــاً مــمَّ
ارتكبتاه وترتكبانه مــن انتهاكات 
وجرائم ضد مواطنيها ومبدعيها 
من الكتاب والفنانين والصحافيين، 
فــــــي الـــــــداخـــــــل والـــــــــخـــــــــارج. هــــــــذا لا 
يــعــنــي تــبــرئــة الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
الأمــنــيــة مــمــا ارتــكــبــتــه مــن خــروقــات 
وانتهاكات، واستخدام غير متوائم 
للقوة، لكن الهدف من الإشــارة إليه 
الــذاكــرة الإنسانية  بــأنَّ  التأكيد  هــو 
والتاريخ ليس من السهولة بمكان 
تعتيمهما بقنابل دخانية وبمرايا، 
بغرض إخفاء تفاصيلهما الكثيرة، 
عــبــر إصــــدار بــيــانــات تحمل إدانـــات 
سياسية، وتفوح منها روائح أهداف 
وأغــراض لاعلاقة لها بالإنسان ولا 
ــهــا الــحــرب، 

َّ
بــحــقــوقــه المــنــتــهــكــة. لــكــن

وعـــلاقـــة الــــحــــروب عــلــى اخــتــلافــهــا، 
بالحقيقة منذ قديم الزمان، ليست 
ــــا إلــــــى تـــوضـــيـــح أو 

ّ
فــــي حــــاجــــة مــــن

تعليق.

لــيــس دفــاعــاً عــن تــرمــب، إنما 
أثـــبـــت الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي أنـــه 
دون جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، ودون 
حــــادثــــة فــــلــــويــــد، لــــم يــتــمــكــن مــن 
هــــزيــــمــــة تــــرمــــب الــــــــذي ثــــبــــت أنــــه 
يتمتع بشعبية كبيرة، فقد نجح 
فـــي الــتــقــلــيــل مـــن نــســبــة الــبــطــالــة، 
وزيـــادة النمو الاقــتــصــادي. فشل 
الحزب الديمقراطي حتى بعد أن 
ــط إعــلامــه عــلــيــه، ولـــم ينجح  ســلَّ
اتــهــمــه بالخيانة،  حــتــى بــعــد أن 
وبـــكـــل مــــا يــمــكــن أن يــلــصــق مــن 

الــجــرائــم، ولـــم يــجــد مــرشــحــاً بــإمــكــانــه أن يــهــزمــه، وحـــين أقــر 
بالفشل جاءت «كورونا»، فاستغلها أخبث استغلال، وحين 
كاد ينجح ترمب بتخطيها، جاءت حادثة الشرطي، فركبها 
الحزب، وأخرج ملف «الفوضى الخلاقة» من أدراجه، وطبق 

التعليمات بالنص!
ليس النظام الذي ورث القضية العنصرية وإرثها سبباً 
فــي تضخم الأحــــداث، ولــيــس فشل تــرمــب فــي احــتــواء الأزمــة 
فقط مسؤولاً عنها فقط، بل هي عناصر متضافرة، يأتي على 
رأسها «الفوضى الخلاقة» التي وظفت الحادثة، واستخدمت 
المسطرة التي استخدموها لإسقاط أنظمة عربية وأوروبية. 
المـــدرســـة ذاتــهــا الــتــي تــبــدأ بــاســتــغــلال الـــشـــرارة، التحشيد، 
الفوضى، فسقوط النظام، ما يهمهم الآن هو سقوط ترمب 
بأي ثمن، حتى لو احترق البلد، هو المنطق ذاته الذي استخدم 

في «ربيعنا» الذي حركوه.
الأدوات ذاتها: وسائل إعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، 
واستغلال المؤثرين، هو السيناريو ذاته بالنص وبالحرف لما 
سمي «الربيع العربي»، إنهم يستخدمونه الآن في عقر دارهم، 

ويظنون أن الأمر سينتهي بسقوط ترمب!
المظاهرات والمسيرات والنداءات هي ذاتها، بل المفارقة أن 
الداعمين والمشجعين لسقوط أنظمتنا نزلوا الميدان الأميركي، 
فتجد من يدعم إيران بينهم، ومن يدعم «الإخوان»، وستجد 
من القوميين ومن اليساريين، ومن تقف وراءه الصين وروسيا، 
المــيــدان، باختصار خــصــوم تــرمــب السياسيون  كلهم نــزلــوا 
اتحدوا وركبوا موجة فلويد، وهو لا يعنيهم بشيء، فالثقافة 
العنصرية ثقافة تراكمية، وتعديات الشرطة ليست جديدة، 
ولــكــن تــضــافــر كــل الأدوات الآن فــي اســتــغــلال هـــذه الــحــادثــة 

وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية.
اللعبة الإعلامية وتوظيفها بــدأت منذ تعرض المسكين 
فلويد إلى ما تعرض له، ثم تحشيد، وإخفاء ما لا يريدون، 
وإبراز ما يودون، والاستعانة بمحللين تم انتقاؤهم بالفرازة، 
غلق الباب أمــام الــرأي الآخــر، إخفاء صــور الفوضى والنهب 
والتقليل منها، عدم إبراز صور السود المعترضين على هذه 
الفوضى أو المتضررين منها، مثل الشرطي الأسود الذي قتل 
سحلاً. هؤلاء لن ينالوا قسطاً من الإعــلام، بل إظهار بالقدر 
القليل إبراء للذمة، والتركيز على قوة الحشود وهيبتها وعلى 
الــدفــع بمزيد منهم والتركيز على مــن يحسن  انتصاراتها، 
الــحــديــث، ويــجــيــد التجييش مــنــهــم، وإبــــراز صـــورة السلطة 
الشيطانية القبيحة القمعية المتسلطة، أي كل ما يخدم المزيد 
مــن «الــفــوضــى»، حــتــى شــعــار «بــاقــون حــتــى يسقط الــنــظــام» 

رفعوه!
مــن المــفــارقــة أن المحتجين عــلــى الــظــلــم هــم الــذيــن ســرقــوا 
ونهبوا وعــاثــوا في الأرض فــســاداً، وضــربــوا رجــال الشرطة، 

وأحرقوا الممتلكات باسم الاحتجاج والاعتراض.
مــــن المـــفـــارقـــة أن مـــؤيـــدهـــم ومــــبــــرري فـــوضـــاهـــم هــــم مــن 
السياسيين الأميركيين المناهضين للإدارة، الذين يريدون أن 
يصعدوا على أطــلال الفوضى، وعلى قهر المظلومين، وعلى 

الخراب، فيجدون لهم المبرر.
من المفارقة أن وجوهاً كالحة فشلت في البحرين، وفشلت 
في مصر، من صنائعهم وربائبهم، تسير في مسيراتهم، طبعاً 

فترمب هو من أوقف عجلتهم وقطع أرزاقهم.
من المفارقة أن الدولة التي تقيم الدول الأخرى، وتعطيهم 
دروســاً في الحقوق الإنسانية لم تنجح حتى الآن في محو 
ظلال العبودية حتى بعد تخريج أجيال وأجيال ولدوا وعاشوا 
بعد تغير النظم والقوانين، وكأن العنصرية تولد بالجينات.

المتباكون على ما آلت إليه الأمور، أمثال توماس فريدمان، 
يلقي بكل اللائمة على ترمب، رغم أن الديمقراطيين كانوا في 

السلطة لثماني سنوات سابقة فماذا قدموا؟
لا من أجل فلويد، وليست ثورة، ولا من أجل الحريات، ومن 
خرج للشارع لا يد لهم في سير الأحداث، ولن يرسموا النهاية، 

هم جموع تساق ولا يعلمون إلى أين سيقودهم خط السير.
الآلاف، وربــمــا المــلايــين فــي الــشــارع لــهــم مــطــالــب، وبهم 
غضب، ولكنهم لا يعلمون أنَّ بينهم مــن يحشد ويحرض 
على الفوضى، ثم سيصعد على أكتافهم من يجلس الآن في 
«الكونترول روم»، أي غرفة التحكم في الإعلام وفي وسائل 
التواصل الاجــتــمــاعــي... فــإن سقط ترمب بهذا السيناريو، 
هــل يظنون أنها نهاية لفوضاهم، أم إنها بــدايــة للنهاية، 
مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة ليست العراق أو 
ليبيا، لكن السقوط بهذه الطريقة - إن حدث - فإنها سابقة 
لن تمر بسلام، والسؤال الآن هل إسقاط ترمب هو الهدف أم 

إسقاط النظام؟!

أضـــــحـــــت الــــبــــشــــريــــة كــلــهــا 
تـــــواجـــــه خــــطــــراً مـــشـــتـــركـــاً، هــو 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» المــــعــــروف 
الــــذي انتشر  «كــوفــيــد - ١٩»،  بـــ
حــول الــعــالــم فــي غــضــون أشهر 
قليلة، ما حدا بالدول إلى فرض 
قــيــود اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة، 
بـــصـــور مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــعــزل 
في المنازل، والإغلاق لمراكز المال 
والأعـــمـــال والمــنــظــمــات، إضــافــة 
إلى أماكن الترفيه والمتنزهات، 
مــــــا جــــعــــل الــــــنــــــاس يـــعـــيـــشـــون 
بـــأســـلـــوب مــخــتــلــف عــمــا كــانــوا 
عليه، وبأبعاد جديدة، سياسية 
واجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، من 

أجل الحفاظ على البشرية.
وفـــــــي ظـــــل هـــــــذه الـــــظـــــروف 
الــولــيــدة، تــوجــب على المجتمع 
الدولي التفكير بشكل عقلاني 
ومنطقي بعيد عن التجاذبات، 
لمــواجــهــة هـــذا الــجــائــحــة بشكل 
جماعي وعلى نطاق عالمي، لأنّ 
ما نمرّ به لا يمس دولة بعينها، 
وإنما يمس العالم أجمع، بسبب 
تــأثــيــر الــجــائــحــة الــكــبــيــر على 
العلاقات الدولية بصفة عامة، 

ـــهـــا الاقــــتــــصــــادي بــصــفــة 
ّ
وبـــشـــق

خاصة، وما نجم عنها من آثار 
بسبب إغلاق المصانع وتسريح 
الــــعــــمــــال وإفـــــــــلاس الــــشــــركــــات، 
إضـــــافـــــة إلــــــى إنـــــهـــــاك الأنـــظـــمـــة 

الصحية في الدول الأقل نمواً.
هناك بعض الدول تعاملت 
مع هذه الأزمة كمشكلة داخلية، 
مع ازدياد الخطابات الشعوبية، 
ورمي الاتهامات وتبادلها، من 
دون الــتــركــيــز عــلــى وضـــع إطــار 
عـــــــام دولــــــــي يـــــراعـــــي المـــصـــالـــح 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــجــمــيــع الـــــدول 
والشعوب، مع روح من التعاون، 
مــا قــد يـــؤدي إلـــى الــتــأثــيــر على 
ــا 

ّ
الاســـتـــقـــرار الــــدولــــي الـــــذي كــن

نعيشه قبل الجائحة، وإلى عدم 
مراعاة النظام الدولي، المتمثل 

في منظومة الأمم المتحدة.
وقـــد لاحـــظ الجميع ظهور 
تفسيرات ونظريات وتحليلات 
حــديــثــة فـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
وتـــــفـــــاعـــــلات دولــــــيــــــة جـــــديـــــدة، 
تــــصــــاعــــد أدوار  إلـــــــى  إضــــــافــــــة 
لــبــعــض الـــــدول، وتـــراجـــع أدوار 

لـــدول أخـــرى كــبــيــرة. كــمــا جــرى 
الـــحـــديـــث عــــن أهـــمـــيـــة مــراجــعــة 
وظــــائــــف المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة، 
وعـــلـــى رأســـهـــا الأمـــــم المــتــحــدة، 
وذلــــك مـــن أجـــل جــعــلــهــا منصة 
عــالمــيــة يــتــم الــتــعــامــل فــيــهــا مع 
الــتــحــديــات والأزمـــــات المرتبطة 
بـــالـــجـــائـــحـــة، كــــي تـــقـــود الــعــمــل 
الــدولــي، ويتم تكثيف الجهود 
المــشــتــركــة لمكافحتها  الــعــالمــيــة 

والتخفيف من آثارها.
وهــــذا الــحــديــث عـــن أهــمــيــة 
العمل الدولي يأتي إيماناً بما 
لــهــذه المــنــصــة الــعــالمــيــة مـــن أثــر 
إيــجــابــي، فـــي حـــال تـــم الالـــتـــزام 
بـــالـــتـــعـــاون الـــــدولـــــي المـــشـــتـــرك، 
ودعـــــــم الــــــــدور المـــــحـــــوري الــــذي 
تـــضـــطـــلـــع بـــــه مـــنـــظـــومـــة الأمـــــم 
المتحدة في التصدي للأزمات، 
ومنها الجائحة الجديدة، التي 
تــحــتــاج إلــــى تــوحــيــد الــجــهــود 
والخروج بحلول للتعامل معها 
لمصلحة العالم ودوله وشعوبه.

وفـــــــــي حـــــــــال مـــــــا تـــــــم ذلـــــــك، 
إلــى مسار جديد  فسوف نصل 
فــي العمل المشترك والجماعي 

والمتعدد الأطــراف، 
وذلـــــــك هــــو أســــاس 
المــــــــبــــــــدأ الـــــنـــــظـــــري 
لــلــعــلاقــات الــدولــيــة 
 .١٩٤٥ عــــــــام  مــــنــــذ 
وهــــــــو عــــــــام نـــشـــأة 
الأمــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
ـــــــــــــتـــــــــــــي نــــــــصّــــــــت  ال
ديــــبــــاجــــتــــهــــا عــلــى 
الــعــالــم  أن شـــعـــوب 
ســـيـــســـتـــخـــدمـــون 
هذه الأداة الدولية 

في ترقية الشؤون 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للشعوب جميعها، وهــو الأمــر 
الذي تحتاجه البشرية أكثر من 
أي وقـــت مــضــى لــلــتــعــاون على 
الـــــخـــــروج مــــن هـــــذه الـــجـــائـــحـــة، 
وســيــشــكــل هــــذا المـــســـار فــرصــة 
ســــانــــحــــة لإعــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
القائم، ليكون  التعاون الدولي 
أكــثــر اســتــدامــة وتــوازنــاً لخدمة 

الشعوب كافة.
وإذا اســتــخــلــصــنــا بــعــض 
الدروس من هذه الأزمة العالمية، 
فــإن الجائحة ستمهد الطريق 

للمساهمة في بناء 
وضع جيوسياسي 
واقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــادي 
واجتماعي جديد، 
يــــحــــكــــمــــه مــــيــــثــــاق 
الأمــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
خاصة أن الخروج 
مــن هــذه الأزمـــة قد 
يــــســــتــــغــــرق وقــــتــــاً، 
ويـــتـــطـــلـــب تــكــثــيــف 
الـــــتـــــعـــــاون ودعــــــم 
الجهود المشتركة 

في هذا الصدد.
وهــــنــــاك حــقــيــقــة، وهـــــي أن 
كثيراً من أعضاء منظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة يـــواجـــهـــون مــصــاعــب 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
وســيــاســيــة بــســبــب الــجــائــحــة، 
وذلك يشكل خطراً حقيقياً على 
الـــســـلام الــنــســبــي الـــــذي شــهــده 
الـــعـــالـــم خــــلال الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة 
الماضية، وهو الأمر الذي يمثل 
تهديداً على هذا السلام، لأن هذه 
المصاعب، وخاصة الاقتصادية 
منها، ستقود العالم إلى حالة 
من الــركــود، وقــد يكون لا مثيل 

لـــــه، وأصـــبـــحـــت هـــنـــاك حــتــمــيــة 
للتضامن والــتــعــاون الدوليين 
أكثر من أي وقت مضى لمعالجة 

كل الآثار.
وللتغلب على هــذه الآثــار، 
يتطلب أن يكون هناك تواصل 
وثـــــيـــــق بـــــين الــــــــــــدول، مـــــن أجــــل 
تــحــقــيــق الــــتــــعــــاون والـــتـــشـــاور 
والـــتـــفـــاهـــم والـــثـــقـــة المـــتـــبـــادلـــة، 
فالاستجابة لمثل هذه الأحداث 
تتطلب حكمة جماعية وتعاوناً، 
لأن العمل الجماعي سيمكننا 
مـــــــــن إرســـــــــــــــــاء أســــــــــــس صـــلـــبـــة 
لتنمية دولية قوية ومستدامة 
ومــــــتــــــوازنــــــة، واتــــضــــحــــت أول 
صــور هــذا التعاون الــدولــي في 
بيان قمة العشرين الافتراضية 
الـــتـــي عـــقـــدت بـــرئـــاســـة المــمــلــكــة 
العربية السعودية؛ حيث تعهد 
الــعــشــريــن أنهم  قـــادة مجموعة 
سيشكلون جبهة عالمية موحدة 
لمحاربة تداعيات هذه الجائحة، 
وعــــبّــــرت كـــذلـــك المـــجـــمـــوعـــة عــن 
تضامنها مع المنظمات الدولية 
مـــن أجــــل المــســاهــمــة فـــي تــبــادل 
المــعــلــومــات والــخــبــرات وأفــضــل 

المــمــارســات لمكافحة الجائحة، 
كما أن قادة مجموعة العشرين 
أكــــــدوا أن عــمــلــيــة الــتــعــامــل مع 
الـــجـــائـــحـــة تــتــطــلــب اســتــجــابــة 
دولـــيـــة قــويــة ومــنــســقــة واســعــة 
المــــــــــدى، مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى الــــدلائــــل 

العلمية.
من جهة أخرى، سيكون ذلك 
الــذي تتم مــن خلالها  النموذج 
معالجة أزمة أو جائحة «كوفيد 
بــمــثــابــة مـــثـــال يــحــتــذى   «١٩ -
لمــعــالــجــة كــثــيــر مـــن المــشــكــلات، 
كـــالمـــنـــاخ والانــــتــــشــــار الــــنــــووي 
وهـــشـــاشـــة الأمـــــــن الــســيــبــرانــي 
وتـــــــدفـــــــق الــــــلاجــــــئــــــين، وكـــــذلـــــك 
لــــســــدّ فـــــجـــــوات نـــظـــم الـــحـــمـــايـــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة، وهــي 
أمور مما لا شك فيه بها نوع من 
الخلاف بين الدول، لكن التعاون 

فيها سيكون أقوى لحلّها.
وهــــذا مـــا يــتــوافــق مـــع نهج 
المـــمـــلـــكـــة الـــــدولـــــي فـــيـــمـــا يــخــص 
الــتــعــاون الـــدولـــي، ودورهـــــا في 
مــنــظــومــة الأمــــم المــتــحــدة، حيث 
دائماً ما تؤكد على أن المتغيرات 
في عالمنا المعاصر والتحديات 

الــتــي نــواجــهــهــا، ســــواء الأمــنــيــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والــــبــــيــــئــــيــــة 
والصحية، تفرض علينا تعزيز 
دور الأمـــم المــتــحــدة، فــي جــوّ من 
الــــتــــعــــاون، وتـــفـــعـــيـــل دور  روح 
الأممية ومؤسساتها،  المنظمة 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن والــســلــم 
الــدولــيــين، كما أن المملكة تعتزّ 
بــــالــــتــــزامــــهــــا الــــــدائــــــم بــــالمــــبــــادئ 
والأسس التي تضمنها الميثاق، 
الـــــدؤوب نحو  وكــذلــك بسعيها 
وضــــــع تـــلـــك المـــــبـــــادئ والأســــــس 
موضع التطبيق العملي، وتؤكد 
دائماً حرصها على العمل الداعم 
لهذه المنظومة الأممية ووكالاتها 
المــتــخــصــصــة، بــوصــفــهــا تشكل 
إطــــــــاراً جـــمـــاعـــيـــاً لـــلـــتـــعـــاون بــين 
الأمـــم والــشــعــوب، ومــنــبــراً مهماً 
للتخاطب والــتــفــاهــم، ووسيلة 
فـــاعـــلـــة لـــفـــضّ وحــــــلّ المـــنـــازعـــات 
وعــلاج الأزمـــات، ومنها جائحة 
«كورونا» الحالية التي نعيشها، 
وكيف يتم التعامل معها من قبل 

منظمة الأمم المتحدة.
* نائب مندوب السعودية 
الدائم لدى الأمم المتحدة

أحداث وانتخابات!
هــــــــــــنــــــــــــاك قـــــلـــــق 
مـــــــــتـــــــــصـــــــــاعـــــــــد فـــــي 
الـــــداخـــــل الأمـــيـــركـــي 
مــــن تــــمــــادي حــــالات 
الــــقــــوى «المـــتـــمـــردة» 
فــي صــفــوف اليمين 
واليسار الأميركيين، 
وكلاهما يشترك في 
مسألة واحدة؛ وهي 
شكهما وكراهيتهما 
لــلــنــظــام الــفــيــدرالــي 
وكــــــــــيــــــــــف أصــــــبــــــح 

«يـــهـــدد مـــن حـــريـــاتـــهـــم»، بــحــســب تــعــريــفــهــم. 
فالميليشيات العنصرية البيضاء يقابلها في 
الطرف الآخر القوى اليسارية المتطرفة، التي لم 
تظهر في الظروف الحالية فقط، لكنها ظهرت 
قبل ذلك في عهد الرئيس السابق باراك أوباما 
تــحــت اســــم «احــــتــــلال وول ســـتـــريـــت»، وهـــي، 
مثل غــيــرهــا، حــركــة تعتبر نفسها مناهضة 
للفاشية، وزيـــادة حجم التسلح المنتشر في 
حــالــة اســتــقــطــاب شــعــبــي غــيــر مــســبــوق جعل 
بعض المحللين يتوقعون مناخاً يشبه الحرب 

الأهلية. 
أيضاً هناك رهان أن أميركا وبعد الأحداث 
الـــعـــنـــصـــريـــة الأخـــــيـــــرة ســـتـــخـــرج أكــــثــــر قـــــوة، 
خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات بين البيض 
والأقليات. وهذا له أسبابه، فالقيم التي أسست 
عليها أميركا من ديمقراطية وقدسية الحرية 
وفصل السلطات واستقلاليتها منحتها قدرة 
استثنائية على تصحيح أخطائها، حتى لو 
اضطر الرجل الأبيض لأن يقتل رجــلاً أبيض 
آخر لتحرير الرق الأسود، كما حدث في الحرب 

الأهلية.
وهناك أيضاً التداول السلمي والديمقراطي 
والحضاري للسلطة، وانتخابات حرة وشفافة، 
يمكنها دائماً من الخروج من أزماتها أكثر قوة 
وصلابة، لأن الفائز فيها يأتي بشرعية تمكنه 
من صنع التغيير تماماً كما حصل مع روزفلت 
في الانتخابات التي جاءت به مع أزمة الكساد 
الــعــظــيــم فــي الــعــشــريــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
 the new) وتمكن من صياغة الصفقة الجديدة
deal). وهناك قانون الحقوق المدنية الذي أقره 
لــيــنــدون جــونــســون (أعــــده جـــون كــيــنــدي قبل 
اغتياله) مع عدم إغفال القوانين التي صدرت 
في عهد الرئيس إبراهام لينكولن في أحداث 
الحرب الأهلية. ولذلك هناك تعاطف لافت من 
الــنــاخــب الأبــيــض مــع قضية عــرقــيــة حقوقية 
تخص المواطنين من أصول أفريقية، ما يعني 
أنــهــا لحظة «تــغــيــيــر» كــبــرى تــخــص الحزبين 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ســيــكــون عليهما 
مــخــاطــبــتــهــا بــشــكــل جـــاد وجـــــذري. لــذلــك كــان 
لافتاً تغطية الأحــداث العنصرية الأخيرة مع 
خبر عودة أميركا إلى سباق الفضاء بإطلاق 

«سبيس إكس».
بــعــد «كـــورونـــا» أعــتــقــد جــازمــاً أن أميركا 
الــديــمــقــراطــيــين أو  ســــواء أكـــانـــت تــحــت إدارة 
الــدخــول فــي عهد  الجمهوريين ستعمل على 
اقتصادي ورقمي وتقني يقوم بشكل أساسي 
على فــكــرة اســتــعــادة أدواتــهــا مــن الــصــين إلى 
الأرض الأميركية عملاً بعولمة حمائية جديدة، 
حتى لو كانت على حساب تكلفة إنتاج مرتفعة 

إلا أن المصلحة القومية أهم. 
هــذا السيناريو المستقبلي يــؤرق الصين 
ويــفــزع قــادتــهــا لأنــهــم مــتــأكــدون أنـــه لا إطــار 
للتفوق الصيني العالمي إلا مــن خــلال عولمة 
ليبرالية تجعل مــن الصين «نــمــوذجــاً» للقيم 
والحرية، وأيضاً مصنعاً للسلع والخدمات 
الــخــلــطــة غير  بتكلفة منخفضة جــــداً. وهــــذه 

ممكنة في الصين. 
سقوط أميركا ليس الآن وصعود الصين 
كــنــظــام عــالمــي بــديــل لـــم يــحــن وقـــتـــه. فــزعــامــة 
العالم تتطلب جدارة معنوية وقيمية وتقنية 
متقدمة وفاعلة وليست مسروقة أو مقلدة. 
بــاخــتــصــار ســنــدخــل فــي مــرحــلــة نــظــام عالمي 
ممركز وحمائي في قطبه الأقــوى، لأن معنى 
أن تكون طرفاً فاعلاً ومؤثراً في نظام عالمي 
جــديــد يــأتــي بــالــجــدارة والاســتــحــقــاق وليس 

بالمنة والتمني والادعاء. 
هناك إدراك شعبي في أميركا أنهم أمام 
«لحظة تاريخية» لو أحسن استغلالها لكانت 
انـــطـــلاقـــة مــهــمــة لـــبـــلادهـــم عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
السياسي والاقتصادي، ولذلك ليس من باب 
المبالغة وصف الانتخابات الرئاسية المقبلة 

بأنها الأهم في تاريخها الحديث.

الفوضى الخلاقة 
تعود إلى ديارها

 يبدو ساخناً
َ

 الصيف
َّ

وباءٌ منحسر لكن

«كورونا» وأهمية التعاون الدولي

سوسن الشاعر

جمعة بوكليب
حسين شبكشي
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الأسعار تتعافى والسوق تتوازن

«أوبك بلس» تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي شهراً إضافياً
لندن: «الشرق الأوسط»

اتفقت دول «أوبك بلس»، أمس 
السبت، على تمديد تخفيض إنتاج 
النفط بالنسبة الحالية البالغة ٩٫٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، لمـــدة شهر 
إضافي، في محاولة من الأعضاء 
لــتــوازن أســـواق النفط، التي بــدأت 

تستعيد تعافيها مؤخراً.
كـــانـــت «أوبـــــــك بـــلـــس» اتــفــقــت 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، عــلــى 
تـــخـــفـــيـــض الإنــــــتــــــاج ٩٫٧ مـــلـــيـــون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، فـــي شـــهـــري مــايــو 
(أيار) ويونيو (حزيران)، وبمقدار 
٧٫٧ مليون برميل يومياً من شهر 

يوليو (تموز) حتى نهاية العام.
وأوضـــــــــح الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
لاجــتــمــاع «أوبـــــك +» المــنــعــقــد عبر 
تــقــنــيــة «فـــيـــديـــو كـــونـــفـــرانـــس»، أن 
الــدول التي لم تلتزم بتخفيضات 
الإنتاج منذ إقرار الاتفاق، سيكون 
عليها التعويض بالنسبة نفسها 
الــتــي لــم تــلــتــزم بــهــا، خـــلال شهور 
يوليو وأغسطس (آب) وسبتمبر 

(أيلول).
وأشار البيان إلى «التأكيد من 
الــتــزام منظمة البلدان  جديد على 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) والــدول 
غير الأعضاء، على إعلان التعاون 
المستمر لتحقيق واستدامة سوق 
نفط مستقرة، والمصالح المشتركة 
لــلــدول المــنــتــجــة، وإمــــــدادات فعالة 
واقــتــصــاديــة وآمــنــة للمستهلكين، 
وعـــــائـــــد عــــــــادل عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار 

النفطي».
ودعت «أوبك +»، وفق البيان، 
جميع المنتجين الرئيسيين للنفط، 
إلى المساهمة بشكل متناسب في 
اســتــقــرار ســـوق الــنــفــط، مــع الأخــذ 
فــي الاعــتــبــار الــجــهــد الكبير الــذي 
بذلته منظمة الدول المصدرة للنفط 

(أوبــــك) والــــدول غير المــشــاركــة في 
إعلان التعاون.

وأشار إلى إعادة التأكيد على 
تــفــويــض لــجــنــة المــراقــبــة الـــوزاريـــة 
المــشــتــركــة وأعــضــائــهــا، للمراجعة 
الــدقــيــقــة لأوضــــــاع أســــــواق الــنــفــط 
والـــعـــوامـــل المــــؤثــــرة، ومــســتــويــات 
الإنــــــتــــــاج، ومــــســــتــــويــــات الالـــــتـــــزام 
بالتخفيض، بمساعدة من اللجنة 
الــفــنــيــة وأمـــانـــة «أوبــــــك»، الــتــي من 
المــــقــــرر أن تــجــتــمــع شـــهـــريًـــا حــتــى 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ لهذا 

الغرض.

 ردود الفعل على الاتفاق 

وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبد العزيز بــن سلمان، قــال على 
هــــامــــش الاجــــتــــمــــاع، إن الالــــتــــزام 
بالاتفاق الحالي هو مفتاح الحل، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى اســــتــــقــــرار الأســـــــواق 
المــرتــبــط بــالمــنــتــجــين الــحــالــيــين في 
حـــــال الـــتـــزامـــهـــم بــالــنــســب المــتــفــق 
عليها سلفاً. من جانبه، قال سهيل 
المــزروعــي وزيــر الطاقة الإمــاراتــي، 
إن الاتفاق بالإجماع من قبل دول 
أوبك ودول «أوبك +»، على تمديد 
إلــى نهاية شهر  الــحــالــي  الخفض 
يوليو المقبل، يعد «قـــراراً شجاعاً 
وجهداً جماعياً يستحق الإشــادة 
من جميع الدول المنتجة المشاركة».

وقــال إن الــقــرار الــذي تم أمس 
تضمن الالتزام التام بالخفض منذ 
بداية الاتفاقية، وذلك بتعويض أي 
الــدول  لــم تخفض مــن قبل  كميات 
التي لم تتمكن في مايو الماضي، 
مـــوضـــحـــاً أن الاجـــتـــمـــاعـــات تــمــت 
وفـــق جــو مــن الــتــعــاون والــتــكــاتــف 
بين مختلف الدول في إصرار على 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك لــتــحــقــيــق تــــوازن 
السوق النفطية، لافتاً إلى أن بلاده 

الـــداعـــم لتحالف  بـــدورهـــا  تــفــتــخــر 
الدول المنتجة للنفط.

أمـــــــــا وزيـــــــــــر الـــــنـــــفـــــط ووزيـــــــــر 
الكهرباء والماء بالوكالة في الكويت 
الــدكــتــور خــالــد الــفــاضــل، فــقــال إن 
أســــــــــواق الــــنــــفــــط شــــهــــدت مــــؤخــــراً 
تحسناً مــلــحــوظــاً بــســبــب الاتــفــاق 
التاريخي لمجموعة «أوبك بلس»، 
مشيراً إلــى وجــود بــوادر إيجابية 
بــزيــادة نسبية وتحسن تدريجي 
في الطلب على النفط عالمياً خلال 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة. جــــــاء ذلــــــك فــي 

الــفــاضــل لوكالة  بــه  تصريح أدلـــى 
الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة (كــــونــــا)، عقب 
مشاركته عبر الاتصال المرئي في 
الاجتماع الوزاري رقم ١٧٩ لمنظمة 
الـــــــدول المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك)، 
الـ١١  الــوزاري  وقبل بدء الاجتماع 

لمجموعة «أوبك بلس».
الــــفــــاضــــل أن هــــذه  وأوضــــــــــح 
الاجــــتــــمــــاعــــات تـــعـــقـــد فـــــي أجــــــواء 
تـــفـــاؤلـــيـــة، حـــيـــث شـــهـــدت أســـــواق 
الــنــفــط مـــؤخـــراً تــحــســنــاً مــلــحــوظــاً 
نتيجة اتــفــاق «أوبـــك بــلــس»، الــذي 

أبرم في ١٢ أبريل الماضي، وما نتج 
عنه من خفض تاريخي لمستويات 
الإنــــتــــاج بـــمـــا يــــعــــادل ٩٫٧ مــلــيــون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، ابــــتــــداء مـــن مــايــو 

الماضي.
وأشــــــــــــــار الــــــفــــــاضــــــل إلــــــــــى أن 
بــــارزاً  لــعــبــت دوراً  الـــكـــويـــت  دولـــــة 
فـــــي الــــتــــوصــــل إلــــــى هــــــذا الاتــــفــــاق 
الــتــاريــخــي، مــؤكــداً الــتــزام الكويت 
بــخــفــض إنـــتـــاجـــهـــا، حـــســـب بــنــود 
الاتــفــاقــيــة، الــتــي لــهــا الأثـــر الكبير 
الــذي شهدته أســواق  في التحسن 

النفط خلال الأسابيع الماضية.
الــــفــــاضــــل أن يــســفــر  وتـــــوقـــــع 
اتفاق مجموعة «أوبــك بلس»، عن 
استمرار التعاون بين جميع الدول 
الموقعة على هذه الاتفاقية لما فيه 
من مصلحة مشتركة للدول المعنية 
بالاتفاق، والصناعة النفطية عالمياً 
بشكل عـــام، لتنعكس هـــذه الآثـــار 

الإيجابية على الاقتصاد العالمي.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع 
الــــعــــاشــــر غـــيـــر الـــــعـــــادي لأعـــضـــاء 
مــنــظــمــة «أوبـــــك» ومــنــتــجــي النفط 

المتحالفين معها في إطار مجموعة 
«أوبك بلس»، برئاسة وزير الطاقة 
الــســعــودي الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان، والــرئــيــس المــشــارك وزيــر 
الــروســي ألكسندر نوفاك،  الطاقة 
أنه تقرر خفض مستويات الإنتاج 
لـــ٦ أشهر  المــمــتــدة  الــلاحــقــة  للفترة 
تبدأ مــن الأول يوليو المقبل حتى 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
بمقدار ٧٫٧ مليون برميل يومياً، 
على أن يتبع ذلــك خفض بمقدار 
٥٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل فــي الــيــوم لمــدة 
١٦ شهراً، تبدأ من الأول من يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ حــتــى ٣٠  (كـــانـــون 

أبريل ٢٠٢٢.
وقــــال مـــصـــدران فـــي «أوبـــــك»، 
أمـــس، وفــق «رويـــتـــرز»، إن الــعــراق 
وافــق على الالــتــزام بحصة «أوبــك 
+»، وخفض إنتاج النفط في الفترة 
مـــن يــولــيــو لــســبــتــمــبــر، تــعــويــضــاً 
عــــن الـــــزيـــــادة فــــي مـــايـــو ويـــونـــيـــو. 
وكــان العراق من الــدول التي لاقت 
صعوبة في تطبيق التخفيضات، 
تارة بالرفض وتارة لمشكلات فنية 

في التطبيق.
أكـــــدت نيجيريا  المـــقـــابـــل،  فـــي 
الـــتـــزامـــهـــا بـــاتـــفـــاق «أوبـــــــك بــلــس» 
لـــخـــفـــض ســــقــــف إنــــــتــــــاج الـــنـــفـــط. 
وحــســب بــيــان أمــــس، قــالــت وزارة 
النفط النيجيرية، في تغريدة، قبل 
ساعات من بدء اجتماع مجموعة 
«أوبك بلس» في فيينا، إنها توافق 
على أن تقوم الدول، التي لم تمتثل 
لاتفاق خفض الإنتاج خلال شهري 
مايو ويونيو الماضيين، بتعويض 
الـــفـــارق فـــي الإنـــتـــاج خـــلال يوليو 

وأغسطس وسبتمبر المقبلة.
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط الإيـــرانـــي 
بيجان نامدار زانجنه، إن منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت 
على الالتزام بالقيود الحالية على 

الإنـــتـــاج لمــــدة شــهــر إضـــافـــي حتى 
نــهــايــة يــولــيــو. وأضـــــاف زانــجــنــه، 
في تصريحات أدلى بها من إيران: 
«مـــــــددت (أوبــــــــك) خـــفـــض الإنـــتـــاج 
بواقع ٩٫٧ مليون برميل يومياً لمدة 

شهر إضافي».

 أسعار النفط تستبق اجتماع 
«أوبك بلس» بالارتفاع

ارتــــفــــع خــــــام الــــقــــيــــاس بــرنــت 
بـــمـــا يـــقـــرب مــــن ٦ فــــي المــــائــــة يـــوم 
الجمعة، آخــر تعاملات الأســبــوع، 
ليجري تداوله بأكثر من ٤٢ دولاراً 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، وهــــــو أعــــلــــى مــســتــوى 
منذ ثلاثة أشهر. وكــان السعر قد 
انخفض دون ٢٠ دولاراً للبرميل 
فـــي أبـــريـــل. لــكــن الأســـعـــار لا تـــزال 
منخفضة بمقدار الثلث عنها في 

نهاية ٢٠١٩.
وقــال وزيــر الطاقة الجزائري 
مـــحـــمـــد عــــــرقــــــاب، لــــــدى افـــتـــتـــاحـــه 
مــحــادثــات أمــس الــســبــت، إنــه على 
الرغم من التقدم الذي تحقق حتى 
الــيــوم فــلا يمكن التوقف عند هذا 

الحد.
وقــالــت مــســودة إعـــلان «أوبـــك 
+»، إن لجنة مراقبة وزارية مشتركة 
ســتــجــتــمــع مــــرة فـــي الــشــهــر حتى 
ديسمبر (كــانــون الأول)، لمراجعة 
وضــــــع الـــــســـــوق. وقـــــــال مــــصــــدران 
«أوبك»، إن المجموعة اتفقت على  بـ

تمديد الخفض لمدة شهر واحد.
وقــبــل بـــدء المـــحـــادثـــات، قــالــت 
«أوبك +»، إن السعودية  مصادر بـ
وروســــــيــــــا اتـــفـــقـــتـــا عــــلــــى تـــمـــديـــد 
التخفيضات القياسية حتى نهاية 
الـــريـــاض  يـــولـــيـــو، وإن ذكــــــرت أن 
تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات 
حتى نهاية أغــســطــس، بــل وحتى 

ديسمبر (كانون الأول).

 من ٧٫٧ ٪ (د.ب.أ)
ً
جهود «أوبك بلس» تتوصل لتحييد ١٠ ٪ من إنتاج النفط العالمي في يوليو بدلا

الهند تتوقع ارتفاع 
العجز الاقتصادي

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

توقع كبير مستشاري الاقتصاد في الهند 
كريشنامورثي سوبرامانيان، أن تزيد نسبة 
العجز في البلاد بما يتراوح بين ١٠٧ و١٠٨ 
في المائة، عن نسبة ٣٫٥ في المائة المستهدفة 
في موازنة العام المالي الحالي، الذي بدأ في 
شهر أبريل (نيسان) الماضي، حسب صحيفة 

«بزينس ستاندارد».
وقــــــال ســـوبـــرامـــانـــيـــان، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
الصحيفة، أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
أمس السبت، «في ظل زيادة ٥٠ في المائة، أو 
ما يقاربها، لمعدلات الإقراض، التي تم الإعلان 
عنها، من المعقول أن تصدر تقديرات في هذا 
الوقت تتوقع زيــادة في نسبة العجز مقارنة 

بالنسبة المستهدفة في الموازنة».
كما أشار سوبرامانيان إلى مخاطر أخرى 
تتعلق بتوقعات معدل نمو اقتصادي عند ١٫٢ 
في المائة إلى ٢ في المائة على مدار العام، وهي 
تــقــديــرات صــدرت خــلال الأســابــيــع الأولـــى من 
الإغلاق العام الذي فرض أواخر شهر مارس 
(آذار) الماضي، للحد من تفشي وباء كورونا 

المستجد في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن سوبرامانيان قوله، 
إنــه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي 
«انكماشاً ملموساً» خلال الربع الأول من العام 

أبريل - يونيو (حزيران).
فـــإن نسبة العجز  وحــســب «بــلــومــبــرغ»، 
٥٫٣ فــي المــائــة الــتــي يتوقع ســوبــرامــانــيــان أن 
أقـــل بكثير من  الــهــنــدي،  يسجلها الاقــتــصــاد 
نسبة ٧٫٢ في المائة التي يتوقعها سوفوديب 
راكشيت، من مؤسسة «كوتاك إنستيتيوشنال 
أكوتيز» في مومباي، لتكون الأكبر منذ عام 

.١٩٩١
وترى وكالة «موديز» العالمية للتصنيف 
الائتماني أن الاقتصاد الهندي يواجه إمكانية 
تسجيل أول انكماش له منذ أكثر من أربعة 
عقود. وخفضت الوكالة يوم الاثنين الماضي 
تــصــنــيــف الــهــنــد إلـــى أقـــل مــســتــوى مـــن حيث 
الاســتــثــمــار، مــع آفـــاق سلبية، وهـــو مــا شكل 

مفاجأة لخبراء الاقتصاد.
وتجاوزت الهند، إيطاليا، كسادس أكبر 
دولة متضررة من فيروس كورونا في العالم، 
بتسجيل أعــلــى زيـــادة يومية فــي الإصــابــات 
حــتــى الآن، طــبــقــاً لمـــا أظــهــرتــه بــيــانــات أمــس 

السبت.
الــهــنــديــة ٩٨٨٧  الــصــحــة  وســجــلــت وزارة 
حالة جديدة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، ما 

يرفع عدد الإصابات إلى ٢٣٦٦٥٧.

«مجموعة العشرين» تتعهد بأكثر من ٢١ مليار دولار لمكافحة «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت مجموعة العشرين، التي 
تـــــــرأس الـــســـعـــوديـــة أعـــمـــالـــهـــا لــلــعــام 
الـــحـــالـــي ٢٠٢٠، أن حـــجـــم مــســاهــمــة 
أعضاء المجموعة والدول المدعوة بلغ 
ما يزيد عن ٢١ مليار دولار لمكافحة 
جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أهمية 
تضامن المجتمع الدولي في مواجهة 

الأزمات.
وأكدت مجموعة العشرين خلال 
بــيــان صـــدر أمـــس أن الــــدول الأعــضــاء 
تــبــذل أقــصــى جــهــد لــحــمــايــة الأرواح 
والــفــئــات الأكــثــر ضعفاً حــول العالم، 
الــتــزام قــادة المجموعة  مشددين على 

بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
ودعـــــــــــــت رئــــــــاســــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــدولــي  لمجموعة العشرين المجتمع 
إلــــــــى مـــــواصـــــلـــــة الـــــجـــــهـــــود والــــعــــمــــل 

المــشــتــرك لمكافحة جائحة  الــتــعــاونــي 
فـــيـــروس كــــورونــــا، مـــؤكـــدة أنــــه وفــق 
تــطــلــع لــلــمــســتــقــبــل، يــتــطــلــب الــقــيــام 
الــصــحــيــحــة لضمان  بــالاســتــثــمــارات 
اســـتـــعـــداد أفــضــل لــتــفــادي الــتــكــالــيــف 
الصحية والاجتماعية والاقتصادية 

الكبيرة المرتبطة بالوباء العالمي.
وكــانــت القمة الاستثنائية التي 
المــمــلــكــة للمجموعة  عــقــدتــهــا رئـــاســـة 
المـــاضـــي دعــت  فـــي ٢٦ مـــــارس (آذار) 
إلـــى تــوفــيــر مـــــوارد عــاجــلــة للتصدي 
لــلــجــائــحــة، فــي وقـــت تــقــود مجموعة 
الــعــشــريــن بــشــكــل حــاســم الاســتــجــابــة 
الـــدولـــي لمكافحة  الــعــالمــيــة والــتــعــاون 

الجائحة.
ونــــــــتــــــــج عـــــــــن هــــــــــــذه الـــــعـــــزيـــــمـــــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة والــــعــــمــــل الـــــــــــدؤوب - 
بحسب البيان - توفر المــوارد اللازمة 
لـــســـد الـــفـــجـــوة الــتــمــويــلــيــة الــصــحــيــة 

التي قــدرهــا المجلس العالمي للرصد 
والتأهب بقيمة ثمانية مليارات دولار 

أميركي على الأقل.
الـــعـــشـــريـــن  يــــذكــــر أن مـــجـــمـــوعـــة 
والدول المدعوة قادت الجهود العالمية 
لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا 
التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات 
بأكثر مــن ٢١ مليار دولار مــن خلال 
دعم تمويل الصحة العالمية، في وقت 
ســيــتــم تــخــصــيــص هــــذه المــســاهــمــات 
لــــــلأدوات الــتــشــخــيــصــيــة والــلــقــاحــات 
والعلاجات وأعمال البحث والتطوير.

وتــــأتــــي هـــــذه المـــســـاهـــمـــات لــدعــم 
الاســــتــــجــــابــــة والــــجــــاهــــزيــــة لــــحــــالات 
الـــــــطـــــــوارئ عــــلــــى المــــســــتــــوى المـــحـــلـــي 

والإقليمي والعالمي.
من ناحية أخرى، استثمر أعضاء 
المــجــمــوعــة والــــــدول المـــدعـــوة بــالــفــعــل 
مبالغ كبيرة فــي الجهود الإنسانية 

وتقوية وتعزيز نظم الرعاية الصحية 
في الدول ذات الدخل المنخفض.

وفـــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، تـــتـــواصـــل 
الاجتماعات دون توقف كــان آخرها 
قبيل يومين لبحث مجموعة العشرين 
رؤية الاقتصاد الرقمي طويلة المدى، 
حيث انعقدت جلسات متوالية على 
مدار ثلاثة أيام لفريق عمل الاقتصاد 

الــرقــمــي تــضــمــنــت ضـــــرورة الــتــوصــل 
نحو نهج شامل لسياسات الاقتصاد 
الرقمي ومستقبل الرقمنة في العالم.

وبــــحــــســــب الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــتـــي 
حــــضــــرهــــا بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الــــــــدول 
الأعضاء في المجموعة دول مستضافة 
ومــنــظــمــات دولــيــة وإقــلــيــمــيــة أخـــرى، 
للاستفادة والمشاركة حول مستجدات 
المواضيع المقترحة ضمن أجندة فريق 
عمل الاقتصاد الرقمي خاصة المرتبط 
بأهمية الرقمنة في ضمان استمرارية 

الأعمال خلال أزمة «كوفيد - ١٩».
وأدرجـــت تدفق البيانات والمــدن 
الـــذكـــيـــة وقـــيـــاس الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
والأمــن الرقمي ضمن أجندات جدول 
الأعــــــمــــــال، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــبــــادرة 
اتــــصــــال الـــعـــالـــم بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠، 
إذ بــحــث الأعــضــاء الــرقــمــنــة فــي إطــار 
الأزمــة الحالية والــرؤيــة طويلة المدى 

لـــلأدوات الرقمية  للاستخدام الأمــثــل 
في تعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز 

المحافظة على الوظائف.
وتــــأتــــي هــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات فــي 
حين يتجهز وزراء الاقتصاد الرقمي 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن لمـــراجـــعـــة 
واستكمال ما توصل إليه فريق العمل 
في اجتماعهم الذي سيُعقد في شهر 

يوليو (تموز) المقبل.
وشـــهـــد مــطــلــع يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــحــالــي فــي إطـــار فـــرق عــمــل مجموعة 
العشرين، جلسة حوار ذات صلة، ضمت 
خــبــراء مــن الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــخــتــصــين مـــن المــجــال 
الأكـــاديـــمـــي لمــنــاقــشــة دور الــحــكــومــات 
فــي تــطــويــر ســيــاســات وأنــظــمــة الــذكــاء 
الــصــنــاعــي وبـــحـــث أخـــلاقـــيـــات الـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي ودورهــــــــا فــــي الاســتــجــابــة 

للأزمات الناتجة عن الأوبئة.

ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

هدد الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، بفرض رســوم جمركية على 
الـــســـيـــارات المــصــنــوعــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي، وعلى المنتجات الصينية 
غير المحددة ما لم يخفض الشركاء 
التجاريون الرسوم المفروضة على 
بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات الـــبـــحـــريـــة الــتــي 

تصدرها الولايات المتحدة.
وقال ترمب، في مائدة مستديرة 
مــــع الـــصـــيـــاديـــن والــــتــــجــــاريــــين فــي 
مــديــنــة بــانــغــور بــولايــة مـــين، أمــس: 
«إذا لـــم يــســقــط الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــفــور، فسوف  هـــذه التعريفة عــلــى 
نـــضـــع تـــعـــريـــفـــة عـــلـــى ســـيـــاراتـــهـــم، 
وســيــكــون ذلـــك المـــعـــادل». وأضــــاف: 
«بيتر نافارو سيكون ملك سرطان 
البحر الآن، حسناً»، في إشــارة إلى 
المستشار التجاري للبيت الأبيض 
الـــذي يتمتع بــرؤيــة متشددة تجاه 

الصقر الصيني.
ووجه الرئيس بعد ذلك حديثه 
إلــى الصينيين يــوم الجمعة مهدداً 
بــفــرض تــعــريــفــة عــلــى ســلــعــة مهمة 
للاقتصاد الصيني، دون أن يذكر 
مــا هــي، وقـــال إنــه ســوف يستهدف 

«شيئاً يبيعونه ثميناً جــداً لهم». 
وقـــد تـــم اســتــهــداف ســـرطـــان البحر 
الــحــي الأمــيــركــي، مــن جــانــب الصين 
فــي ٢٠١٨ ضــمــن قــائــمــة طــويــلــة من 
التعريفات التي فرضتها بكين على 

المنتجات الأميركية.
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال المـــســـتـــشـــار 
الاقــتــصــادي للبيت الأبــيــض، لاري 
كودلو، في تصريحات يوم الجمعة، 
الــجــانــبــين مـــا زالا عــلــى اتــصــال  إن 
بـــاتـــفـــاق الـــتـــجـــارة الأولــــــي الـــــذي تم 
الــتــوصــل إلــيــه بــين أكــبــر اقتصادين 
في العالم، في وقــت سابق من هذا 
الــعــام، لكن مــن الممكن اتــخــاذ مزيد 
من الإجراءات ضد الصين في الوقت 
الذي ينظر فيه الرئيس في رد فعل 
الحكومة على قانون الأمن في هونغ 

كونغ.
وقال الممثل التجاري الأميركي، 
روبرت لايتهايزر، يوم الخميس إنه 
«سعيد للغاية» بالمرحلة الأولى من 
الاتـــفـــاق مـــع الـــصـــين. وقـــد خضعت 
الاتفاقية للتدقيق حيث تخلفت بكين 
عــن الــتــزامــاتــهــا المـــوعـــودة بــالــشــراء 
الزراعية الأميركية، هذا  للمنتجات 
في الوقت الذي ارتفعت فيه التوترات 
بين ترمب والحكومة الصينية بشأن 

تعامل الأخيرة مع جائحة كورونا.
تــجــري إدارة تــرمــب مــحــادثــات، 
مــنــذ أشــهــر، مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بــشــأن اتــفــاق تــجــاري مــحــدود، لكن 
الـــجـــانـــبـــين لــــم يــــحــــرزا ســـــوى تــقــدم 
ضئيل. كثيراً ما هدد الرئيس بفرض 

رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الــــســــيــــارات 
المــســتــوردة مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
كـــنـــوع مــــن الـــضـــغـــط لــجــعــل الــكــتــلــة 
الــتــجــاريــة تــوافــق عــلــى المــفــاوضــات 
الــســيــارات  وتجبر شــركــات صناعة 
الألمانية على الالــتــزام باستثمارات 

جديدة في الولايات المتحدة.
لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي 
والمشرعين توقفوا عن أخذ التهديد 
عــــلــــى مـــحـــمـــل الــــجــــد قــــبــــل شــــهــــور. 
وقــــاد الــســيــنــاتــور تــشــاك غــراســلــي، 
مــحــادثــات فــي الــكــونــغــرس لإصــلاح 
قـــانـــون الــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة الـــذي 
يــســعــى تــرمــب بــمــوجــبــه إلـــى فــرض 
رســـــــوم عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
ولكن تلك المفاوضات توقفت العام 

الماضي.
وعــــــلــــــى عـــــكـــــس كـــــــل تــــوقــــعــــات 
الاقتصاديين، تراجع معدل البطالة 
فــي الــولايــات المتحدة إلــى ١٣٫٣ في 
المـــائـــة، حــيــث أضــافــت ســـوق العمل 
الأميركية نحو ٢٫٥ مليون وظيفة 
خــــلال شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، 
وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة 
صــبــاح الــجــمــعــة. وهـــي أكــبــر زيـــادة 
في الوظائف لشهر واحد في تاريخ 
الولايات المتحدة منذ عام ١٩٣٩ على 
الأقـــــل. وكــــان الــشــهــر الــوحــيــد الـــذي 
ســجــل أكــثــر مــن مــلــيــون وظــيــفــة هو 
سبتمبر (أيلول) ١٩٨٣، عندما حقق 

١٫١ مليون وظيفة جديدة.
وأصـــــــــــــابـــــــــــــت هــــــــــــــذه الأرقــــــــــــــــــام 
الاقتصاديين ورجال المال بالذهول، 

حيث كــان يتوقع الجميع أن تفقد 
ســــــوق الـــعـــمـــل بـــضـــعـــة مــــلايــــين مــن 
الــوظــائــف، وأن تــصــل الــبــطــالــة إلــى 
مستويات قياسية، عند ٢٠ في المائة 
أو أكــثــر، وذلــك وســط حالة الإغــلاق 
الذي يشهده أكبر اقتصاد في العالم. 
وأشــــار تــقــريــر وزارة الــعــمــل إلـــى أن 
التعافي الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد قد 
يكون أسرع وأقرب مما كان متوقعاً. 
وكانت مؤسسة داو جونز توقعت 
إلــى ١٩٫٥ في  ارتفاع معدل البطالة 
المــائــة، مــقــارنــة بـــــ١٤٫٧ فــي المــائــة في 

أبريل (نيسان).
وجـــــاء تــقــريــر الـــوظـــائـــف، غير 
المـــتـــوقـــع، لــيــعــطــي انـــتـــصـــاراً جــديــداً 
لــــلــــرئــــيــــس الأمـــــــيـــــــركـــــــي، فـــــــي وقـــــت 
تــشــتــد فــيــه الــعــواصــف عــلــيــه وســط 
الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد 
بسبب عــدم المــســاواة. وأشــاد ترمب 
بجهوده وجهود إدارته في تحقيق 
مــا وصــفــه بــالانــخــفــاض الــتــاريــخــي 
لــــلــــبــــطــــالــــة. وقـــــــــــال، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي في حديقة البيت الأبيض 
أمس، إن هذا التقرير «تأكيد على كل 
العمل الذي نقوم به»، مشيراً إلى أن 
التوقعات السابقة كانت «أعظم سوء 

تقدير في تاريخ الأعمال».

منفذ لوجيستي في دويسبورغ بألمانيا (أ.ب)

شعار مجموعة العشرين



تراجع الرصيد النقدي للحكومة التركية ١٫٤ مليار دولار في مايو 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سجل الرصيد النقدي للحكومة التركية 
عجزا بقيمة ٩٫٧٣ مليار ليرة تركية (نحو ١٫٤ 

مليار دولار) في شهر مايو (أيار) الماضي.
بـــيـــانـــات صـــــــادرة عــــن وزارة  وبـــحـــســـب 
الخزانة والمالية التركية، أمس، سجل الرصيد 
باستثناء مدفوعات الفوائد، عجزا بمقدار 

١٫٠٢ مليار ليرة.
وأظهرت بيانات سابقة لوزارة الخزانة 
والمالية، أن عجز الميزانية سجل ٤٣٫٢ مليار 
لــيــرة (أكــثــر مــن ٦ مــلــيــارات دولار) فــي أبريل 
(نيسان) المــاضــي، بارتفاع ١٣٥٫٨ فــي المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، بينما بــلــغ الــعــجــز في 
لـــيـــرة. وســجــلــت  مـــــارس (آذار) ٤٣٫٧ مــلــيــار 
الميزانية عجزا قدره ١٨٫٣ مليار ليرة في أبريل 
مــن الــعــام المــاضــي. وكشفت البيانات عــن أن 
الــحــســاب الأولــــي، الـــذي يستثني مــدفــوعــات 
الفائدة، أظهر عجزا بقيمة ٢٦٫٢ مليار ليرة 

في أبريل.
وأعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي أن عجز 
ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى ٤٫٩٢ مليار 

دولار في مارس بفعل زيادة العجز التجاري 
وانــخــفــاض الــدخــل السياحي ونـــزوح أمــوال 
محافظ. وتوقفت أغلبية التجارة التركية مع 
شركائها التجاريين الرئيسيين بعدما بدأ 
فيروس كورونا ينتشر في هذه الدول، ما أدى 
إلى انخفاض الصادرات في مارس ١٧٫٨ في 
المائة. وتضررت السياحة أيضا بفعل الوباء، 
ما أدى إلى انخفاض الدخل من القطاع الذي 
يعد أحد مصادر العملة الصعبة في تركيا، 
كما سجل نـــزوح أمـــوال المــحــافــظ فــي مــارس 
٥٫٥ مــلــيــار دولار مــا أســهــم فــي الــعــجــز الــذي 
سجل ١٢٠ مليون دولار في الشهر نفسه من 
العام ٢٠١٩. وفقد الاحتياطي التركي الصافي 
مــا قيمته نحو ١٩ مليار دولار خــلال شهر 
مـــارس المــاضــي، مــع تفاقم أزمـــة الــتــدخــل في 

سوق العملة، في ظل تفشي كورونا.
كما هوت أسعار الفائدة من ٢٤ في المائة، 
إلى ٨٫٧٥ في المائة، وهــذه النسبة تعني أنه 
مـــع مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــإن الــســعــر الــحــقــيــقــي 
للفائدة في السالب، في تركيا، الأمر الذي دفع 
الــخــروج السريع  إلــى  الــدولــيــين  المستثمرين 

بعد أن أصبح سعر الفائدة غير جذاب.

وخــســرت الــلــيــرة نــحــو ١٨ فــي المــائــة من 
قيمتها منذ بداية العام الجاري في ظل ضغط 
من فيروس كورونا. ولامست العملة التركية 
مستوى منخفضا غير مسبوق الشهر الماضي 
لــلــدولار مــع تخوف  عند مستوى ٧٫٢٦ ليرة 
المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات 
البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات 
دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، ما حدا 
بالمسؤولين إلى السعي إلى تدبير التمويل 

من الخارج.
وفــاتــح مــســؤولــون مــن الــخــزانــة التركية 
المــركــزي نــظــراءهــم فــي قطر والصين  والبنك 
بــشــأن زيـــــادة حــجــم خــطــوط مــبــادلــة قــائــمــة، 
وتـــحـــدثـــوا أيـــضـــا مــــع بــريــطــانــيــا والـــيـــابـــان 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وغـــيـــرهـــا، بــخــصــوص 
إمـــكـــانـــيـــة إنــــشــــاء تـــســـهـــيـــلات مـــمـــاثـــلـــة، لــكــن 
قطر فقط هــي مــن استجابت بينما رفضت 
بريطانيا والولايات المتحدة والبنك المركزي 
الأوروبي. وسجل احتياطي البنك المركزي من 
النقد الأجنبي تراجعا جديدا بنسبة ٦٫٣ في 
المائة في أبريل (نيسان) الماضي على أساس 
إلــى ٨٦٫٣ مليار  شــهــري. وهبط الاحتياطي 

دولار حتى نهاية أبريل (نيسان) بحسب ما 
ذكر البنك، الذي أشار إلى أن الاحتياطي من 
العملات الأجنبية القابلة للتحويل تراجع 
بنسبة ١٥٫٥ في المائة إلى ٥٠٫١ مليار دولار 
خـــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا. وعــلــى أســــاس ســنــوي، 
الــرســمــيــة للبنك  انــخــفــضــت الاحــتــيــاطــيــات 
إلــى ٩٢٫٨ مليار  المركزي بنسبة ٧ في المائة، 
دولار مقارنة مع نهاية أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر إلـــــى أن احــتــيــاطــات 
النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي سجلت 
تــراجــعــاً فــي الأســبــوع المنتهي فــي الأول من 
شهر مايو (أيار) الجاري بقيمة ٢٠٠ مليون 
دولار، بتراجع كبير عن الأسابيع السابقة، 
بينما سجل التراجع في الأسبوع المنتهي في 

٨ مايو (أيار) ٤١٠ ملايين دولار.
وتسعى تركيا إلى إيجاد حلول لتوفير 
١٦٨٫٥ مليار دولار لسداد ديونها الخارجية 
قــصــيــرة الأجــــل حــتــى شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢١. نصفها على الأقــل من المقرر سدادها 
المـــقـــبـــل. بينما  خــــلال شــهــر أغــســطــس (آب) 
يـــرفـــض الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان في 
خسرت الليرة التركية نحو ١٨٪ من قيمتها منذ بداية العام في ظل ضغوط فيروس {كورونا} (أ.ب)الوقت ذاته اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.

بسبب تداعيات ركود قطاع السياحة في زمن «كورونا»

١٠ ٪ من الاقتصاد العالمي في مهب الريح
نيويورك: «الشرق الأوسط»

من الممكن أن تصل تداعيات 
صدمة ركود قطاع السياحة، الذي 
يمثل ١٠ في المائة من الاقتصاد 
العالمي، إلى أقصى أركان العالم. 
ففي كل مرة يقوم فيها أي شخص 
برحلة، يكون لهذه الرحلة تأثير 
تـــعـــاقـــبـــي يــتــعــلــق بـــالاســـتـــهـــلاك، 
يوجه مــا يتم إنفاقه فــي الرحلة 
نحو شركات الطيران، والفنادق، 
والمــــطــــاعــــم، وســــائــــقــــي ســــيــــارات 
الأجــــــرة، والــعــامــلــين فـــي الــحــرف 
اليدوية، والمرشدين السياحيين، 

وأصحاب المحال.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 

للأنباء في تقرير لها أمــس، عن 
تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا على 
قــطــاع الــســيــاحــة أن هـــذا الــقــطــاع 
يــعــمــل بـــه ٣٠٠ مــلــيــون شــخــص؛ 
خاصة في الدول النامية، ويمكن 
أن تمثل فرص العمل هذه مخرجا 
الــفــقــر وفــرصــا للحفاظ على  مــن 

التراث الثقافي.
وقد أصبح ثلث فرص العمل 
المرتبطة بالسياحة في خطر في 
الوقت الحالي، فشركات الطيران 
فــي أنــحــاء الــعــالــم تــقــول إنــهــا في 
حاجة إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار 
لإنقاذها، كما أن انخفاض نفقات 
الــســفــر عــلــى المــســتــويــين الــعــادي 
والفاخر يعرض قطاع السياحة، 

الذي تقدر حصيلة نشاطه بمبلغ 
٧. ١ تريليون دولار، للخطر.

الـــســـفـــر  ورغــــــــــم أن طــــلــــبــــات 
الداخلي تختلف من دولة لأخرى، 
وداخـــل كــل دولـــة، فهناك حقيقة 
ثابتة بشكل عام تتعلق بالتعافي، 
وهــي أن قطاع السياحة العالمية 
سوف يكون ضمن آخر القطاعات 

التي سوف تتعافى.
وهــــنــــاك أســـئـــلـــة تــــؤثــــر عــلــى 
الــجــمــيــع، مــثــل مـــا هـــي الـــصـــورة 
الـــتـــي ســتــكــون عــلــيــهــا الــســيــاحــة 
فــــي المــســتــقــبــل الــــقــــريــــب، وكــيــف 
ستتحسن. وتعتمد الإجابة عن 
هذه الأسئلة على ما إذا كان قطاع 
إلــى نشاطه أم  السياحة سيعود 

الــوضــع سيبقى عــلــى مــا هو  أن 
عليه.

ووفــــــــقــــــــا لــــــــــلأرقــــــــــام، هــــنــــاك 
انـــخـــفـــاض مـــتـــوقـــع فــــي إيـــــــرادات 
شركات الطيران لعام ٢٠٢٠ يصل 
إلى ٣١٤ مليار دولار. وذكرت إدارة 
أمن النقل الأميركية أن متوسط 
عدد المسافرين الذين وجدوا في 
المـــطـــارات الأمــيــركــيــة خـــلال شهر 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي يوميا، 
بلغ ١٠٠ ألف شخص، بانخفاض 
نــســبــتــه ٩٦ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 

الماضي.
ومن المتوقع أن يؤجل ٦٨ في 
المائة من الأشخاص سفرهم جوا 
حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

وتــشــيــر «بــلــومــبــرغ» إلـــى أنــه 
قــــد لا نـــعـــرف مـــتـــى ســـيـــكـــون مــن 
المأمون السفر دوليا مــرة أخــرى، 
أو متى ستبدأ الدول بعد ذلك في 
إلغاء قيود السفر. والــذي نعرفه 
بالتأكيد هو أن السفر سوف يكون 
مختلفا في الأساس عما كان عليه 

قبل تفشي الوباء العالمي.
المـــــــؤكـــــــد أن شـــــركـــــات  ومـــــــــن 
الـــطـــيـــران، والمــــطــــارات، وشــركــات 
الـــبـــواخـــر الــســيــاحــيــة، والــفــنــادق 
ســـوف تــحــتــاج إلـــى وضـــع قــواعــد 
جديدة بشأن التباعد الاجتماعي، 
والتنظيف، وخدمة تقديم الطعام، 

وضرورة الالتزام بهذه القواعد.
فـــالـــشـــفـــافـــيـــة، الــــتــــي لــــم يــكــن 

هناك اهتمام كبير بها في قطاع 
الــســيــاحــة - وثــائــق الــتــأمــين على 
الــفــعــالــة، على سبيل  السفر غير 
المثال - ستصبح أساسية. كما أن 
شــركــات السياحة ســوف تحتاج 
إلى تغيير أسعارها لتتوافق مع 
انـــخـــفـــاض عــــدد المــســافــريــن على 
متن رحلاتها؛ مما سيجعل تكلفة 
قــضــاء أي إجـــازة صيفية باهظة 
للغاية، هــذا إن كــان هناك إجــازة 

أساسا.
ومما سيزيد تكاليف بعض 
الإجـــــــــــازات أيــــضــــا فــــــرض بــعــض 
الـــــــــدول رســـــومـــــا إضــــافــــيــــة عــلــى 
الــقــادمــين لــزيــارتــهــا. فــقــد أعلنت 
ا من أكتوبر  نيوزيلندا أنها بــدء

(تــشــريــن الأول)، ســتــفــرض على 
الـــســـائـــحـــين ضـــريـــبـــة بــقــيــمــة ٣٥ 
نــيــوزيــلــنــديــا (٢٣ دولارا  دولارا 
أمــــيــــركــــيــــا) عـــنـــد الــــــوصــــــول إلـــى 
البلاد. حيث تعتزم البلاد إنفاق 
نــيــوزيــلــنــدي  ٨٠ مـــلـــيـــون دولار 
البيئة  يتم جمعها سنويا، على 
والاستثمارات في البنية التحتية 
القادرة على مواجهة أعداد الزوار 

المتزايدة في المستقبل.
وتــقــول «بلومبرغ» إن الأمــل 
يكمن في التفكير في الأشخاص 
الأكـــــثـــــر ثــــــــراء لـــتـــحـــســـين مــصــيــر 
الــضــروري.  مستقبل السفر غير 
فــهــم يــســتــطــيــعــون الــتــغــلــب على 
صــعــاب مـــا بــعــد انــتــهــاء جائحة 

كورونا، سواء عن طريق الطيران 
الــخــاص أو شغل حــجــرات فندق 
بأكمله. والحلول التي تستطيع 
أموالهم توفيرها قد تكون قابلة 
للتوسع، رغم أن حتى الأشخاص 
الأكــــثــــر ثــــــراء ســـــوف يــقــتــصــرون 
على السياحة الداخلية بالنسبة 

للمستقبل القريب.
واخـــــتـــــتـــــمـــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
تقريرها بــأنــه حتى تتغير هذه 
الأمور، يمكننا أن نعيش جميعا 
في أحلام اليقظة. ووفقا للمعاهد 
الوطنية للصحة التابعة لوزارة 
الصحة الأميركية، يمكن لمجرد 
لــرحــلــة مستقبلية أن  التخطيط 

يثير متعة كبيرة للغاية.

١٦ اقتصاد

منذ ظهور التقنية في عالمنا العربي والجميع يؤيد انتشارها، ويرى أن التقنية في 
الـــوزارات والمؤسسات والهيئات ستساعد على جــودة حياة الناس. وكنت أرى أن دخول 
التقنية في المؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى أنها تقلل التكاليف وتزيد هامش الربحية 

ستقدم خدمة مريحة للعملاء.
ولكن للأسف يبدو أنني مخطئ ولا أعرف هل الخطأ في التقنية أم في سوء الاستخدام؟ 
وكنت أظن أن البنوك أفضل من سيتعامل مع هذه التقنية، وذلك لأنها مؤسسات مهنية، كما 

 بغيرها من المؤسسات الأخرى.
ً
أنها تمنح موظفيها رواتب معقولة مقارنة

ولكن يبدو أنني كنت مخطئاً؛ فقد حصلت لي الكثير من الحالات التي كان فيها سوء 
استخدام التقنية سبباً في تعقيد مواضيعي البسيطة بدلاً من حلها بسرعة أكبر من سرعة 

المناولة اليدوية.
ولن أطيل عليكم القصة ولكني سأسرد ما حصل لي مع أحد البنوك السعودية ولتحكموا 
هل استخدام التقنية يريح العميل أم لا؟ لديّ موظفان وقد أصدرت الحكومة السعودية قراراً 
بأن يكون تحويل رواتب الموظفين عن طريق البنوك السعودية وقد كان هذا القرار قراراً ساراً 
بالنسبة لي وبالنسبة للكثيرين لأنه يحفظ حقي بأني سلمت الموظف راتبه ويحفظ حق 
الموظف بوصول مرتبه إليه، كما أنه يغنيني عن سجل الراتب أو مسير الرواتب كما نقول، 
وكذلك يجعل البنك شاهداً على الجميع. المهم، توجهت إلى البنك مصطحباً موظفيَّ وفعلاً 
فتحت حسابين لهما وتــم إصــدار بطاقة «أســهــل»، وهــذا اسمها، لكل واحــد منهما مقابل 
رسم يدفعه رب العمل مقداره ١٠٠ ريال (٢٦٫٣ دولار أميركي) لكل منهما، وبدأت أحوّل لهما 

راتبيهما كل شهر، وهنا صار الأمر مريحاً لي ولهما.
بعد ذلك انتهت خدمات الموظفين وسافرا إلى بلدهما مصحوبين بسلامة الله.

وبعد فترة جاءتني رسالة اقتطاع ٩٤٫٥ ريال (٢٥٫٢ دولار) لا أعرف مصدرها، توجهت 
للبنك لأعرف السبب فأفادني موظف البنك بأنها رسوم بطاقة «أسهل» للموظف لديّ، أخبرت 
الموظف بأن الموظف انتهت خدماته لديّ وأني أرغب في إيقاف البطاقتين فأرشدني أن ذلك 

يتم عن طريق الهاتف المصرفي.
استبشرت خيراً وذهبت للمنزل وهاتفت المصرف وفعلاً استقبل طلبي وتم إرسال رسالة 
لي بأنه تم إنشاء طلب لي، فرحت أيضاً لأن التقنية سهّلت عليّ الأمور، ولكن بعد عدة أيام 
جاءتني رسالة تفيدني بالاعتذار عن تنفيذ طلبي دون ذكر السبب. هاتفت المصرف مرة 
أخرى وذكرت له القصة وطلبت معرفة سبب عدم تنفيذ طلبي فأجابني الموظف بأن السبب 
لا يظهر لديه ولكن يمكن إنشاء طلب جديد. وافقته وبعد عدة أيام جاءتني رسالة تفيد 
بتنفيذ طلب دون الآخر. طبيعياً، اتصلت بالبنك وكلمني الموظف وذكرت له قصتي فذكر 
لي أنني جئت للموقع الخطأ وأن عليّ مراجعة فرع التحويل، حاولت أن أشرح له ولكنه 
أصر على أنني مخطئ وأن زملاءه السابقين كانوا على خطأ وأن عليّ أن أتوجه إلى الفرع. 
هنا حلّت إجازة العيد وبعد إجازة العيد، أي الأسبوع الماضي، توجهت إلى الفرع حسبما 
ذكر لي، قابلني مدير الفرع وذكر لي أن إنهاء طلبي يكون عن طريق الهاتف لا عن طريقهم، 
ذكرت له ما حدث لي وأني أرفض أن أكون كرة بينغ بونغ بينهم، تعاطف معي وسلمني 

ورقة وكتبت بها ما حصل وأرفقت الأوراق المطلوبة.
ذهبت إلى المنزل مرة أخرى واتصلت بالهاتف وأخبرتهم قصتي مرة رابعة وتعاطف 
معي الموظف وفعلاً تم إيقاف البطاقات والأهم إيقاف الرسوم، وقد استمرت العملية نحو 
دته ولم تعفني من زيارة 

ّ
شهرين. هذه القصة توضح أن التقنية بدلاً من أن تحلّ الموضوع عق

نهي الطلب إلكترونياً أم ورقياً؟!
ُ
 لا أعرف هل أ

ً
البنك وأنا حقيقة

يا ترى ما سبب ذلك، هل هو عدم وضوح الإجراءات أم عدم تطويع التقنية؟ فما فائدة 
أن تأتيني رسالة برفض الطلب دون ذكر السبب لأستوفيه؟!

الأمر الآخر أن الإجراءات غير موحدة في البنوك السعودية، وأنا هنا أتحدث عن الأمور 
الروتينية مثل حالتي لا الأمور المهمة، فمثلاً في حال انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية 
وتجديدها لدى الجهات الرسمية يقوم بعض البنوك بتحديث معلومات حسابك مباشرةً 
لأنها مربوطة مع الجهات المختصة فيما يطلب بعض البنوك زيارتها مصطحباً البطاقة 
الجديدة. فلماذا هذا الاختلاف؟ هل لأن بعض البنوك تبحث عن أنظمة تقنية رخيصة لا 
يمكنها التعامل مع كل الحالات أم أن الأمر غير ذلك؟ هذا غيض من فيض، وإلا فالنواقص 
كثيرة. للأسف نحن لم نخترع التقنية ولكن المؤسف أننا لا نحسن التعامل معها. في 
السعودية والخليج الأنظمة التقنية متقدمة فما بالك بإخواننا العرب الذين تقدمهم التقني 

بطيء ويجبرون على التعامل معها.

علي المزيد 

شركات مدرجة تتهيأ للإعلان عن النتائج المالية الربعية

الأسهم السعودية تستهل تداولات الأسبوع بمحفز ذاتي للصعود
الرياض: شجاع البقمي

وســــط تــجــاهــل لأســـعـــار الــنــفــط 
ورغــــبــــة ذاتــــيــــة مــــن المـــتـــعـــامـــلـــين فــي 
المــــضــــي لاســـــتـــــعـــــادة تــــفــــاعــــل ســــوق 
الأســـــهـــــم المــــحــــلــــيــــة، واصــــــــل مـــؤشـــر 
الأســهــم الــســعــوديــة خـــلال تعاملات 
الأســبــوع المــاضــي تسجيل مكاسب 
بلغ حجمها ١٥٨ نقطة، مدفوعاً ببدء 
أجــواء تفاؤل عامة وعــودة الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد ومــحــاصــرة 
ملموسة لفيروس كورونا المستجد.

وحققت سوق الأسهم السعودية 
مكاسب بنحو ٢٫٢٤ في المائة، فيما 
المـــدرجـــة بين  الـــشـــركـــات  تــبــايــن أداء 
ارتــــفــــاع وانــــخــــفــــاض، وســـــط تــرقــب 
مـــلـــحـــوظ لإعــــــــلان نـــحـــو ٩٠ شـــركـــة 
مــدرجــة عــن نــتــائــجــهــا المــالــيــة خــلال 
الأيــام المقبلة، والتي من المنتظر أن 
تــنــعــكــس عــلــى أداء هـــذه الــشــركــات، 
بما يؤثر بالتالي على حركة مؤشر 

السوق العام.
ومــن الــواضــح أن ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة نــجــحــت خــــلال الــيــومــين 
الأخـــيـــريـــن مـــن تـــعـــامـــلات الأســـبـــوع 
الماضي في تقليل حدة تضخم بعض 
المــــؤشــــرات فــنــيــاً، حــيــث كــــان مــؤشــر 
السوق قد سجل على مدى ٨ جلسات 
تــداول متتالية مكاسب قوية، الأمر 

الــــــذي رجّــــــح عــلــمــيــات جـــنـــي أربـــــاح 
طبيعية، تعيد مؤشر السوق نحو 
مرحلة صعود جديدة قد يستهدف 
من خلالها مستويات أبعد مما تم 

تحقيقها الأحد الماضي.
وفي هذا الخصوص، لم تلعب 
أسعار النفط دوراً مؤثراً على حركة 
مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال 
تعاملات الأيام الماضية، ففي الوقت 
الذي سجل فيه خام برنت مستويات 
٤٠ دولاراً للبرميل لأول مــرة منذ ٣ 
أشــــهــــر، كـــــان مـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم 

الــســعــوديــة يــتــراجــع بــنــحــو ٧٠ إلــى 
٨٠ نقطة تحت تأثير عمليات جني 

الأرباح.
وبــــــــــرغــــــــــم تـــــــجـــــــاهـــــــل الأســـــــهـــــــم 
الــســعــوديــة لأزمـــة أســعــار الــنــفــط في 
مــراحــلــهــا الأخـــيـــر، تــظــل انــعــكــاســات 
اجــتــمــاعــي أوبــــك وحــلــفــائــهــا (أوبــــك 
بـــلـــس) - الـــتـــي تــنــعــقــد وقـــــت إعـــــداد 
التقرير - عاملاً محفزاً سيدفع  هذا 
الـــــســـــوق إلــــــى مــــزيــــد مـــــن الأريـــحـــيـــة 
والــتــفــاؤل حـــال الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
باستمرار الخفض القياسي المتفق 

عــلــيــه بـــين أطـــــراف (أوبـــــك بــلــس) في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي ويــســتــمــر 
العمل به إلى نهاية الشهر الجاري.

وفـــي هـــذا الإطـــــار، نــجــح مؤشر 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة فـــــي تــســجــيــل 
إغــــــلاق أســـبـــوعـــي فـــــوق مــســتــويــات 
٧٢٠٠ نقطة، مدعوما بمكاسب قوية 
كان قد حققها يومي الأحد والاثنين 
المــــاضــــيــــين، عـــقـــب قــــــرار الـــســـعـــوديـــة 
المــتــعــلــق بــتــوســيــع عـــــودة الأنــشــطــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتـــخـــفـــيـــف الـــقـــيـــود 
المفروضة على السفر جــراء الوقاية 

مــن جائحة كــورونــا. وأنــهــى مؤشر 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة تعاملات 
الأســــبــــوع الأخــــيــــر عـــنـــد مــســتــويــات 
٧٢٠٧ نقاط، بارتفاع نحو ١٥٨ نقطة.

إلــــى ذلــــك، تــســتــمــر فــتــرة إعـــلان 
الشركات المدرجة عن نتائجها المالية 
إلـــى ٢٢ يــونــيــو (حـــزيـــران) الــجــاري، 
فــيــمــا مـــن المــتــوقــع أن تــرتــفــع وتــيــرة 
الإعلان عن هذه النتائج خلال الأيام 
الأخـــيـــرة مـــن هــــذه المــــدة المخصصة 
لإعلان نتائج الشركات، وسط ترقب 
لــنــتــائــج نــحــو ٩٠ شــركــة لـــم تفصح 
حتى الآن عن نتائجها المالية للربع 

الأول من العام الجاري.
وفــي وقــت أعلنت - حتى الآن - 
نحو ١٠٨ شــركــات نتائجها المالية 
للربع الأول من العام الجاري، فيما 
أظــهــرت هــذه النتائج تحسن الأداء 
المــالــي لـــــ٥٧ شــركــة، تستهل الأســهــم 
الــســعــوديــة الـــيـــوم الأحـــــد تــعــامــلات 
الأســـبـــوع الـــجـــديـــد، وســــط تــوقــعــات 
بأن ينجح مؤشر السوق في تحقيق 
إغلاق إيجابي، والحفاظ على ٧١٢٩ 
نقطة كمستوى دعــم، يأتي ذلــك في 
الوقت الذي من المنتظر أن تكون فيه 
مــعــدلات السيولة النقدية المتداولة 
خـــــلال تـــعـــامـــلات الــــيــــوم قـــريـــبـــة مــن 
متوسطات السيولة النقدية المتداولة 

في الأسبوع المنصرم.
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التقنية أسهل

: نركز على تأسيس قيمة «البساطة» للشركات الصغيرة والمتوسطة ASHARQ AL - AWSAT الرئيس التنفيذي لـ

«تريدلينغ» لفتح سوق إلكترونية جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــتـــطـــلـــع مـــنـــصـــة «تـــريـــدلـــيـــنـــغ» 
الإلــكــتــرونــيــة، لــتــعــزيــز الــتــجــارة بين 
الشركات في منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، وذلــــــك مــــن خـــلال 
الـــتـــبـــادل الــرقــمــي فـــي مــجــالــي الــبــيــع 
والـــشـــراء، وتــيــســيــر مـــزاولـــة الأعــمــال 
الــتــجــاريــة مــن خـــلال تــقــديــم خــدمــات 

الدفع والشحن والتمويل.
قـــــــال مـــحـــمـــد شـــبـــيـــب الـــرئـــيـــس 
«تريدلينغ»، التي تتخذ  لـ التنفيذي 
من مدينة دبــي مقراً لها، إن المنصة 
تعرض في الوقت الراهن فئات المواد 
الغذائية والمــشــروبــات والمستلزمات 
المــكــتــبــيــة، إضـــافـــة إلــــى فــئــة الــصــحــة 
والعافية التي أضيفت مــؤخــراً، كما 
تعتزم إضافة لوازم السيارات والآلات 

والملابس وغيرها في وقت قريب.

«الشرق الأوسط»  وبين شبيب لـ
أن «تــريــدلــيــنــغ» تستهدف الشركات 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا لتلبية احتياجاتها، وتمكن 
الشركات من إيجاد المنتجات والمواد 
المــســتــهــدفــة، والــتــفــاعــل مـــع مــورديــن 
جـــدد والمــشــتــريــن فــي منطقة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، والتفاوض 
عـــلـــى الأســــــعــــــار، ووضـــــــع الــلــمــســات 

الأخيرة على العقود.
وأضــــــــــاف: تــــركــــز المـــنـــصـــة عــلــى 
تأسيس القيمة للشركات الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، الـــــتـــــي تـــســـتـــفـــيـــد مــن 
الــــبــــســــاطــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــــتــــوريــــد 
والــشــراء، مشيراً إلــى أن «تريدلينغ» 
تــلــقــت أيـــضـــاً دعـــــم مــجــلــس المــنــاطــق 
الحرة في إمارة دبي برئاسة الشيخ 
أحــمــد بـــن ســعــيــد آل مــكــتــوم، رئــيــس 

سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.

وبالعودة إلى شبيب الذي أكد أن 
«تريدلينغ» تتضمن وجود مستثمر 
حكومي حريص على نجاح المنصة 
عـــلـــى المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد مـــمـــا يــعــطــيــهــا 
موثوقية في التعاملات، إضافة إلى 
تــوظــيــف أحـــــدث الــتــقــنــيــات المــبــتــكــرة 
وأكــــثــــرهــــا تـــــطـــــوراً، قـــــــال: «الـــتـــزمـــنـــا 
بخصوصية بيانات جميع الأطراف 
المعنية في المعاملات عبر المنصة وفق 

أرقى المعايير العالمية».
واســتــطــرد شبيب: «كما نختار 
الشركات التي تنضم للمنصة بعناية 
فـــائـــقـــة، إذ نـــتـــأكـــد مــــن مــوثــوقــيــتــهــا 
وتــبــنــيــهــا لمـــمـــارســـات الــشــفــافــيــة في 
إجراء العمليات التجارية»، مضيفا: 
«نـــهـــدف لــتــأســيــس مــنــصــة تــجــاريــة 
لمــــعــــامــــلات الـــــشـــــركـــــات يـــبـــلـــغ حــجــم 
معاملاتها مئات ملايين الدولارات».

هذا النوع من العمليات التجارية 

المـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــشـــركـــات - بــحــســب 
شــبــيــب - لا يـــــزال فـــي أولـــــى مــراحــل 
تــحــولــه الــرقــمــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط، «مــا يمنحنا فــرصــاً هائلة 
للنمو والازدهار». ويبلغ حجم سوق 
التجارة الإلكترونية الموجه لمعاملات 
الــشــركــات ٦ أضـــعـــاف حــجــم الــقــطــاع 
الاســتــهــلاكــي المــوجــه لـــلأفـــراد، وهنا 
يــلــفــت شــبــيــب إلــــى أن «المــنــصــة تعد 
مشروعاً طموحاً موجهاً لأحــد أكثر 
قطاعات الأعــمــال حيوية»، موضحاً 
أن المنصة حرصت من انطلاقها على 
تقديم حزمة من التسهيلات للعملاء، 
وأعـــفـــتـــهـــم مـــــن الــــعــــمــــولات لـــفـــتـــرات 
مــــحــــددة، بــمــا يــســاعــدهــم فـــي الــبــدء 
بمزاولة أعمالهم عبرها بكل سهولة.
الــــتــــنــــفــــيــــذي  الــــــرئــــــيــــــس  وزاد 
«تـــريـــدلـــيـــنـــغ» أنـــــه «بـــســـبـــب تــفــشــي  لــــ
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، بــــــدأت الـــشـــركـــات 

بالانتقال نحو التجارة الإلكترونية 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، إلـــــى جــانــب 
الــرقــمــي بما  تسريع وتــيــرة تحولها 
يتخطى أي خطط وتوقعات سابقة». 
وشدد على أن «تريدلينغ» تملك 
٣ مقومات رئيسية من القيمة المضافة 
التي تقدمها للمشترين، حيث تمكن 
بسهولة إيــجــاد الشركاء التجاريين 
والمنتجات من باعة معتمدين، وتتيح 
سبل الــتــواصــل المــوثــوق والآمـــن بين 
الــشــركــاء الــتــجــاريــين؛ وتــوفــر عملية 
الــصــفــقــات التجارية  يــســيــرة لإغـــلاق 
وتــعــزز أطـــر الــشــفــافــيــة بــين الــشــركــاء 
الــدعــم مــن خبراء  التجاريين، وتــوفــر 
الــقــطــاع لــضــمــان إغــــلاق الــصــفــقــة في 
شــتــى مــراحــلــهــا، بــمــا فــي ذلـــك ســداد 
المدفوعات والعمليات اللوجيستية، 
عــلاوة على ضبط الجودة وخيارات 

التمويل التجاري.



مع التزام الناس في منازلهم بسبب فيروس 
كـــورونـــا، وعــلــى غـــرار كثير مــمــن يــفــضــلــون طهي 
الــطــعــام فــي المـــنـــازل، يــعــرض الــعــديــد مــن الــطــهــاة 
ومحترفي مهنة الطهي - ممن أغلقت مطاعمهم أو 
تقلصت لديهم طلبات الطعام إلى المنازل - دورات 
الــطــهــي عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت مـــع المـــلايـــين الــذيــن 
شرعوا في صقل مهارات الطهي لديهم بالاستفادة 

من تلك الدورات.
ومـــن الـــحـــالات الــتــي يــمــكــن الاســتــشــهــاد بها 
على المستوى العالمي وتتعلق بالطهاة الكبار من 
أمثال غوردن رمزي، وأنتوني بوروفسكي، وتايلر 
فلورنس، الذين يواصلون العرض على الإنترنت 
مع تقديمهم مختلف المهارات المكتسبة في الطهي 
الـــدورات، والــعــروض عبر منصات التواصل  عبر 
الاجتماعي المتنوعة، من شاكلة قنوات «يوتيوب» 
على سبيل المثال، مع المزيد مما يقدمونه لتعليم 
الناس فنون الطهي. إلى جانب عدد من التطبيقات 
المجانية والمدفوعة التي يمكن للجميع الاستفادة 
منها في تحديث مهارات الطهي في المطبخ بصرف 

النظر تماما عن مستوى الخبرة.
وهــنــاك أمـــر مــمــاثــل لــذلــك يــحــدث فــي الــهــنــد، 
والتي تحتل المركز الأول بين أولئك الذين يتابعون 
مقاطع الفيديو ذات الصلة بالطهي وفقا لمعدلات 
المــشــاهــدة عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب لمــشــاركــة مقاطع 
يـــدرج الطعام بــين أفــضــل خمس  الفيديو، والـــذي 
فئات من أكثر المواد شيوعا وتداولا على قنواته. 
وتصدرت ربات البيوت، والطهاة الهواة، والطهاة 
المحترفون فــي الهند تلك القوائم كأفضل بعض 
المساهمين بالمحتويات الجيدة فــي عالم الطهي 

على الصعيد العالمي.
ومــــن تـــداعـــيـــات تــفــشــي الـــوبـــاء المــســتــجــد في 
المنازل اندفاع الصغار والشباب وحتى الكبار إلى 
داخــل المطابخ. وبعض الطهاة يتقدمون ببعض 
النصائح الاستثنائية البسيطة لمــعــاونــة هــؤلاء 
الــطــهــاة غــيــر المــؤهــلــين، مــع وصــفــات الــطــهــي التي 

تستلزم جهدا أدنى ومكونات أقل.
مع أن العالم قيد الإغــلاق، وفي حين توافرت 
بعض البقالة، والفواكه، والخضراوات في بعض 
المدن في جميع أرجاء العالم، فإنها نادرة الوجود 
فــي مـــدن أخــــرى. ويــقــول خــبــيــر الــطــهــي المــخــضــرم 

تــشــانــدري بــهــات: «أعــتــقــد أنـــه مــن المــهــم أن يكون 
الطعام لذيذا ولا بد من وجود بعض التنوع لنزع 

الكآبة التي تفرضها حالة الإغلاق الراهنة».
وفـــــــي كـــــل يــــــــوم، يـــــشـــــارك الــــشــــيــــف الـــهـــنـــدي 
الــتــي تصور  بـــرار مقاطع الفيديو  الــبــارز رانــفــيــر 
الوصفات المريحة وسهلة الإعـــداد على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بـــه تــحــت وســم 
[كــتــاب الطهي خــلال الإغـــلاق مــع الشيف بــرار – [ 
إلــى  يُــضــاف  #RBLockdownCookbook ]. ومــمــا 
ذلك، فإنه يستضيف جلسة للدردشة مع المتابعين 
لمــــدة ٤٥ دقــيــقــة يــومــيــا - تــحــت وســــم [الـــــزم بيتك 
بـــرار – [ #BeHomeWithRB ] - على  مــع الشيف 
منصة «إنــســتــغــرام لايـــف» مــع عــدد مــن المشاهير 
والشخصيات البارزة من أمثال الموسيقار شانكار 
مــاهــاديــفــان، والــشــيــف فينيت بــهــاتــيــا، والــشــيــف 

سانجيف كابور.
وعلى نحو مماثل، كان للشيف فينيت بهاتيا 
دور مــؤثــر فــي تــعــريــف الــعــالــم أجــمــع بــالمــأكــولات 
الــهــنــديــة مـــن خـــلال ســلــســلــة مــطــاعــمــه ومــؤلــفــاتــه. 
أما الآن، ومع احترام فروض التباعد الاجتماعي 
إثر الإغلاق بسبب وباء كورونا، يستعين الشيف 
الهندي المقيم حاليا في لندن بمنصة «إنستغرام» 
فــي مــواصــلــة مهمته فــي تقديم الأطــبــاق الهندية 

اللذيذة.
واســتــنــادا إلــى أوقـــات المــشــاهــدة، فــإن اثنتين 
من أفضل عشر قنوات لفنون الطهي في يوتيوب 
على مستوى العالم تنطلقان من الهند. وعلى نحو 
مــمــاثــل، فـــإن أربـــع قــنــوات مــن أفــضــل عــشــر لفنون 
الطهي في يوتيوب على مستوى قارة آسيا تخرج 
أيضا من الهند، الأمر الذي يجعل منشئو محتوى 
الطهي المحلي في الهند هم من أبرز المساهمين في 
ذلك المجال على مستوى قارة آسيا وعلى صعيد 
أنــانــد، مدير المحتوى  العالم أجمع. يقول غوتام 
وعــمــلــيــات آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادي فــي يــوتــيــوب: 
«تزدهر مقاطع الفيديو الخاصة بالطعام والطهي 
على يوتيوب، مع محتوى الطهي وحــده من بين 
أفــضــل عشر فــئــات الأكــثــر مــشــاهــدة على مستوى 

العالم».
ويــصــف الــشــيــف ســـارانـــش غــويــلا برنامجه 
الحواري على منصة «إنستغرام لايــف»، بعنوان 
«صباحكم مع غويلا»، بأنه من الجهود المتواضعة 
لمحاولة نشر الفرح والبهجة في الأوقات العصيبة 

مـــع تــعــزيــز شـــعـــاره الـــــذي يـــقـــول «مـــعـــزول ولــســت 
بــمــفــردي». ويستضيف الشيف غــويــلا البرنامج 
بالبث الحي المباشر من داخل مطبخه رفقة عدد من 
الشخصيات الشهيرة من مختلف مناحي الحياة 
- مـــن الــشــيــف ســانــجــيــف كـــابـــور وإلــــى بــراجــاكــتــا 
كولي صانعة محتوى يوتيوب المعروفة - حيث 
يتحدثون عن كيفية تعامل كل منهم مع الأوضاع 
الراهنة، ومــاذا يأكلون يوميا، والكثير من ذلك. 
وفــي مقابلة شخصية أجــريــت مــؤخــرا، ونشرها 
الشيف غويلا، قال: «تدور الفكرة حول بداية اليوم 
بملاحظة إيجابية، حتى يمكن للناس قضاء بقية 

اليوم بحالة من السعادة والمرح قدر الإمكان».

ونقلت سانجانا باتيل، المخرجة الإبداعية 
والطاهية التنفيذية لدى سلسلة مطاعم «لا فولي»، 
دروس الطهي والمعجنات إلى منصة «إنستغرام» 
لمــشــاركــة الــوصــفــات يــومــا بــيــوم بــهــدف مــســاعــدة 
الناس على الاستمرار في ممارسة الطهي المنزلي. 
وقــامــت الــســيــدة بــاتــيــل بنفسها، وبــمــســاعــدة من 
الشيف ذهبية مختار، في نقل الدروس والتقنيات 
الأساسية فضلا عن الموضوعات المتقدمة من عالم 

المعجنات وصناعة الشوكولاته والمخبوزات.
تــقــول الــشــيــف بــاتــيــل: «يــغــطــي منهجنا عــدة 
الــشــوكــولاتــه، والمــعــجــنــات،  مــوضــوعــات لصناعة 
والمـــــخـــــبـــــوزات، والــــخــــبــــز، والــــوصــــفــــات الـــعـــالمـــيـــة، 

المــنــاســبــة لمختلف النظم  والإقــلــيــمــيــة، والــــــدورات 
الغذائية وطرق تزيين الأطباق». وأضافت الشيف 
باتيل تــقــول: «تشتمل دورة (مــاســتــر كلاسيس) 
على فن تزجيج الطعام، وأسس المعجنات الهندية، 
وصــنــاعــة الــشــوكــولاتــه الــبــلــجــيــكــيــة، وأســاســيــات 
الــــعــــجــــائــــن المـــــخـــــمـــــرة، والمــــــخــــــبــــــوزات الـــصـــحـــيـــة، 

والسفريات، وكعك الشاي».
وتــمــتــد فــصــول الــطــهــي الــدراســيــة بــين ٣ إلــى 
٦ ســاعــات، اعتمادا على درجــة صعوبة المحتوى 
المقدم. وللاشتراك في أي من هذه الدورات، يحتاج 
www.theclassroombylafolie. ] المرء إلى زيارة موقع

com ]، وسوف تصل إليه رسالة تخبره بالمشاركة 
في الدورة عبر الإنترنت من خلال تطبيق «زووم».

وقالت الشيف غاياتري شارما إنها افتتحت 
قناة يوتيوب منذ عام ٢٠٠٨ لتشجيع الناس على 
إعـــداد الأطعمة محلية الصنع. وركـــزت جهودها 
على الفيديوهات التعليمية المخصصة بصورة 
زُل الشباب 

ُ
أساسية للطلاب الذين يعيشون في ن

والـــذيـــن لا يــتــقــنــون فــنــون الــطــهــي. ومـــن الناحية 
الــطــمــاطــم هــي المفضلة  فـــإن صلصة  الــشــخــصــيــة، 
لــديــهــا، مـــع دروس حـــول بــيــتــزا الــخــبــز، وحــلــوى 
الــراســغــولا، قــد لاقـــت أصــــداء طيبة لـــدى الشباب 

والنساء على حد سواء.
ولا يتعلق الأمر بالمحترفين فقط من الطهاة، 
وإنــمــا طــهــاة المــنــازل أيــضــا الــذيــن يحصلون على 
لــلــمــدونــات، ومقاطع  قــدرهــم المعتبر مــن التقدير 

الفيديو الخاصة بالطهي من المنزل.
ومــن أمثلة ذلـــك، هــنــاك نيشا مــادولــيــكــا، ٥٤ 
عاما، من مدينة نويدا، وغيتاري شارما، ٤٠ عاما 
من مدينة مومباي، وكلتاهما من ربــات البيوت، 
وهما من بين الذين أدرجهم موقع يوتيوب على 
الــطــهــاة». وتــقــدم نيشا مادوليكا  قــائــمــة «أفــضــل 
وصــفــاتــهــا بــالــلــغــة الــهــنــديــة لــتــقــديــم الــوصــفــات 
النباتية اللذيذة في دروس الفيديو الخاصة بها، 
ولقد حازت على أكثر من ٤٠ مليون مشاهدة حتى 

الآن.
تقول المدونة شيترا سيندهيل، المقيمة في 
www.chitrasfoodbook. ] بنغالورو، على موقعها
com ]، والــــذي نــشــرت عــلــيــه كــتــابــا جمعته عن 
وصفات الطهي النباتي الهندي أثناء الإغــلاق: 
«ألاحظ أن العديد من العائلات يرجعون حاليا 
إلــى الوصفات القديمة من زمــان أجــدادنــا أثناء 

الإغــــلاق. ونــظــرا لأن الــنــاس الــذيــن ينتمون إلى 
شرائح عمرية مختلفة يواصلون الطهي بنشاط 
الآن، فإنني أركز جهودي على الوصفات النباتية 

المناسبة لوجبات الغداء والعشاء معا».
وأضــافــت شيترا سيندهيل تقول: «تسبب 
الإغلاق العام في جعل الفتيان والشباب يفهمون 
مدى الجهد المبذول في المنزل من أجل إعداد حتى 
أيسر الأطباق، وألاحظ أنهم شرعوا تدريجيا في 

إظهار اهتمامهم بالطهي».
يرفع الشيف الهندي رامكي شعار «طبخة 
واحــــــدة فـــي وعـــــاء واحــــــد» مـــع المـــزيـــد مـــن الــرقــة 
والتواضع الجم. ومع ذلك، فإن معاونة مجتمع 
ألــف متابع على  المــشــاركــين يضم نحو ١٠٠  مــن 
الإنترنت من عشاق الطهي والطعام ليس بالأمر 
الهين. حيث تنقسم ساعات الاستيقاظ للشيف 
رامكي بين العروض على الإنترنت لأجل المتابعين 
على منصات «فيسبوك» ويوتيوب، فضلا عن 
ورش العمل، وطــهــي وجــبــات «الــوعــاء الــواحــد» 
البسيطة لنفسه في وعاء الضغط الخاص على 

موقد التسخين بالتحريض.
فــي أوقــــات الأزمــــات يــكــون الــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة هو مفتاح النجاة. ويعتبر الإغلاق العام 
من المناسبات الفريدة للغاية بالنسبة إلى كثير 
من الناس الذين كانوا يعتمدون بصورة كبيرة 
على تناول الطعام في المطاعم أو عبر خدمات 
الــتــوصــيــل إلـــى المـــنـــازل. والـــهـــدف مـــن وراء ذلــك 
يكمن في تمكين الناس من الطهي داخــل المنزل 
بـــاســـتـــخـــدام كـــل مـــا بــحــوزتــهــم فـــي غــــرف المـــؤن 

المنزلية.
يعتبر معهد ميكا - المعروف سابقا باسم 
معهد مـــودرا لــلاتــصــالات فــي مدينة أحــمــد آبــاد 
الــبــارزة التي  الهندية - واحـــدا مــن أول المــعــاهــد 
شــهــدت ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا فــي عـــدد الأشــخــاص 
الــدراســيــة عبر  الـــــدورات  المسجلين فــي مختلف 
الــســيــدة أنيتا باسالينغابا،  الإنــتــرنــت. وتــقــول 
مسؤولة برامج الدراسة على الإنترنت في معهد 
مــيــكــا: «هـــنـــاك زيـــــادة كــبــيــرة فـــي الاســتــفــســارات 
وحـــالات الالــتــحــاق بمختلف بــرامــج المعهد عبر 
الإنــتــرنــت. ولــقــد شــهــدت الــبــرامــج الــحــالــيــة على 
الإنــتــرنــت ارتــفــاعــا فــي حـــالات الــحــضــور وأعــلــى 
نــســب المـــشـــاركـــة، حــيــث أصــبــح أغــلــب المتعلمين 

الجدد يعملون الآن من منازلهم».

ســــوف تــصــل الــــــدول الــعــربــيــة 
الــتــي تــعــانــي مـــن الــحــجــر الصحي 
قـــــريـــــبـــــاً إلـــــــــى مـــــرحـــــلـــــة الانـــــفـــــتـــــاح 
الــتــدريــجــي، والــعــودة إلــى نــوع من 
الحياة الطبيعية، مثلما هو الحال 
الآن في بريطانيا وكثير من الدول 
الأوروبــــيــــة. وهــنــا ســــوف يكتشف 
كثير ممن عانوا من الحجر الصحي 
لشهور أن مرحلة الحرية تشوبها 
زيــــــــادة فــــي الـــــــــوزن، تـــراكـــمـــت بــعــد 
أسابيع العزلة المنزلية، والابتعاد 
عـــن الــنــشــاط الــجــســمــانــي المــعــتــاد. 
ومـــن هــنــا تــبــدأ جــهــود الــبــحــث عن 
الـــريـــجـــيـــم  الــــغــــذائــــيــــة أو  الـــحـــمـــيـــة 

المناسب للعودة إلى الرشاقة.
وتكمن أهمية استعادة الوزن 
المــثــالــي فــي جــانــب صــحــي حــيــوي، 
هو الابتعاد عن الإصابة بفيروس 
الــــذي مــا زال يمثل  «كــوفــيــد - ١٩» 
خــطــراً عــلــى الــجــمــيــع، رغـــم تــراجــع 
معدلاته. فمن الافتراضات الطبية 
أن زيــــادة الــــوزن تمثل ارتــفــاعــاً في 
نسب الإصــابــة حيث جهاز المناعة 
فـــــي الـــجـــســـم لا يــــكــــون فـــــي أفـــضـــل 

حالاته.
وفــــــي الــــبــــدايــــة، كــــــان انـــتـــشـــار 
الـــــفـــــيـــــروس يـــــبـــــدو عــــشــــوائــــيــــاً فــي 
الانــتــشــار وفـــي اخــتــيــار الضحايا، 
ولكن بعد دراسة أسلوب الانتشار 
اتضح أن معظم الضحايا هم ممن 
يعانون من البدانة ومن كبار السن 
(ما فوق ٦٠ عاماً) خصوصاً هؤلاء 
الــذيــن يــعــانــون مــن أمــــراض السكر 

والقلب مع زيادة الوزن.
وســـــــــــــــوف يــــــــكــــــــون الالـــــــــتـــــــــزام 
بتخفيض الوزن في مرحلة الانفتاح 
الــفــيــروس فــي غاية  والتعايش مــع 
الأهــمــيــة، لأن الــفــيــروس لــم يندثر، 
وإنـــمـــا يــتــأهــب لــلانــقــضــاض على 
الضحايا الضعيفة التي تعاني من 
مشكلات صحية أخــرى. وأحد أهم 
أساليب المقاومة هو خفض الوزن 
ورفع كفاءة جهاز المناعة الطبيعية.

وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن المــقــتــرحــات 
لنظام الريجيم المثالي الذي يتضمن 
أيــضــاً الــصــوم المــتــقــطــع، لــيــس فقط 
بــهــدف خفض الـــوزن، وإنــمــا أيضاً 
المحافظة على الصحة، بالتوازي 
مع النشاط البدني، والنوم لفترات 

كافية، وخفض معدلات القلق.

ويوجه هذه النصائح الدكتور 
مايكل موسلي، الذي سبق له تأليف 
كتب عــن الريجيم، أشــهــرهــا كتاب 
اسمه «فاست ٨٠٠» الــذي وزع منه 
عشرات الآلاف من النسخ. وهو يرى 
الــنــاجــح حالياً هــو ما  أن الريجيم 
يــحــقــق هــدفــين مــعــاً؛ خــفــض الـــوزن 
ومكافحة «كوفيد - ١٩». وهو يرى 
أن الـــحـــيـــاة بــعــد ظـــهـــور الــفــيــروس 
ســــوف تـــكـــون مــخــتــلــفــة عــمــا كــانــت 

عليه قبله.
وهو يرى أن الخطر لن ينتهي 
المــدى المنظور، وأن الحياة بلا  في 
خــــوف يــلــزمــهــا اتـــبـــاع الإرشـــــــادات 
الــطــبــيــة فـــي المــحــافــظــة عــلــى البعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وغـــســـل الــيــديــن عــدة 
مــــرات يــومــيــاً. هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
نظام غذائي مناسب لخفض الوزن 
ودعم نظام المناعة. فحتى اكتشاف 
تطعيم ضد الفيروس سوف يعتمد 
الـــشـــفـــاء مــــن الإصــــابــــة عـــلـــى نــظــام 

المناعة في الجسم.
وهــــو يــــرى نــقــطــة الـــبـــدايـــة في 
المــنــزلــي مــن الأطعمة  الــبــراد  تفريغ 
السريعة، وإعادة تعبئته بالفاكهة 
والــخــضــراوات الــطــازجــة والــزبــادي 
والـــبـــروتـــين الـــخـــالـــي مـــن الـــدهـــون. 
وخـــــارج الـــبـــراد لا بـــد مـــن الــعــنــايــة 
بــتــخــزيــن الـــبـــقـــول والـــحـــبـــوب غير 
منزوعة القشور. فمن هذه المكونات 
يمكن تناول حميات غذائية تحقق 
الــــغــــرض المــــــــزدوج لــخــفــض الـــــوزن 

ودعم جهاز المناعة.

حمية البحر المتوسط

يـــــــــرى الــــــدكــــــتــــــور مــــوســــلــــي، 
وزوجـــتـــه الـــدكـــتـــورة كــلــيــر بيلي، 
المــتــوســط تــؤدي  أن حمية البحر 
هــــدفــــي الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــصـــحـــة 
الـــعـــامـــة والـــــــــوزن المــــثــــالــــي. فــهــي 
الـــدهـــون الصحية  تــحــتــوي عــلــى 
والمــكــســرات والأســـمـــاك والــلــحــوم 
والخضراوات. وهي أيضاً تحتوي 
الفيتامينات والمــعــادن التي  على 

تكافح الأمراض.
اتـــــبـــــاع هــــذه  يـــــــرى أن  وهـــــــو 
الحمية يخفض فـــرص الإصــابــة 
بـــــالـــــنـــــوبـــــات الـــقـــلـــبـــيـــة والــــســــكــــر 
والــــســــرطــــان. وهـــــي أيـــضـــاً تــزيــد 

المناعة ضد «كوفيد - ١٩».
ويــضــيــف الـــدكـــتـــور مــوســلــي 

المــتــوســط تهدئ  أن حمية البحر 
من الالتهابات في الجسم، وهو 
عامل حاسم في رفع فرص النجاة 
مــن فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» بعد 
الإصـــابـــة بــــه. وتــحــتــوي عــنــاصــر 
هـــذه الحمية عــلــى زيـــت الــزيــتــون 
والأسماك الزيتية والخضراوات 
واللحوم، وهي حاملة لمحتويات 
مفيدة مثل «أوميغا - ٣» وأحماض 

غذائية مفيدة.
ويـــفـــيـــد خـــفـــض الالـــتـــهـــابـــات 
أيــــضــــاً فـــــي عــــــدم مـــبـــالـــغـــة جـــهـــاز 
المناعة في الجسم في التعامل مع 
«كوفيد - ١٩» بحيث يضرّ نشاط 
المناعة المبالغ فيه أعضاء حيوية 
فــي الــجــســم، ويــــؤدي أحــيــانــاً إلــى 
الـــوفـــاة. ويــمــكــن تقليل الــســعــرات 
الـــــحـــــراريـــــة مـــــع وجـــــبـــــات الــبــحــر 
المتوسط، بحيث تفيد أيضاً في 

خفض الوزن.
وهو يرى أن حجم منتصف 
الجسم المتضخم يشير في الغالب 
إلـــــــى مــــعــــانــــاة قـــــادمـــــة بــــأمــــراض 

خـــــــطـــــــيـــــــرة. 
والــــــســــــبــــــب 
في ذلك هو 
أنــــــــه كــلــمــا 
وزن  زاد 
الـــــــجـــــــســـــــم 
كــــــــــلــــــــــمــــــــــا 
ضـــــعـــــفـــــت 
كــــــــــفــــــــــاءة 
الــرئــتــين. 
ولــــــذلــــــك، 
إذا هاجم 
«كــوفــيــد 
 «١٩  -

شخصاً بــديــنــاً، فــإنــه فــي الغالب 
سوف ينتهي به الأمر في العناية 

المركزة.
وهو يعتقد أنه في حالة من 
لا يرغبون في خفض الــوزن، فإن 
التحول إلى حمية البحر المتوسط 
من شأنها أن تعزز مناعة الجسم. 
وهــو يــرى أن الابتعاد عن السكر 
والوجبات السريعة والتحول إلى 

الــخــضــراوات والــبــقــول مــن شأنه 
أن يــشــجــع الــبــكــتــريــا المــفــيــدة في 
الأمعاء ويمنع البكتريا الضارة.

الصيام المتقطع

يــفــيــد الـــصـــيـــام المــتــقــطــع فــي 
تقوية جــهــاز المناعة فــي الجسم، 

لأنه يريح الجسم من ضرورة 
التعامل مع الطعام لفترات تتيح 
له فرصة الراحة وإصلاح الخلايا. 
ويمكن أن تكون الفترات متباعدة 
وفـــــــق قــــــــدرة الـــــصـــــائـــــم، ويـــقـــتـــرح 
الــــــدكــــــتــــــور مــــوســــلــــي عــــــــدة طــــرق 
للصيام المتقطع، منها طريقة ٥:٢ 
وهـــي خــفــض عـــدد الــســعــرات إلــى 

٨٠٠ سعر لمدة يومين في الأسبوع، 
ثم تناول أغذية صحية في الأيام 

الخمسة الباقية.
وهناك أسلوب آخر، هو الحد 
من فترة تناول الطعام يومياً إلى 
ســاعــات مــعــدودة. ويـــرى البعض 
أن أسهل وسيلة لتحقيق ذلك هي 
تــأخــيــر تـــنـــاول وجــبــة الإفـــطـــار أو 
إلغاؤها تماماً. وهو ينصح أيضاً 
بتنوع وجبات الطعام والابتعاد 
عة التي تحتوي 

ّ
عن الأطعمة المصن

المـــواد الحافظة والسكريات  على 
الــضــارة في  التي تغذي البكتريا 

المعدة.
من أساليب الصيام المتقطع 
أيــضــاً الامــتــنــاع الـــتـــام عـــن تــنــاول 
الــطــعــام لمــــدة يــــوم كـــل أســـبـــوع أو 
يــــومــــين فـــــي الــــشــــهــــر، والاكــــتــــفــــاء 
خــلالــهــمــا بــشــرب المــــاء فــقــط. كما 
الــطــعــام لمــدة  الــبــدايــة بمنع  يمكن 
نصف يوم، بتأخير تناول وجبة 
الإفطار. وتكون الفائدة مؤكدة إذا 
التالية للصيام  كــان طعام الأيـــام 
صــحــيــاً وخـــالـــيـــاً مــــن الــســكــريــات 

والدهون.

وجبات مفيدة

مـــــــن الاقــــــتــــــراحــــــات 
المــفــيــدة لــوجــبــة الإفــطــار 
إعداد العجة بالسلمون، 
مـــــع الــــســــلاطــــة، لــتــوفــيــر 
البروتين والفيتامينات 
لـــلـــجـــســـم بــــقــــيــــة الـــــيـــــوم. 
وهي تتكون من بيضتين 
و٥٠ غــرامــاً مــن السلمون 
المــدخــن، مع الملح والفلفل 
الــزبــد أو زيت  وملعقة مــن 
الـــــزيـــــتـــــون. ويــــتــــم الــطــهــي 
لمدة دقيقتين، ويتم تناول 

الوجبة ساخنة.
ويــــــــمــــــــكــــــــن تــــحــــضــــيــــر 
بــعــض الــفــطــائــر الــصــغــيــرة 
المحشوة بالجبن والهليون 
(إســـــــبـــــــارغـــــــوس)، وفـــطـــائـــر 
بــالــفــراولــة يــمــكــن تــحــضــيــرهــا في 
المنزل. ومن الأنــواع الأخــرى التي 
تــصــلــح ضـــمـــن الــحــمــيــة المــنــزلــيــة 
تحضير الزبادي بالفواكه، وكعك 
بالمكسرات. وأخيراً يمكن تحضير 
البيض والفطر (مــشــروم) لوجبة 

الإفطار أيضاً.

أما وجبة الغداء فتصلح لها 
عدة أطباق، مثل سلطة السلمون 
التي تحتوي على مكونات الأرز 
الأســمــر و٧٥ غــرامــاً مــن السلمون 
الــســبــانــخ ونـــصـــف ثــمــرة  وأوراق 
أفـــوكـــادو وجــــزر مــبــشــور وبصلة 
خضراء مقطعة وعصير الليمون. 
ويمكن إضــافــة صلصة الصويا. 
وتصلح هــذه الوجبة للحفظ في 
الــبــراد، لتناول ما يبقى منها في 

اليوم التالي.
ويــــمــــكــــن تـــحـــضـــيـــر ســـلـــطـــات 
مــمــاثــلــة، يـــضـــاف إلــيــهــا كـــل أنــــواع 
الــخــضــراوات المــفــضــلــة، مــع إضــافــة 
اللحم المشوي أو الجمبري. ويمكن 
الاعــتــمــاد على الــلــحــوم المــشــويــة أو 
قـــطـــع الــــدجــــاج (الــــكــــبــــاب) كــأفــضــل 
أنواع البروتين الحيواني، من دون 
كمية دهون مصاحبة. وهي جميعاً 
وجــبــات تــســاهــم فــي الــحــفــاظ على 
الصحة وتخفيض الوزن، خصوصاً 

إذا صاحبها نشاط عضلي.
من الوجبات النباتية المفضلة، 
ضمن ما يقترحه الدكتور موسلي 
فــي كــتــابــه، الــخــضــراوات المشوية 
بـــالـــبـــاســـتـــا، وهـــــي تــشــمــل الــفــلــفــل 
الأخضر والكوسة والبصل الأحمر 
والطماطم والفاصوليا والبازلاء 
والعدس وجبن الموتزاريلا وأوراق 

السبانخ و٥٠ غراماً من الباستا.
ولـــــوجـــــبـــــة الــــــعــــــشــــــاء، يــمــكــن 
تــحــضــيــر وجــــبــــة كـــــــاري هـــنـــديـــة، 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــلـــحـــم الـــضـــانـــي 
والقنبيط وحبوب العدس وأوراق 
السبانخ. ويمكن أيضاً الاستمتاع 
بوجبة من قرص برغر مع سلطة 
وبطاطس مقلية بحجم لا يزيد عن 

١٢ شريحة بطاطس.
من الوجبات الليلية الخفيفة 
أيــضــاً شـــوربـــة الـــدجـــاج، ويفضل 
الـــبـــعـــض الـــســـلـــمـــون والـــبـــروكـــلـــي 
والـــطـــمـــاطـــم مــــع الــســمــســم وزيــــت 
الزيتون. وللحلوى بعد الوجبات، 
يـــقـــتـــرح الــــدكــــتــــور مـــوســـلـــي كــعــك 
الـــبـــرتـــقـــال والــــخــــوخ المــــشــــوي مــع 
الزبادي وكعك الشيكولاته وفطائر 

التفاح.
إن المعركة مع «كوفيد - ١٩» ما 
تزال طويلة، وإلى أن يتم اكتشاف 
اللقاح الشافي منه لا بد أن يكون 
جهاز المناعة الطبيعي في أفضل 

حالاته لمقاومة هذا الوباء.
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مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد «كورونا» 

اهتمام متزايد بأساليب تخفيض الوزن عبر الحمية والصيام
لندن: «الشرق الأوسط»

الطهي على الإنترنت يعيش أفضل أيامه ومدارسه تنتعش

 يطبخ على قناته
ٌ

الطهاة في الهند... كل
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الشيف رانفير برارالشيف نيشا مادوليكا

طبق نودلز آخر باللوز نودلز مع صلصة البندورة     
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 الصدق يحرر من الخوف وأفكار تغيرّ شكل الكتابة  

أدب ما بعد «كورونا» 
القاهرة: طارق سعيد أحمد

مـــا هـــو شــكــل الإبـــــــداع مـــا بعد 
«كـــورونـــا»، ســـؤال لا يــفــرض نفسه 
على الأدب فقط، بل على كل مقومات 
الـــحـــيـــاة فــــي الـــعـــالـــم: هــــل ســتــدخــل 
الــكــتــابــة أفـــقـــا جـــديـــدا تــتــخــطــى من 
خــلالــه مــا خلفته هـــذه الــكــارثــة من 
عطب في العقل والوجدان الإنساني، 
وما هو شكلها وملامحها؟ في هذا 
التحقيق آراء مجموعة من الكتاب 
الـــــروائـــــيـــــين، وتــــصــــوراتــــهــــم لــشــكــل 

الإبداع ما بعد كورونا:

أحمد الخميسي: مصير إنساني موحد
ارتبطت التغيرات الكبرى في 
المــذاهــب الأدبــيــة والفنية بتحولات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــمـــيـــقـــة، مـــثـــل ظـــهـــور 
الــرومــانــســيــة مـــع الـــتـــحـــول المـــزلـــزل 
مــن الــنــظــام الإقــطــاعــي إلـــى مجتمع 
صناعي وصعود الطبقة الوسطى، 
ومــثــل الإعـــلان عــن المــدرســة الــداديــة 
كـــاحـــتـــجـــاج يــــائــــس وعـــــدمـــــي عــلــى 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، أمـــــا عــن 
الأشـــــكـــــال الأدبـــــيـــــة المـــســـتـــقـــرة مــثــل 
القصة والرواية فإنها عادة تتغير 
ببطء شديد للغاية، لهذا لا أتوقع 
أن يـــؤدي وبـــاء كــورونــا إلــى ظهور 
مــذاهــب أدبــيــة أو تــحــولات خاصة 
فــي أشــكــال الإبـــداع الأدبـــي والفني، 
الــوبــاء، وتفشيه بهذه القسوة  لكن 
وضــربــاتــه الــعــمــيــاء فــي كــل اتــجــاه، 
قــــد تــســتــدعــي أفــــكــــارا جــــديــــدة إلـــى 
مــضــمــون الــعــمــل الإبــــداعــــي، وأظـــن 
أن فــكــرة المــصــيــر الإنــســانــي المــوحــد 
ستكون على رأس القائمة، ذلك أننا 
للمرة الأولــى نــرى بسطوع سقوط 
قوة المال أمام الوباء، وسقوط قوة 
المناصب، ونرى أيضا للأسف عجز 
العلم وحيرته، وفــي المقابل نشهد 
الحاصدة التي تقطف الرؤوس من 
دون تمييز بين أبيض وأسود، غني 
أو فقير. وأظــن أن كل ذلــك سيطرح 
بــشــدة عــلــى الإبــــداع قضية «وحـــدة 
المصير الإنساني»، وهــي جملة قد 
لا تــكــون جــديــدة، لكن صوتها كان 
خافتا ووجهها شاحبا، الآن يضع 
أمـــام أعيننا قضايا ملحة،  الــوبــاء 
أظنها ستحظى باهتمام المبدعين، 
مثل قضية أنه لا نجاة لا أحد بدون 

الآخرين، ولا نجاة للآخرين من دون 
كل فرد. ربما تكون تلك النغمة هي 
الــتــي سنسمعها  المــعــزوفــة الأولـــــى 
بتوزيع مختلف في كل مرة من عالم 
الإبـــداع، مع أمــل ألا تصبح الهموم 
الإنــســانــيــة الــجــديــدة مــــادة لأعــمــال 
تجارية شبه أدبية سريعة الإعداد. 
في كل الأحوال يبدو في أيامنا هذه 
تــنــهــيــدة  كــــأن الأرض كــلــهــا تــطــلــق 
أنــنــا سننصت في  بــد  واحـــــدة، ولا 
الإبداع الحقيقي إلى هذه التنهيدة 

ونحس حرارتها بطرق مختلفة.

رأفت السويركي: إعادة تشكيل المشهد
الـــــســـــؤال حـــــول شــكــل  كـــــان  إذا 
إبـــــداع «مـــا بــعــد كـــورونـــا» يكتسب 
مـــشـــروعـــيـــتـــه مـــــن تـــلـــك الـــهـــواجـــس 
المـــصـــطـــنـــعـــة الــــتــــي تــشــكــلــهــا حــالــة 
«الإرعـــــــــاب» المــهــيــمــنــة إعـــلامـــيـــا من 
الـــجـــائـــحـــة؛ فـــــإن الـــعـــقـــل الــتــفــكــيــكــي 
الـــقـــارئ لــلــصــورة الـــراهـــنـــة يــتــوقــف 
كثيراً عند مقصود هذه الحالة وقد 

تلبست الرداء العولمة.
تــــلــــك الـــــحـــــالـــــة المــــهــــيــــمــــنــــة مــن 
الاهــتــمــام بالجائحة تمثل انتقالة 
في الخطاب لا يعادلها في المماثلة 
ســـــــــوى خــــــطــــــاب «الإرعــــــــــــــــــــاب» مـــن 
«الإرهــاب» الذي تشكل عقب تدمير 
بُرجي التجارة بنيويورك. والقاسم 
المــــشــــتــــرك بـــــين حـــالـــتـــي «الإرهـــــــــاب 
والإرعــــــــــــــــاب» هــــــو أرقـــــــــــام ضـــحـــايـــا 

الجائحتين من القتلى والناجين.
الـــجـــديـــدة  الـــــصـــــورة  تــــأمــــل  إن 
الــــخــــاصــــة بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، 
والـــــــــصـــــــــورة الـــــقـــــديـــــمـــــة بــــفــــيــــروس 
«الإرهاب» تضع في «المسكوت عنه» 
وجود فاعل غير بريء؛ لأنه الصانع 
بشراسة للفعلين؛ وهــو بالتحديد 
الـــــنـــــظـــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي الأمــــيــــركــــي 

المهيمن.
ولا يمكن هنا أن نتغافل عن 
تــقــريــر «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» حــول 
إغــــلاق مــخــتــبــر «فـــــورت ويــتــريــك» 
لأبــحــاث الــجــراثــيــم والــفــيــروســات 
بولاية «ميريلاند» التابع للقيادة 
الطبية للجيش الأميركي بسبب 
مــخــاوف تتعلق بالسلامة؛ وهــذا 
المــــخــــتــــبــــر وســــــــــــواه كــــــــان يـــتـــولـــى 
الــــــتــــــجــــــارب حــــــــول الــــفــــيــــروســــات 
المصطنعة؛ ومنها الفيروس الأم 

لكل سلالة «فيروس كورونا».
ولأن الرأسمال المركز الباحث 
عن الربحية الفاحشة أصبح يتمدد 
تحت جناح العولمة منذ انقضاء نمط 
الحرب الباردة بين الكتلتين؛ يحاول 
تضخيم الصورة الربحية لأمواله. 
فمع تقلص ساحة المعارك التدميرية 
بالأسلحة لا بد من التنشيط لأنماط 
الحروب الناعمة ذات الاقتصاديات 
الــدواء؛  الثقيلة ومنها اقتصاديات 
تـــبـــدأ وســـتـــتـــواصـــل دورات  وهـــنـــا 
جـــديـــدة مـــن الـــحـــروب الــبــيــولــوجــيــة 
بالأوبئة؛ لإعــادة تشكيل الأســواق؛ 
والـــــبـــــحـــــث عـــــــن مـــــــســـــــارب جـــــديـــــدة 
لــلــربــحــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة؛ فــهــل غير 
«الإرعـــاب» بالفيروسات من بديل؟ 
لربما سيشهد العالم لاحقا صورا 
مــــن إبــــــداعــــــات اصــــطــــنــــاع «حــــــروب 
الأوبئة» لتحل محل أدبيات الحروب 

العسكرية؟
إن تعبير الإبداع هو اصطلاح 

نـــخـــبـــوي فــــي الأســـــــاس ويــــــدل عــلــى 
طبيعة الخطاب المحيط بالظواهر 
والذي تنتجه النخبة المثقفة. لذلك 
فــهــو فــعــل لاحـــق وتـــابـــع؛ ومـــن هنا 
يكتسب المشروعية؛ بشغف النخبة 
لــلــتــعــبــيــر عـــــن «درامـــــــيـــــــات الــــواقــــع 
الــســؤال  ومتخيلاته»، وهــنــا يــكــون 
حول شكل إبداع «ما بعد كورونا».

وهنا تكون التوقعات اللاحقة 
بـــتـــوظـــيـــف جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد – ١٩ 
«كورونا» لتكون موضوعا لبعض 
المــســرحــيــة  الــــروائــــيــــة أو  الأعـــــمـــــال 
المحدودة؛ غير أنها لن تصل لقيمة 
الإبداعات السالفة لكامو، وماركيز 
الــذي تفرضه  وسواهما. فالتصور 
تــطــورات الــواقــع هــو تقليص مــدى 
مساحة الدرامية المأساوية للموت 
«كــورونــا» عقب التوصل السريع  بـــ
لــــعــــلاجــــاتــــه؛ خــــاصــــة أنـــــــه يــتــخــيــر 
كضحايا شرائح عمرية في الأساس 
لــلــمــوت الطبيعي  هــي فــي طريقها 

بالشيخوخة؛ لكن يجري توظيفه 
اقتصاديا؛ وهنا هو مربط الفرس.

جان دوست: الجوع أولا
فـــي اعـــتـــقـــادي ســيــكــون هــنــاك 
تغيير بلا شك. فالجائحة لم تكن 
حــدثــاً عــاديــا، ولا وبـــاء محصوراً 
فــي بــقــعــة مــحــددة ولــزمــن قصير. 
كــل إنــســان على وجــه الأرض تأثر 
بشكل أو بــآخــر. وبــمــا أن الأوبــئــة 
مــنــابــع هـــامـــة لــــلإبــــداع فــــإن الأدب 
بشكل عام سيتأثر بالجائحة. ولا 
أبالغ إذا قلت إن المرحلة التالية من 
الأدب، ولمــدة عقود قادمة ستكون 
مـــــرحـــــلـــــة الـــــــخـــــــوض فـــــــي أســـــبـــــاب 
تــأثــيــراتــهــا، خفاياها،.  الــجــائــحــة، 
كــثــيــرون مــن الــروائــيــين والــشــعــراء 
وكتاب القصة والمبدعين بشكل عام 
سيتناولون الموضوع لكن كلٌّ من 
زاويته الخاصة. في الغرب، وفي 
أنـــا على  مــجــال السينما خــاصــة، 

يقين أن السمة التجارية ستكون 
طـــاغـــيـــة فــــي المـــشـــهـــد الــســيــنــمــائــي 

الغربي كالعادة.
من وجهة نظري فإن الموضوع 
المــبــالــغــة. صحيح أن  لا يخلو مــن 
هناك ضحايا يسقطون، وإصابات 
كثيرة، لكنها لا تشكل شيئا أمام 
جائحة الجوع التي تحصد أعداداً 
هــائــلــة، لا يــهــتــم بــهــا عـــــداد المـــوت 
الذي تضبطه المركزية الغربية على 

إيقاعها الخاص.
لا يـــســـلـــط الإعـــــــــلام الـــــدولـــــي، 
الذي تديره إمبراطوريات إعلامية 
تـــوجـــه الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي على 
مــزاجــهــا، أي ضـــوء عــلــى ضحايا 
هــذه الجائحة، اليوم مثلاً وحتى 
هذه الساعة، التي أجيب فيها على 
أســئــلــتــكــم، مــــات أكـــثـــر مـــن خمسة 
عــشــر ألـــف إنــســان بسبب الــجــوع. 
هـــــل يـــهـــتـــم الإعــــــــــلام الــــرأســــمــــالــــي 
بهؤلاء؟ لماذا يوجهون الكاميرا إلى 

الــكــورونــا ولا يوجهونها  مــصــاب 
إلــى ضحايا الجوع وهــم أضعاف 
ضحايا بقية الجوائح؟ لماذا تكثر 
القصص الإعــلامــيــة عــن الكورونا 
ولا نــســمــع قــصــص المــــوت جــوعــا؟ 
الجواب هو أن الضحايا في حالة 
الجوع فقراء معدمون، فقراء لدرجة 
أنـــهـــم يـــمـــوتـــون لأنـــهـــم لا يــجــدون 
شيئا يأكلونه. أيضاً حسب الموقع 
الـــعـــالمـــي «وورلــــدومــــتــــر» ضــحــايــا 
الملاريا حول العالم منذ بداية العام 
أكثر من أربعمائة ألف إنسان! كيف 
لا يهب العالم لمحاصرة هذا المرض 
الوبيل الذي يفتك بالناس بصمت 

مطبق مريب من الإعلام؟
طــبــعــاً لا أمـــيـــل إلــــى نــظــريــات 
المؤامرة لكنني أحاول إثارة أسئلة 
مــن جــهــة وإدانـــــة الاهــتــمــام الــزائــد 
عـــن الـــحـــد والـــلامـــبـــرر بــالــجــائــحــة 
كــنــوع مـــن تــقــلــيــد الإعـــــلام الــغــربــي 
المـــركـــزي. ومـــن ثــم أرى أن المرحلة 
الــــتــــالــــيــــة ســــتــــكــــون تــــحــــت تـــأثـــيـــر 
جــائــحــة الــكــورونــا وكــمــا قــلــت لمــدة 
عــقــود، ليس بسبب ضحايا هذه 
بـــســـبـــب خـــطـــورة  الــــجــــائــــحــــة، ولا 
المــــــرض بــــل بــســبــب هـــــذه الــضــجــة 
الإعلامية الهائلة وغير المسبوقة. 
ليس المــرض ولا طبيعة الفيروس 
الــذي سيحرك الأقــلام  الرهيب هو 
بـــل الإعـــــلام وســـطـــوتـــه. وبطبيعة 
الــحــال فكلنا شــركــاء فــي «الدعاية 
المجانية» لكورونا بما ننشره في 
وسائل التواصل الاجتماعي، وما 
نكتبه مــن مــقــالات ومــا نذيعه من 
تقارير هنا وهــنــاك، سيقع الأدب 
والــفــن فــي المــرحــلــة الــلاحــقــة تحت 
تأثير هذا الضخ الإعلامي الكبير 
وستشهد السينما بشكل خاص 
قـــفـــزة فـــي مـــجـــال أفـــــلام الــجــوائــح، 
بــالــروايــات التي  وسيهتم الإعـــلام 
تــــرصــــد المـــــــرض وتــــأثــــيــــراتــــه عــلــى 
المـــجـــتـــمـــعـــات وربـــــمـــــا تــــفــــوز تــلــك 
الــروايــات والأفـــلام بــأرفــع الجوائز 
بينما سيستمر الفقراء في الموت 

جوعاً وبصمت.

منى ماهر: قناعات جديدة
الــكــورونــا ضيف ثقيل حقا، 
لــكــنــه أعــــاد تــشــكــيــل حــيــاتــنــا رغــم 
رفضنا استقباله، هذا الفيروس 

الضعيف نجح في اختراق أعتى 
الـــــحـــــصـــــون، نــــجــــح فـــــي اخــــتــــراق 
الـــدوائـــر المحيطة بــنــا والــتــي كنا 
نعتقد أنها توفر لنا الحماية، كما 
منحنا وقتا للعزلة مــع أنفسنا، 
وقـــتـــا لإعــــــادة حــســابــاتــنــا، تغير 
الكثير من معتقداتنا وعاداتنا، 
فلقد اكتشفنا أننا أضعف بكثير 
مما نظن، وأننا لسنا بالقوة التي 
خدعنا بها أنفسنا، عندما تتغير 
الأفــــكــــار، تــبــدأ رحــلــة الــبــحــث عن 
قناعات جديدة، قناعات تناسب 
الأفــكــار وتتغير نظرتنا لــلأمــور 
من خلالها، فنرى لــلإبــداع زوايــا 
جـــديـــدة، زوايــــا مــهــجــورة لــم نكن 
نرتادها، فمن كان لا يؤمن بالحب، 
قد يرى في الحب الخلاص، ومن 
كان لا يؤمن بسحر الوطن سيجد 
في الوطن الملاذ والسكن سيتغير 
الكثير، وستلوح في الأفق بدايات 
جــديــدة، ونــهــايــات غير متوقعة، 
الجمال في حياتنا سيغير محل 
إقامته، الزحام الذي كان يؤنسنا 
قد يصبح مصدر إزعاج وخوف، 
والــوحــدة قــد تصبح هــي الأمـــان، 
ســنــعــيــد قـــــــراءة الـــبـــشـــر، ونــعــيــد 
تـــرتـــيـــب الأصــــــدقــــــاء عـــلـــى أرفـــــف 
حــيــاتــنــا، مــن كـــان يحتل الــرفــوف 
الأولــــــى، قـــد يــصــبــح فـــي الـــرفـــوف 
الأخــــيــــرة، وقــــد يـــغـــادر نــهــائــيــا... 
إبــداع ما بعد الكورونا يستحق 
الــقــراءة  الاهــتــمــام، فأنا أعتقد أن 
ســتــحــصــد المـــزيـــد مـــن الاهـــتـــمـــام، 
وأعـــتـــقـــد أن ذلــــك ســيــعــيــد تقييم 
العديد مــن الأعــمــال والــعــديــد من 
الكتاب، ستظهر نجوم وستختفي 
نجوم. الأدب الصادق والحقيقي 
هو ما سيبقى، ستبقى الكتابات 
الــتــي تــلــمــس الـــقـــلـــوب، الــكــتــابــات 
الــتــي تــقــتــرب مـــن روحــــك دون أن 
تــجــرحــهــا أو تــخــدعــهــا، الــصــدق 
النجاح.  الفني سيصبح معيار 
الــكــورونــا أصــابــنــا بــالــخــوف، ثم 
بـــدأ يــحــررنــا مــنــه تــدريــجــيــا، هــذا 
الفيروس الصغير اقتحم أرواحنا 
لــيــخــبــرنــا أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مــن 
الأشياء التي كنا لا نراها رغم أنها 
كانت تستحق الاهتمام، سنبحث 
عن هذه الأشياء وسنعيد ترتيب 

حياتنا.

كلمات قلقة... صفحات من تجربة سفر في زمن الوباء
حسين درويش*

كـــــان الـــقـــلـــق يـــتـــدحـــرج مـــثـــل كـــرة 
ثـــلـــج... تُــكــبــر وتُــكــبــر وتــضــغــط على 
الأعــصــاب بقسوة كلما اقتربنا من 
بــوابــة مــطــار دبـــي، حيث بــدا المبنى 
العملاق مثل هرم تاريخي، خاصة 
وقــد خفتت الأضــواء داخله، وبدت 
مـــمـــراتـــه الـــداخـــلـــيـــة مـــعـــتـــمـــة، فــقــط 
مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــــن المــوظــفــين 
يــــــــرتــــــــدون ثــــيــــابــــهــــم الــــرســــمــــيــــة، 
ويـــضـــعـــون الـــكـــمـــامـــات، ويــقــفــون 
بــشــكــل مــتــبــاعــد، وهـــــذا مـــا عليك 
إلــى الأرضــيــة  فعله عندما تنظر 
الــرخــامــيــة، حــيــث ســتــجــد رســمــاً 
الــوقــوف فوقهما،  لقدمين عليك 
تفصلانك عن مسافر آخر مسافة 

مترين، ثم يدلك موظف شاب إلى مسار إجباري، ويشير 
بأصابعه التي تغطيها القفازات إلى مسلك عليك السير 
فيه للعبور داخل إطار معدني يشبه باب الغرف المنزلية، 
حيث تتم قراءة درجة حرارتك الداخلية للتأكد من أنك 

لا تعاني من أحد أعراض المرض المرعب «كوفيد-١٩».
المــســافــر ستتضاعف عــنــدمــا تــســأل موظفة  دهــشــة 
شركة طيران الإمـــارات عن وجهتك هــذا الصباح، فبعد 
أشهر من توقف الرحلات الجوية من وإلى دبي، ها هي 
الناقلة العملاقة تُرسل هذا اليوم طائرتين نحو أميركا 
الــشــمــالــيــة، بــتــوقــيــت مـــتـــقـــارب، واحـــــدة نــحــو شــيــكــاغــو 
والأخـــرى نحو تورونتو، ومــن ثم ستطلب الموظفة من 
كل مسافر أن يعطيها جواز سفره قبل وصوله إلى شباك 
وزن الحقائب، وستطلب بلباقة من كل مسافر يقف أمامها 
تنحية القناع الواقي جانباً، وتمعن النظر في وجهه، 
وتطابق صــورتــه مــع صــورة جــواز ســفــره. وخــلال ثــوانٍ 
مــعــدودات، تتمنى له رحلة سعيدة، وبيدها الصغيرة 
ذات القفاز الداكن تشير نحو شباك قريب لتكمل إجراءات 
سفرك نحو كندا، لكن قبل ذلك تعترض طريقك موظفة 
أخرى أقصر قامة، وتعطيك علبة كرتونية حمراء فيها 
الــقــفــازات البلاستيكية  مستلزمات للسفر (زوجـــان مــن 
بقياسين مختلفين، وقناعان أزرقــان للوجه، ومنديلان 
ورقــيــان مبللان بــمــادة مــطــهــرة، وكــيــســان صــغــيــران من 
مــادة معقمة لليدين). بعدها، تنطلق نحو شباك وزن 

الحقائب.
مــن كــان يعتقد أن مــطــار دبــي الـــذي يعبره عشرات 
الملايين كل سنة أصبح خالياً هكذا... مسافرون قلائل... 
موظفون قلائل... السوق الحرة مغلقة، المطاعم والمقاهي 
ومتاجر الملابس والتذكارات، كل الأمكنة بدت خالية سوى 
قاعة الانتظار التي تم اختصار مقاعدها للنصف تقريباً 
لتناسب عــدد المسافرين الذين سيصعدون للطائرة... 
مقاعد غير متجاورة، ولا أحد يجلس قرب الآخر. ولأن 
موعد الصعود للطائرة لم يحن بعد، انشغل كل مسافر 
بهاتفه، فبدا المشهد كأنه فيلم سينمائي لكائنات فضائية 
أو مخلوقات مرعبة تضع أقنعة وترتدي قفازات وتتدلى 
من رأسها أسلاك لسماعات حُشرت في الآذان، مخلوقات 
بعيون ذابلة من شدة القلق، ولعل المرء يتساءل أي هلع 
تخبئه الوجوه خلف أقنعتها، هلع من مجهول غير مرئي 
يتربص في كل مكان، قاد العالم نحو جنون الارتياب، 

الارتياب من سعال خفيف أو عطسة 
غبار أو حلق جاف... من كان يظن 
أن الاستيقاظ كل صباح يعني يوماً 
آخـــر يــضــاف إلـــى أعــمــارنــا الــنــازفــة، 
أو يــضــاف إلـــى رصــيــد الـــخـــوف في 

حساب البشرية.
لــلــوهــلــة الأولـــــــى، يــظــن المــســافــر 
أنــه فــي ممر أحــد المستشفيات، فقد 
بــــــدت المـــضـــيـــفـــة بـــمـــئـــزرهـــا الأبـــيـــض 
الــذي وضعته فــوق ثيابها الرسمية، 
وكمامتها التي تغطي معظم وجهها، 
وقــفــازهــا البلاستيكي الأبــيــض، بدت 
أقرب إلى الممرضة، ولولا قبعة حمراء 
تحمل شعار طيران الإمارات لظن المرء 
أنه في ممر مستشفى، وليس ممر بين 
مــقــاعــد الـــطـــائـــرة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــبــاعــد 
الــدرجــة السياحية،  الــركــاب على مقاعد 
حيث يفصل مقعد فارغ بين مسافر وآخر، 
في حين كانت مقصورة رجال الأعمال شبه خاوية، ولم 
الــدرجــة، حيث  يكن للرفاهية حــضــور بما تعنيه هــذه 
لا مناديل ساخنة لمسح اليدين أو عصائر أو غيرها، 
فقط مقعد مريح ولائحة طعام معلب ووســادة وغطاء 
للراغبين في النوم خلال الساعات الأربــع عشرة المقبلة 

من عمر هذه الرحلة بين دبي وتورونتو.
يمر الوقت بطيئاً على متن الطائرة وأنت تراقب 
الشاشة التي أمامك، وتبدأ البحث عن فيلم أو أفلام 
تسليك، ويكاد بحثك يشبه النبش عن قشة في حقل 
ذرة، حــيــث لا مــطــبــوعــة تــدلــك عــلــى أحــــدث الأفــــلام أو 
الـــذي يعيق  بــقــفــازك  الــبــحــث بنفسك  أجــمــلــهــا، عليك 
حركة أصابعك، وعليك أن تهدأ غضبك وأنت تتنفس 
بــصــعــوبــة مـــن خــلــف قــنــاعــك، ولا مــنــاص مـــن الــســفــر 
الــذي يختبئ في الهواء، رغم  بالكمامة اتقاء لعدوك 
الــهــواء في الطائرة تعمل  قناعتك أن أجهزة ترشيح 
على تنقيته من الفيروسات بنسبة تتجاوز الـ٩٩ في 
المائة، لكن من يضمن أنك لن تكون ضحية الـ١ في المائة. 
كان الرعب رفيقك وتسليتك وأحد أكبر مستقبليك عند 

وصولك إلى تورونتو.
تنظر إلــيــك مــوظــفــة الــهــجــرة فــي مــطــار تــورونــتــو 
بعينين محايدتين، دون كمامة، دون قفاز، دون خوف، 
وتسألك الأسئلة الاعتيادية: من أين أتيت؟ هل لديك 
أطعمة؟ هل لديك مواد ممنوعة؟ ثم تسألك أسئلة غير 
اعتيادية: هل تشعر بارتفاع في درجة الحرارة؟ هل 
تسعل؟ أين ستقيم؟ وكأنها تعرف سلفاً كل أجوبتك، 
لذلك تختم استقبالها لك بعبارة جافة جــادة تشبه 
أنــه يتوجب عليك عدم  ســـؤالاً تحذيرياً: «هــل تعرف 

مغادرة بيتك لمدة ١٤ يوماً حسب القانون الكندي؟».
من غرفة تطل على حديقة خلفية، ثمة بقايا مطر 
صــبــاحــي عــلــى الــنــافــذة، وثــمــة شــمــس خــجــولــة تدفع 
دفئها نحو العشب، أرقب العصافير السعيدة الحرة 
الــشــجــاعــة، عصافير لا تــعــرف الــهــلــع، ولا تــخــاف من 
المستقبل. في تلك الغرفة العلوية، أفكر بقيمة الحياة 
فــي ثــامــن أيـــام الحجر المــنــزلــي، وأكــتــب هــذه الكلمات 

بقلق، منتظراً يومي الرابع عشر.

* شاعر وصحافي سوري
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عائشة بلحاج في ديوانها «قبلة الماء»

مرايا الوجوه وظلالها... شعرياً
جمال القصاص 

تستند الشاعرة عائشة بلحاج، في 
ديــوانــهــا «قبلة المـــاء» الــصــادر حديثاً عن 
الــذات،  دار «روافـــد» بالقاهرة، على حجر 
فمنه يبدأ عالمها وإليه يؤوب، في ترحال 
شعري شيق، يحفه فراغ الفقد، وتطوحات 
الأزمــــنــــة والأمـــكـــنـــة، والـــحـــنـــين إلــــى الــبــئــر 
الأولـــى حيث ملامسة الأشــيــاء فــي دفقها 
البكر. وتبدو مراوحة العمى والبصيرة، 
كأنها التمثيل الأقوى، والشقي للذات في 
مواجهة العالم، فصداه يتردد بخفة في 
ثنايا النصوص، من خلال علاقة مشابهة 
لا تذعن كثيراً للمقابلات الضدية، وإنما 
للمشترك المستتر فيما بينها، فهناك عمى 
يشبه البصيرة، وبصيرة تشبه العمى؛ 
بينما يمارس الحجر غوايته وانزياحاته 
مشكلاً علاقة حميمة مع الظل؛ ظل النص 
في الوجود، وظل الوجود في النص، في 
حركة صــاعــدة تتنوع دلالتها ورمزيتها 

صعوداً وهبوطاً.
بــديــهــيــاً، لا يشبه حــجــر الــــذات حجر 
الــفــلاســفــة، فــــالأول مــقــوم شــعــري مــجــازي 
لإكـــــســـــاب الــــــــــذات الــــــقــــــدرة عــــلــــى الـــعـــيـــش 
والانــغــمــاس فــي الــحــيــاة، والــثــانــي مقوم 
مادي مسكون بروح الأسطورة، يستهدف 
تــقــيــيــم الــفــلاســفــة وتــشــبــيــهــهــم بــالمــعــادن، 
وتــــحــــولــــهــــا فـــــي عـــمـــلـــيـــة الانـــــصـــــهـــــار مــن 
الرخيص إلى النفيس. لكن، رغم هذا الفارق 
بــين الــحــجــريــن، ثــمــة خــيــط شفيف يجمع 
فــي أن كليهما بمثابة  بينهما، يتجسد 
قـــنـــاع لـــحَـــجـــره الـــــذي يــتــكــئ عــلــيــه. الــــذات 
الــوثــوق  إلـــى  الفلسفية تسعى مــن ورائــــه 
والــــرســــوخ وتــثــبــيــت الــحــجــج والـــبـــراهـــين 
الــعــقــلــيــة فــــي تــفــســيــر ظــــواهــــر الــــوجــــود. 
بينما تتخذه الذات الشعرية نواة لولادة 
لــدرء أذى العالم  جــديــدة، وتتخفى تحته 
ومفارقاته الموحشة، كما تحوله أحياناً 
إلى لعبة، لكسر علاقة الوجود بالتضايف 
التي يفرضها منطق الأشياء والعناصر، 
ويــضــمــرهــا عـــنـــوان الــــديــــوان، بـــين القبلة 
والماء، ويعمل على زحزحتها من سياقها 
النمطي المعتاد (شرب الماء) وابتكار علاقة 
فنية تتجاوز كل هذا، وفي الوقت نفسه، 
تسعى للخروج بالذات من حيز التضايف 
الــضــيــق، إلـــى بــــراح المـــغـــامـــرة، حــيــث المـــاء 
رمــــز لــلــحــيــاة والـــنـــمـــاء، وهــــو أيـــضـــاً رمــز 
للغرق وانخطاف الحياة، لكن قبلته ابنة 
الصيرورة، قادرة على أن تجدد نفسها في 
انخطافات أخرى يؤسسها حجر صغير، 
لـــوجـــود مــغــايــر، وولادة جــديــدة،  كــعــتــبــة 
يستقي منها النص حيويته، ناهيك بأن 

الماء يبرز كدال 
مــــــــــركــــــــــزي فــــي 
الـــديـــوان، يملأ 
فـــــراغ الــشــقــوق 
والفجوات، في 
الجسد والروح 
والــــــعــــــنــــــاصــــــر 
والأشـــــــــــــيـــــــــــــاء، 
مـــثـــلـــمـــا تـــقـــول 
الـــــشـــــاعـــــرة فــي 
نـــــص «رائــــحــــة 
مــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــي، 

أعرفها»:
شــــــرع جــســدي 

ُ
«أ

للماء 
 جثة تحتضر 

 وأطفو. 
 رائحة موتي، أعرفها

 على تمثال أبيض يظلله أخضرُ نهريٌّ
 يتفرج بحارةٌ عابرون 
 من الماء إلى الماء أطفو 

من المحيط إلى أبعد يابسة 
 بحارة بلغوا عن امرأة تغرق 

 حين اقتربوا... ضحكوا 
،it,s Joke :رددوا في أجهزة الرادار 

 ثمة غبي أسقط دميته».
 تـــؤطـــر دلالـــــة المـــــاء كــمــفــتــاح لــلــحــيــاة 
لــدلالــة أعــمــق ينصب فيها جــوهــر الــرؤيــة 
في الديوان، فثمة حلم دائم بميلاد مغاير 
أفــق النصوص كزمن هــارب،  يومض فــي 
مهمش ومنسي، مشكلاً جوهر المعنى وما 
وراءه، ويبرز وعي الذات بذلك منذ لطشة 
الإهــــــداء، حــيــث تــهــدي الــشــاعــرة الـــديـــوان 
لطفل لــم تنجبه، وإلـــى أمــهــا أيــضــاً: «إلــى 
نـــجـــب، أيــمــن، وإلــى 

ُ
روح طفلي الـــذي لــم أ

أمي عالية». يتقدم الطفل مقام الأم، وفي 
الــصــفــحــة الــتــالــيــة تـــردف الإهـــــداء بمقولة 
للكاتبة الروائية الأميركية الراحلة سوزان 
سونتاج: «كل شيء، يبدأ من الآن - أنا أولد 

ثانية».
يوحي تفكيك الإهــداء ومــا يرشح به 
من علائق مستترة في اللاوعي، بأن الذات 
الشاعرة تريد أن تقول لقارئها: هــذا هو 
الـــديـــوان، ولادتـــي الــجــديــدة الــثــانــيــة، بعد 
ولادتــــي الأولــــى مــن رحـــم أمـــي، إنـــه طفلي 
المــتــخــيــل الــــذي لــم أنــجــبــه بــعــد فــي الــعــالــم 
الـــواقـــعـــي، هــنــا أســتــطــيــع أن أحــبــو عليه، 
أعلمه اللعب مع الحياة، فوق هذا الحجر 
الصغير، لينمو ويكبر في ظلاله الوراقة... 
يــبــرز هـــذا عــلــى نــحــول لافـــت فـــي قصيدة 
المــاء» التي وسمت عنوان الديوان،  «قبلة 

ومثلما تقول:

ب
ِّ
«ولدت لأرط

جفاف ريقي
بقبلة الماء.

من الذي يتنفس
الـــــــــــــتـــــــــــــراب 

باسمي:
بخفة سمكة 

اكــتــشــفــتْ أصلها 
المائيِّ

 خطوة خلف 
ُ

أنــزل
أخرى 

أطفو على الكؤوس
ولا تفيض بي».

يـــســـتـــعـــيـــر الـــنـــص 
الــــســــونــــاتــــا  روح 
المــــوســــيــــقــــيــــة فـــي 
دفقات شعرية حانية، مشرّبة بنبرة من الشجن 
تــبــدو مبعثرة على  تــنــداح فــي نغمات  الــداخــلــي، 
الــداخــلــي  الــتــكــويــن  فــي  الــســطــح، لكنها منذغمة 
لبنيته الصورية والنفسية، تشد ثقلها وخفتها، 
فيما تشتبك الذات بحجرها الصغير مع أحجار 
لتنمية  الشاعرة  أخرى جارحة وقاسية. وتلجأ 
كل هذا إيقاعياً، بتقطيع امتداد الجملة المتصلة، 
فتكتب على سبيل المثل «ولــدتُ لأرطــب» ثم في 
السطر التالي، تكتمل الجملة بلام التعليل «لأرطب 

ريقي».
الطباعة  إن الأمــر لا يتعلق بصرياً هنا بشكل 
والفراغ في الصفحة، وإنما بمحاولة قطع النص 
حتى لا يصبح مرثية للذات المثقلة بالعطش وشح 
الآخــر، وإيثاره لنفسه، وعــدم مبالاته بالصمت 

المكبوت المتخفي وراء الكلام.
يحتفي الديوان في عدد من النصوص بما يمكن 
تسميته «مــرايــا الــوجــوه» يــدفــع بها فــوق حجر 
الـــذات، وعبر سياقات خاصة مشحونة بعوالم 
الطفولة والذكريات، من أبرزها صورة الأب والأم، 
ففي نص بعنوان «أحــاول إيقاد نــار أخــرى في 
أحجاري» تستحضر صورة الأب، في حوارية 
يمتزج فيها تأمل حقائق البشر والحياة الصعبة، 
بلحظات من الانكشاف الخاصة مجدولة بنفس 
صــوفــي حــــار، تــطــل رائــحــتــه مـــن نـــوافـــذ العمى 
والبصيرة، كأنها محاولة لملء فراغ بارد، خمدت 
نــاره، ولم يعد مــلاذاً للروح والجسد.. تقول في 

هذه الحوارية:
«كل شيء يغادر في آخر الممر.

الــفــراغ سوى  الــنــدم، ولا يعانق  ولا يبقى ســوى 
خوائه

لكن ليس للفراغ ذراعان تعانقان. ليس له فم يقبل 
ولا قلب ينبض

إنه ما لم يكن في الحسبان، جاء ليملأ المساحات 
التي ظننا أنها لن تبقى

قال: ليس ذنبه أن الأمكنة فقدت صفاءها 

وتلك قصة قديمة، لا وقت لحكيها
ادخلي بسرعة قبل أن يروكِ 

لكنهم عميان، قلت». 

ومــن مــرايــا الــوجــوه، وجــه الشاعرة 
نــفــســهــا، حـــيـــث تــــحــــاور أحــــرفــــه، كــأنــهــا 
تجسيد لملامح أخرى وراء الوجه نفسه، 
كــمــا تستحضر مــلامــح شــعــراء معينين 
على سبيل التناص، لكنه تزييني عابر 
لا يــثــري الــنــص بــعــلاقــات جــديــدة: بسام 
حجار، وديع سعادة، سليم بركات، عبد 
الــلــه زريـــقـــة، وغــيــرهــم، وتــنــتــصــر للمرأة 
وتــدافــع عــن هويتها كــأنــثــى، بــعــيــداً عن 
صخب النسوية والعنصرية الذكورية 
وغـــيـــاب الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، وهــــو ما 
يتجسد على نحول لافت في نصي «أكتب 
عــلــى ســــاق واحـــــــدة» و«أحــــمــــر شفتيها 
قـــبـــلات لا تـــتـــكـــرر»، وهــــو آخــــر نــصــوص 
الــديــوان، مــوحــدة بــبن خصوصية المــرأة 
والرائحة والحنين، والذهاب إلى العمل 
والــــســــوق، حــتــى الــجــنــون والــــوقــــوع في 
الحب، كما يطل الموت كمرثية للأمل في 
«تستفز المــوت» وهو مهدى إلى «أيمن» 
الـــطـــفـــل الــــــذي لــــم تـــنـــجـــبـــه، تــتــخــيــلــه فــي 
البيت يداعبها ويطوق عنقها، وتمطره 
بـــالـــقـــبـــلات، كـــمـــل يـــطـــل المــــــوت مــســكــونــاً 
بالسخرية والتهكم فــي «هيكل عظمي 
لـــــوردة» و«جـــارتـــي المــقــبــرة» و«اخـــتـــاري 
وجـــهـــاً لــــلــــمــــوت»... تـــقـــول الـــشـــاعـــرة في 
مـــعـــرض الــلــعــب مـــع مـــــرآة اســـمـــهـــا، عبر 

«عجلة الأيام»:
«ها اسمٌ، أعصره لأخرج بين العين والشين 

ألفاً مائلة 
همزةً رخوة بكسل السكارى المغمى عليهم 

لا الجدران جدراناً
لا مفاتيح تجد طريقها إلى أبواب 

أخرج...
 كأني لم أركض قبل الألف/ بعدها 

لم أتعلق بها 
لم أتدحرج على أفقها 

لم أرقص معها في ذبح 
يمتد من الألف إلى التاء». 

فـــي الـــخـــتـــام يــبــقــى أن أقـــــول إن هــذا 
بـــرذاذ رومــانــســيــة ناعمة،  الــديــوان يعبق 
تبدو لطيفة وشيقة، لكنها تجعل صخبه 
وضجيجه المشبوب في كثير من النصوص 
لا يبرح السطح، ومن ثم لا يتحرك حجر 
الذات أبعد مما يعتمل في مرآته الخاصة، 
ومع ذلك يؤكد الديوان صوت شاعرة لها 
حضورها المتميز، آمل أن يشاكس السطح 

والعمق معاً في أعمالها المقبلة.
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رأفت السويركي

أحمد الخميسيجان دوستمنى ماهر
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S P O R T

أزمة {كورونا} تحتم على إدارات الأندية «تقييم المخاطر» قبل أي خطوة

عقود اللاعبين تقلق فرق «الصدارة والقاع» في الدوري السعودي
الدمام: علي القطان

أنــــديــــة دوري  إدارات  تــكــثــف 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين جـــهـــودهـــا مــــن أجـــل 
إقــنــاع عــدد مــن الــلاعــبــين المحليين 
الــذيــن تنتهي عقودهم  والأجــانــب 
مــع نهاية شهر يونيو (حــزيــران) 
الــحــالــي بــالــتــمــديــد لــفــتــرة زمــنــيــة 
إلــى ٣ أشهر إضافية، وهي  تصل 
المــتــوقــع أن تحسم خلالها  الــفــتــرة 
منافسات بطولة الــدوري، بعد أن 
تم تحديد موعد مبدئي لاستئنافه 

في ٢٠ أغسطس (آب) المقبل.
ورغـــم أن هــنــاك أنــديــة ترتبط 
بــعــقــود طــويــلــة مـــع لاعــبــيــهــا، فــإن 
بعضها الآخر وقع في هذا الموسم 
عـــقـــوداً قــصــيــرة المـــــدى، خصوصاً 
فــي فــتــرة التسجيل الــشــتــويــة، من 
أجــل تقويه صفوف فرقها بهدف 
تحقيق الطموح الــذي رصدته في 

بداية هذا الموسم.
ومع العقود التي شارفت على 
الــنــهــايــة، تــزيــد أزمـــة الأنــديــة التي 
تـــصـــارع عــلــى الـــبـــقـــاء، خــصــوصــاً 
العدالة وضمك، إلا أنه من المرجح 
أن تفقد بــعــض الأنــديــة المنافسة، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا نــــــــادي الـــنـــصـــر، 
محترفاً أو أكثر ما لم يتم الاتفاق 
معه على التمديد للفترة الإضافية 
لنهاية الموسم، أو لموسم رياضي 
آخر قد يكلفها مقدم عقد وتعديلاً 
إضــــافــــيــــاً فـــــي الــــــراتــــــب الـــشـــهـــري، 
ويـــخـــلـــط أوراقـــــهـــــا فــــي هـــــذا المــلــف 
بشأن من كانت تود التعاقد معهم 

في الموسم المقبل.
ويـــــــصـــــــف مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
كــثــيــر مــن الأنـــديـــة اســتــكــمــال بقية 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي بـــأنـــه مــثــابــة 
الــتــكــلــفــة الإضـــافـــيـــة المـــرهـــقـــة على 
مــيــزانــيــاتــهــا الـــتـــي ســتــعــانــي بكل 
تــأكــيــد مـــن انــخــفــاض فـــي المـــــوارد، 
فــــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــتـــداعـــيـــات 
فيروس كورونا الذي سبب متاعب 
كبيرة في الاقتصاد العالمي بشكل 
عــــام، وضــــرب صــنــاعــة كــــرة الــقــدم 
فـــي الــصــمــيــم، مــمــا جــعــل الاتــحــاد 
الــــدولــــي (الـــفـــيـــفـــا) نــفــســه يــتــحــرك 
لإيجاد حلول مقترحة، من بينها 

حـــلـــول مــؤقــتــه تــتــمــثــل فـــي خفض 
رواتب اللاعبين في الأندية، لتصل 
فاعلية هــذه المــبــادرة إلــى المدربين 
والإداريـــــــــــــين، وكــــــل الـــعـــامـــلـــين فــي 
هـــذا المـــجـــال، فـــي ظـــل هـــذا الــظــرف 
الاستثنائي الصعب الذي لم يسبق 

له مثيل.
أنــديــة منافسة على  ورغـــم أن 
الــــبــــقــــاء (كـــالـــفـــتـــح) لـــديـــهـــا عــقــود 
ممتدة مع ٦ من المحترفين الأجانب 
بفريقها حتى الموسم المقبل أو ما 
بعده، فإنها لن تكون في منأى عن 
الــتــعــرض لخسائر مالية  مخاطر 
في حال الاستئناف، من بينها بكل 

تأكيد السعي لتمديد عقد اللاعب 
الــجــزائــري ســفــيــان بــن دبــكــة الــذي 
ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي، 
فــتــرة التسجيل  فـــي  حــيــث حــضــر 
الشتوية بعقد مدته ٦ أشهر فقط، 
أنــه يقدم مستويات مميزة مع  إلا 

الفريق.
وسيكون ضمك الأكثر تأثراً، 
كــــونــــه أكــــثــــر الأنــــــديــــــة اســــتــــبــــدالاً 
لعناصره ما بين فترتي التسجيل 
الصيفية والــشــتــويــة، وكــذلــك منذ 
بــدايــة المــوســم، حــيــث تــم اســتــبــدال 
غالبية -إن لم يكن جميع- لاعبيه 
بعد الصعود التاريخي من دوري 

الأولــــى وصــيــفــاً لــجــاره أبــهــا. كما 
أن الحزم القريب من دائرة الخطر 
ســيــكــون مــن الأنـــديـــة الــتــي تعاني 
جــــراء تــأجــيــل الاســتــئــنــاف، وهـــذا 
ما جعل أكثر من مسؤول في هذا 
النادي يتحدث عن تأييد أي خطوة 
لــلإلــغــاء نتيجة المــخــاطــر المتعددة 
والـــعـــوائـــق، ومــــن بــيــنــهــا الــجــانــب 
المــادي الــذي سيتم صرفه من أجل 
فقط إكمال المباريات المتبقية من 

الدوري.
وكــــــان الــــحــــزم قــــد خـــــاض فــي 
المــــوســــم المـــنـــصـــرم مــلــحــق الــبــقــاء 
فــي دوري المــحــتــرفــين، ونــجــح في 

تــحــقــيــق مـــــراده مـــن خـــلال الــلــجــوء 
للركلات الترجيحية في مواجهتي 

الخليج.
الـــشـــهـــري،  يــــذكــــر أن مـــعـــيـــض 
رئــيــس لجنة الاحـــتـــراف بــالاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، قــد أكــد في 
وقــت ســابــق ضـــرورة وجـــود اتفاق 
بين الطرفين (اللاعب والنادي) من 
أجـــل تــمــديــد عــقــده الاحــتــرافــي في 
حال نهايته قبل ختام هذا الموسم، 
كونه «ليس لزاماً على أي لاعب أن 
يــبــقــى مـــع الـــنـــادي فـــي حـــال نهاية 

عقده الحالي».
وبــينّ الشهري أن الاتــفــاق بين 

الــنــادي والــلاعــب شــيء مــلــزم، وأنــه 
الــتــمــديــد بشكل  يــتــم  لا يــمــكــن أن 
إجباري، كما أنه لا يمكن لأي نادٍ 
أن يتعاقد مع أي لاعب جديد خارج 

فترة التسجيل المعتمدة.
وكـــــان الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الــــقــــدم (الـــفـــيـــفـــا) قــــد دعــــــا إلــــــى أن 
تـــمـــدد عـــقـــود الــلاعــبــين المــحــتــرفــين 
مـــع أنــديــتــهــم حــتــى نــهــايــة المــوســم 
الــــكــــروي فـــي كـــل دولــــــة، إلا أنــــه لم 
إلــزامــيــة تجبر  الــدعــوة  يجعل تلك 
الأنــديــة واللاعبين على تطبيقها، 
خصوصاً ممن تنتهي عقودهم مع 
نهاية الموسم الذي حدد سابقاً، وتم 

تعطيله إجــبــاريــاً نتيجة فــيــروس 
كورونا المستجد.

وتـــنـــتـــظـــر عـــــــدد مـــــن الأنــــديــــة 
السعودية مــوعــداً نهائياً مــن قبل 
رابطة دوري المحترفين السعودي 
والاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة الــقــدم 
بشأن استئناف الموسم الحالي من 
أجل التباحث مع عدد من لاعبيها 
الــفــتــرات الزمنية  ومــدربــيــهــا عــلــى 
للتمديد في عقودهم، سواء لمدة ٣ 

أشهر أو أكثر من نهايتها.
ويأتي ذلك في ظل تردد أنباء 
حـــــول وجــــــود مـــنـــاقـــشـــات مــــن قــبــل 
اتحاد كرة القدم والرابطة لتقديم 

المــــوعــــد المــــحــــدد ســـابـــقـــاً، وهـــــو ٢٠ 
أغسطس (آب) المقبل، للاستئناف 
وإكمال بقية الجولات الثماني في 
بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين مــن أجــل منح 
مــســاحــة زمــنــيــة أكـــبـــر لاســتــئــنــاف 
المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، ومنح 
فـــرصـــة لـــلاســـتـــعـــداد بــشــكــل أكــبــر 
للأندية كافة، من خلال فترة زمنية 
تـــصـــل إلـــــى شـــهـــر قـــبـــل اســتــئــنــاف 
المــــوســــم الـــجـــديـــد الـــــــذي ســيــشــهــد 
صعود ٣ فرق لدوري المحترفين من 
دوري الأولى، وهبوطه مثلها، في 
حال تم فعلياً استئناف المنافسات 
فــــي الــــبــــطــــولات كــــافــــة، خــصــوصــاً 
دوري المحترفين والأولى، وتطبيق 

ما هو مقرر من صعود وهبوط.
ويــــرتــــبــــط عـــــــدد مـــــن الأنــــديــــة 
بــــعــــقــــود تـــنـــتـــهـــي حــــســــب جــــدولــــة 
المــــوســــم فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران)، أي بعد قرابة شهر من 
الآن، وهذا ما يتطلب تمديد العقود 
لفترة معينة، خصوصاً أن هناك 
بعض الأنــديــة التي تــود استبدال 
بعض لاعبيها، أو عــدم مقدرتها 
على تحمل تكاليف تمديد العقود، 
ورغبتها فــي إيــجــاد بـــدلاء، ســواء 
التي تنافس في دوري المحترفين 

أو تهبط للدرجة الأدنى.
يذكر أن عدداً من وكلاء اللاعبين 
«الشرق  اعترفوا، في حديث سابق لـ
الأوسط»، بعدم قدرتهم على تنفيذ 
نــــادٍ ســعــودي بشأن  أي طــلــب لأي 
تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين 
أو تمديد عقودهم الاحترافية في 
حال نهايتها نتيجة تمديد الموسم.

وبينّ وكلاء اللاعبين أن اللاعب 
المحترف إن لم يكن مقتنعاً بالقيام 
بهذه الخطوة في سبيل مساعدة 
ناديه على الأعباء المالية المترتبة 
نــتــيــجــة تـــوقـــف المــنــافــســات بشكل 
إجباري، فإن ذلك لا يمكن حدوثه، 
اعــتــبــار أن العقد بــين اللاعب  على 
والــــنــــادي مـــلـــزم لــلــطــرفــين، ولــيــس 
هناك أي قرار حتى من أعلى سلطة 
ريـــاضـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، مــمــثــلــة فــي 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، 
بــشــأن خفض الــرواتــب، مــع وجــود 

توصيات غير ملزمة بهذا الشأن.

من منافسات دوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)

 قال إنهم لن يفرطوا في فرصة بلوغ النهائيات الآسيوية 

السويلم: كرة السلة السعودية ستعود إلى عصرها الذهبي 

الرياض: عماد المفوز 

طالب محمد السويلم لاعب 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي وفـــريـــق 
الــســلــة بتقليص  لـــكـــرة  الـــهـــلال 
عــــدد المــحــتــرفــين الأجــــانــــب في 
المـــنـــافـــســـات المـــحـــلـــيـــة مــــن أجـــل 
منح الفرصة للاعب السعودي 
كي يطور مستوياته بما يحقق 
الــــفــــائــــدة المـــــرجـــــوة لــلــمــنــتــخــب 
السعودي، مشيرا إلى أن عودة 
كرة السلة السعودية للمنافسة 
عـــلـــى تــحــقــيــق الــــبــــطــــولات فــي 
السنوات الأخيرة يؤكد الجهد 
والــعــمــل المـــبـــذول الــــذي يــقــدمــه 
المسؤولين فــي وزارة الرياضة 
واتحاد اللعبة. وقــال السويلم 
«الشرق الأوسط» إن  في حوار لـ
طموحاته كبيرة في هذا المجال 
مبدياً تطلعه إلى تحقيق مزيد 
من الإنجازات بعد تحقيق لقب 
البطولة العربية والخليجية في 
ظل وجود الإمكانيات والأدوات 
التي ستسهم في رفع المستوى 
الفني للعبة. وأكد السويلم على 
قدرتهم كلاعبين على تحقيق 
الــتــأهــل لنهائيات كــأس آسيا 

المقبلة رغم صعوبة المجموعة.
> حــقــقــت لــعــبــة كــــرة الــســلــة 
العديد من الإنجازات  السعودية 
في السنوات الأخيرة، ما هو سر 

هذا التألق؟
الــــدعــــم  الــــحــــقــــيــــقــــة أن   
والاهــــتــــمــــام الــــــذي وجـــدنـــاه 
الـــريـــاضـــة  قـــبـــل وزارة  مـــــن 
والاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
السلة كان له دور كبير في 

عــودة السلة السعودية إلى 
تــحــقــيــق الإنـــــجـــــازات وحــقــقــت 

البرامج والمعسكرات العديد من 
الفوائد منها الخبرة والارتقاء 
بالمستوى أضف إلى ذلك وجود 
جــهــاز فــنــي عــلــى مــســتــوى عــال 
بـــقـــيـــادة المــــــدرب الـــوطـــنـــي علي 
السنحاني الذي كان قريبا من 
اللاعبين ولديه إلمــام كامل بما 
نحتاجه كلاعبين وللأمانة زرع 
فينا الثقة وعندما شاركنا في 

البطولة العربية كــان الطموح 
كـــــبـــــيـــــرا فـــــــي تــــحــــقــــيــــق أنـــــجـــــاز 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب وهـــــــــذا مـــــا حــصــل 
وتفوقنا على منتخبات عريقة 
المــنــتــخــب المــصــري والــجــزائــري 
ومـــن بــعــدهــا تحققت البطولة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وهـــــــــذا يـــــؤكـــــد أن 
الأخـــــضـــــر الـــــســـــعـــــودي يــمــتــلــك 
الإمــكــانــيــات وأصــبــح طموحنا 
كبيرا لمواصلة المشوار ولدينا 
الــــعــــديــــد مــــــن الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
إلــى نهائيات  الــتــأهــل  ونتطلع 
الـــــبـــــطـــــولـــــة الآســـــــيـــــــويـــــــة بـــعـــد 
تــــــجــــــاوزنــــــا المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــى 
والثانية من التصفيات وحالياً 

نــنــتــظــر اســتــئــنــاف 
المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
بـــــعـــــد الـــــتـــــوقـــــف 
بسبب فايروس 

كورونا.
> كيف ترى 
المنتخب  فــرصــة 
ـــــســـــعـــــودي فــي  ال

لنهائيات  الــتــأهــل 
كأس آسيا؟

مـــجـــمـــوعـــتـــنـــا  أن  شـــــــك  لا 
تعتبر هــي الأقــــوى والتنافس 
عــــلــــى الــــتــــأهــــل ســــيــــكــــون عــلــى 
أشـــــــده وهــــنــــاك مــنــتــخــبــات 
قـــويـــة خـــاصـــة بــالمــجــمــوعــة 
وسنسعى للمنافسة لحصد 

بطاقة التأهل عن المجموعة.
> فـــــي هــــــذا المـــــوســـــم شـــهـــدت 
مرحلة البلاي أوف تنافساً كبيراً بين 
الفرق الستة المتأهلة وكاد الهلال أن 
يحقق لقب الــدوري رغم أنه حصل 
عــلــى المـــركـــز الـــســـادس فـــي الــــدوري 

التمهيدي، كيف ترى ذلك؟
بالفعل جميع الفرق كانت 
قادرة على تحقيق لقب الدوري 
وكــــــــان الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى أشـــــده 
والــهــلال قــدم مستويات جيدة 
واستطاع أن يتغلب في البلاي 
أوف عــلــى الاتــــحــــاد صــاحــب 
المركز الثالث والذي يمتلك 
الإمـــكـــانـــيـــات والـــخـــبـــرة 
وهـــــــذا الــــفــــوز رفـــــع مــن 
مــــعــــنــــويــــات الـــلاعـــبـــين 
الــــطــــمــــوح  لــــديــــنــــا  وزاد 
بــتــحــقــيــق الـــلـــقـــب ثــــم واجـــهـــنـــا 
أحد في الدور النصف النهائي 
واستطعنا الفوز في أول مباراة 

ولـــــــم يـــحـــالـــفـــنـــا الــــتــــوفــــيــــق فــي 
المـــبـــاراة الــثــانــيــة حــيــث خسرنا 
اللقاء الثالث الذي  اللقاء وفــي 
المــتــأهــل للنهائي كانت  يــحــدد 
بــدايــتــنــا جـــيـــدة وكـــــان فــريــقــنــا 
هـــو المــســيــطــر وتــقــدمــنــا بــفــارق 
كبير من النقاط، ولكن للأسف 
فـــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة تــراجــع 
مــســتــوانــا بــســبــب الأخـــطـــاء مع 
تـــفـــوق خــصــمــنــا الـــــذي فــــاز في 

نهاية المباراة.
> كــيــف تــــرى اهــتــمــام الأنــديــة 

بلعبة كرة السلة؟
ريـــــاضـــــة كــــــرة الـــــقـــــدم عــلــى 
مستوى جميع دوريــات العالم 
كــمــا هـــو مـــعـــروف أخـــــذت حيز 
الاهـــتـــمـــام بــشــكــل كــبــيــر ولــكــن 
مـــع الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه وزارة 
الــريــاضــة واهــتــمــام الأمــيــر عبد 
الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل بــــالألــــعــــاب 
المــخــتــلــفــة أســـهـــم فــــي الارتــــقــــاء 
بالرياضات المختلفة وجعلنا 
كلاعبين متفائلين نحو مستقبل 
أفضل ونحن على ثقة كبيرة أن 
القيادة الرياضية لديها العديد 
من الخطط والبرامج والدورات 
من أجل تحقيق الأهــداف حتى 

الــهــلال لديها اهتمام  أن إدارة 
بــجــمــيــع الألــــعــــاب ولـــيـــس كـــرة 

القدم فقط.
> مــــاذا عـــن مــشــاركــة لاعــبــين 
مــحــتــرفــين فـــي كـــل فــريــق هـــل منح 

تنافسا أقوى بين الفرق؟
الــــلاعــــب المـــحـــتـــرف يــعــتــبــر 
إضافة لكل فريق ويساهم في 
رفع المستوى الفني والخططي 
خـــــلال المـــــبـــــاراة عـــلـــى مــســتــوى 
التصويب والاستحواذ وغيرها 
مـــــن الــــنــــواحــــي الـــفـــنـــيـــة بــحــكــم 
الـــخـــبـــرة والإمــــكــــانــــيــــات ولــكــن 
إلــــى مصلحة  نــنــظــر  يــجــب أن 
المنتخب السعودي ومن وجهة 
نـــظـــري يـــجـــب تــقــلــيــص الـــعـــدد 
إلى لاعب محترف واحــد حتى 
نــمــنــح الــفــرصــة لــلاعــب المحلي 
لـــلـــمـــشـــاركـــة كــــلاعــــب أســـاســـي 

ويطور من مستواه.
> ماذا ينقص لعبة كرة السلة 

في السعودية؟
نحتاج إلى زيادة الاهتمام 
خاصة من قبل وسائل الإعلام 
الــــتــــي دائـــــمـــــاً تـــســـلـــط الــــضــــوء 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى ريـــاضـــة 
كــرة القدم وبقية الرياضات لا 

تحظى باهتمام إعــلامــي وهو 
بـــــلا شـــــك أثــــــر عـــلـــى الـــحـــضـــور 
الــجــمــاهــيــري بشكل كبير ولــك 
الــهــلال  مــــبــــاراة  تــتــخــيــل أن  أن 
والــنــصــر تــشــهــد حـــضـــور عــدد 
قــلــيــل مـــن الــجــمــاهــيــر، بعكس 
السنوات الماضية حيث تشهد 
مــثــل هــــذه المـــبـــاريـــات حــضــورا 

كبيرا.
> كيف ترى تطبيق الاحتراف 
للاعبين السعوديين هل هو مجدٍ كما 

هو حاصل للاعبي كرة القدم؟
لدينا احتراف جزئي كون 
الــلاعــب مرتبطا بوظيفة وفي 
نــفــس الــوقــت يــرتــبــط بعقد مع 
الــنــادي وأي لاعــب عمره تحت 
الـــنـــظـــام لا يــســمــح له  ٢٨ ســنــة 
بالانتقال إلى نــادٍ آخر إلا بعد 
مـــوافـــقـــة نــــاديــــه ولــــلأمــــانــــة أي 
لاعــب دائــمــاً يبحث عــن مصدر 
دخـــل جــيــد لا يستطيع تأمين 
مستقبله لذلك أتمنى لو يطبق 
الاحــــتــــراف بــمــعــنــاه الــحــقــيــقــي 
لبقية الألــعــاب مثل مــا نشاهد 
فــي الــدوريــات الأوروبــيــة حيث 
تجد اللاعب يجاهد ويعمل من 
أجل أن يكون ذا قيمة فنية حتى 

يستطيع رفع مرتبه ويستطيع 
اللعب في الأندية الكبيرة التي 

تدفع مبالغ كبيرة.
> كيف وجدت تجربة اللاعبين 

المواليد في الدوري السعودي؟
بكل تأكيد مشاركة اللاعب 
المواليد حققت الفائدة وتعتبر 
تجربة ناجحة ومنحت إضافة 
لــــــلــــــدوري الـــــســـــعـــــودي وكــــذلــــك 
للمنتخبات السعودية ويشارك 
معنا فــي المنتخب الأول لاعب 
النصر خالد عبد الجبار (لاعب 
مـــوالـــيـــد) وقـــــدم مــســتــوى أكــثــر 
مــن رائـــع خــلال المــبــاريــات التي 
خاضها المنتخب على مستوى 
المـــشـــاركـــات ونـــأمـــل أن تستمر 
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة خـــــلال المــرحــلــة 

المقبلة.
الاتـــــحـــــاد  عــــــن دور  مـــــــــاذا   <

السعودي لكرة السلة؟
ـ للأمانة اتحاد اللعبة قدم 
جـــمـــيـــع الإمــــكــــانــــيــــات مــــن أجـــل 
الارتقاء وتطوير اللعبة وعبد 
الرحمن المسعد لم يقصر معنا 
فــي كــل شـــيء يــخــص المنتخب 
والـــعـــمـــل والـــجـــهـــد الـــــذي قــدمــه 

يحسب له ولبقية الأعضاء.

محمد السويلم في إحدى مباريات كرة السلة (الشرق الأوسط)

السويلم يحمل كأس بطولة الخليج 
للمنتخبات (الشرق الأوسط)
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ماينز يحقق فوزاً ثميناً على فرانكفورت... وتعادل لايبزغ مع بادربورن وهوفنهايم مع فورتونا دوسلدورف

بايرن ميونيخ يسحق ليفركوزن ويواصل مسيرته نحو التتويج بلقب الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

واصل بايرن ميونيخ تقدمه 
نـــحـــو الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب الــــــدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) 
لــلــمــوســم الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي 
وتــــغــــلــــب عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه بـــايـــر 
ليفركوزن ٤ - ٢ أمس السبت في 
المــرحــلــة الــثــلاثــين مــن المــســابــقــة. 
وفـــــــي مـــــبـــــاريـــــات أخـــــــــرى جــــرت 
أمــــس بــالمــرحــلــة نــفــســهــا، تغلب 
آينتراخت  ماينز على مضيفه 
فــرانــكــفــورت ٢ - صــفــر وتــعــادل 
لايبزغ مع ضيفه بادربورن ١ - ١ 
وهوفنهايم مع مضيفه فورتونا 

دوسلدورف ٢ - ٢.
وحقق فريق المدرب هانسي 
فــلــيــك انـــتـــصـــاره الــخــامــس على 
الــــتــــوالــــي مــــن خـــمـــس مـــبـــاريـــات 
بعد استئناف البوندسليغا في 
مــنــتــصــف مــايــو (أيــــــار) المــاضــي 
بعد توقف قرابة شهرين بسبب 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا المـــســـتـــجـــد 
والثاني والعشرين هذا الموسم، 
فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد لــيــفــركــوزن 
الذي لعب في غياب صانع ألعابه 
كاي هافيرتس، عند ٥٦ نقطة في 

المركز الخامس بفارق الأهــداف 
عــن بــوروســيــا مونشنغلادباخ 
الرابع في صراع شرس على آخر 
المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال 

أوروبا.
وســـجـــل كــــل مــــن الــفــرنــســي 
الــدقــيــقــة  فـــي  كينغسلي كـــومـــان 
٢٧، ولـــــيـــــون غـــوريـــتـــســـكـــا فــي 
الدقيقة ٤٢، وسيرج غنابري في 
الدقيقة ٤٥ والــبــولــنــدي روبــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
٦٦ أهــــداف بـــايـــرن، فــيــمــا افتتح 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــــوكـــــاس ألاريــــــو 
الـــتـــســـجـــيـــل لأصـــــحـــــاب الأرض 
في الدقيقة ٩، وسجل فلوريان 

فيرتز الثاني في الدقيقة ٨٩.
وقبل انطلاق المواجهة، وجه 
لاعــبــو بــايــرن رســالــة تضامنية 
لــلاحــتــجــاجــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومـــــدن عــدة 
حول العالم مناهضة للعنصرية 
على إثر مقتل المواطن الأميركي 
الأســــــــــود جـــــــــورج فــــلــــويــــد عــلــى 
يـــد شــرطــي أبـــيـــض، بــارتــدائــهــم 
قمصاناً خلال فترة الإحماء كتب 
عليها وســم حــركــة «بـــلاك لايفز 
ماتر» أي «حياة السود مهمة» 

والشعار الرسمي لحملة النادي: 
«حُـــمـــر ضـــد الــعــنــصــريــة ». كما 
ارتدى لاعبو بايرن خلال اللقاء 
شارات سوداء كتب عليها «بلاك 

لايفز ماتر».
وافتتح الأرجنتيني لوكاس 
ألاريــو التسجيل عندما وصلت 
الـــــكـــــرة إلــــــى زمـــيـــلـــه الـــنـــمـــســـوي 
يـــولـــيـــان بـــامـــوغـــارتـــلـــيـــنـــغـــر مــن 
رمية تــمــاس، مــرر الــكــرة «لــوب» 
مخادعاً ثلاثة لاعبين من الخصم 
لينطلق ألاريو إلى داخل المنطقة 
عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى ويــضــع 
الـــزاويـــة السفلى عــلــى يمين  فــي 
الحاس مانوي نوير. كان الحكم 
رفـــــع رايــــتــــه مـــشـــيـــراً إلـــــى تــســلــل 
قــبــل أن تــثــبــت تــقــنــيــة المــســاعــدة 
بالفيديو «فـــي أي آر» العكس. 
كان هدف أصحاب الأرض كل ما 
احتاجه بايرن ميونيخ لفرض 
سيطرته على اللقاء حيث شن 
هــجــمــات عـــدة مــن دون خــطــورة 
قــبــل أن يــعــادل الفرنسي  كــبــرى 
كـــيـــنـــغـــســـلـــي كـــــومـــــان الــنــتــيــجــة 
عــنــدمــا وصــلــتــه كـــرة بــيــنــيــة من 
ليون غوريتسكا انطلق بها إلى 
داخــــل المــنــطــقــة أســكــنــهــا زاحــفــة 

الفنلندي  الـــحـــارس  عــلــى يــســار 
لوكاش هراديسكي.

ومـــنـــح غــوريــتــســكــا الــتــقــدم 
لــــبــــايــــرن بــــعــــدمــــا شـــــن الـــفـــريـــق 
هجمة مرتدة بتمريرات متقنة 
وصـــلـــت عــلــى أثـــرهـــا الـــكـــرة إلــى 
الـــدولـــي الألمـــانـــي عــلــى مــشــارف 
الــجــزاء ســددهــا بيسراه  منطقة 
عـــلـــى يـــســـار الـــــحـــــارس. وســجــل 
سيرج غنابري الهدف الثالث في 
الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول 
عندما أرســـل يــوشــوا كيميتش 
كــرة طويلة، تابعها «لـــوب» من 
خارج المنطقة فوق الحارس بعد 

الخروج الخاطئ للأخير.
بــايــرن هيمنته بعد  واصـــل 
الاستراحة وأتيحت أمامه عدة 
فرص لزيادة غلته إلا أن تسديدة 
تـــــومـــــاس مــــولــــر مـــــــرت بـــجـــانـــب 
الـــقـــائـــم قــبــل أن يـــهـــدر غــنــابــري 
فـــرصـــة أخـــــرى بــعــد أن وصــلــتــه 
الكرة من عرضية تابعها «على 
الطائر» بجانب المرمى. وسجل 
لــيــفــانــدوفــســكــي الـــهـــدف الـــرابـــع 
بــرأســيــة مـــن داخــــل المــنــطــقــة إثــر 
عرضية من مولر، معززاً مكانه 
فــــــي صــــــــــــدارة تــــرتــــيــــب هــــدافــــي 

الــبــونــدســلــيــغــا رافــــعــــاً رصـــيـــده 
إلى ٣٠ هدفاً هذا الموسم معادلاً 
الــذي حققه في موسمي  سجله 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ و٢٠١٦ - ٢٠١٧. فيما 
بات في رصيد مولر ٢٠ تمريرة 
حـــاســـمـــة هـــــذا المــــوســــم لــيــصــبــح 
أول لاعب في الدوريات الخمس 
الكبرى يصل إلى هذا الرقم هذا 
في موسم واحد منذ البلجيكي 
كيفن دي بروين لاعب مانشستر 
سيتي الإنجليزي الحالي الذي 
حــقــق ٢١ تــمــريــرة حــاســمــة حين 
كــان مع فولفسبورغ في موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥ وفق موقع «أوبتا» 

للإحصاءات.
وســــيــــغــــيــــب كــــــل مــــــن مـــولـــر 
ولـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي عــــن المــــبــــاراة 
المـــــــقـــــــبـــــــلـــــــة ضـــــــــــد بــــــــوروســــــــيــــــــا 
مونشنغلادباخ لتراكم البطاقات 
الصفراء بعد تحصل كل منهما 
عــلــى إنـــــذار فـــي الـــلـــقـــاء. وســجــل 
فيرتز الهدف الثاني لليفركوزن 
عــنــدمــا ســـدد الــكــرة بــيــســراه من 
داخل المنطقة في الزاوية العليا 
الـــيـــمـــنـــى لمـــرمـــى نـــويـــر مــســجــلاً 
هدفه الاحترافي الأول عن عمر 

ليفاندوفسكي (وسط) وهدف بايرن الرابع (أ.ب)١٧ عاماً.

الإصابات تلاحق اللاعبين إثر العودة بعد التوقف عن المنافسات والتدريبات 

عجلة الدوري الإسباني تدور من جديد بعد اتفاق الخصوم 
مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد توافق جميع الأطراف ذات 
الصلة تعود عجلة دوري الدرجة 
الأولى الإسباني لكرة القدم للدوران 
من جديد في الأسبوع المقبل بعد 
تــوقــف اســتــمــر لنحو ثــلاثــة أشهر 
بــســبــب الأزمــــــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة 
لـــفـــيـــروس كـــوفـــيـــد - ١٩ وســـتـــقـــام 
المباريات في كل الأيام وسيتنافس 
الــجــمــيــع عـــلـــى كــــل شــــــيء. ووســــط 
ظــــــــروف وأوضــــــــــــاع غــــيــــر مـــألـــوفـــة 
تستأنف المباريات الأربعاء المقبل 
بإقامة النصف الثاني مــن مباراة 
في دوري الدرجة الثانية بين رايو 
فايكانو والبسيط والــتــي توقفت 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بسبب هتافات مسيئة. وستكون 
العودة الفعلية المنتظرة للمباريات 
مع انطلاق لقاء القمة المحلية بين 
إشبيلية وريــال بيتيس الخميس 
المــقــبــل فـــي حـــين ســيــبــدأ بــرشــلــونــة 
حـــامـــل الــلــقــب وصـــاحـــب الـــصـــدارة 
مسيرة العودة السبت المقبل عندما 
يحل ضيفا على ريال مايوركا في 
حين سيلتقي الملاحق المباشر ريال 
مدريد مع ضيفه إيبار يوم الأحد.

وستقام جمع المباريات بدون 
جمهور وخلف أبواب مغلقة حفاظا 
على السلامة رغم أن مؤسسات البث 
تخطط لمــحــاكــاة صخب الجمهور 
ونـــــقـــــلـــــه لمـــــشـــــاهـــــدي الــــتــــلــــفــــزيــــون 
ويتضمن ذلك تصفيقا لمدة دقيقة 
تكريما لضحايا الفيروس سريع 
الانتشار في إسبانيا والذين يزيد 
عددهم عن ٢٧ ألف شخص. وبينما 
عارضت أندية مثل إيبار وريسنغ 

سانتدير عــودة المــبــاريــات ورفــض 
لاعب من قادش العودة للتدريبات 
فــإن إسبانيا توحدت  الــبــدايــة  فــي 
تقريبا فــي الإجــمــاع على ضــرورة 
استئناف النشاط الرياضي للعبة 
الـــشـــعـــبـــيـــة أمـــــــلا فـــــي رفـــــــع الـــــــروح 
المعنوية في هذه البلاد التي كانت 
مــن الــــدول الأكــثــر تــضــررا مــن هــذه 

الأزمة الصحية العالمية.
تــيــبــاس رئيس  وقـــاد خافيير 
رابــطــة الــــدوري الإســبــانــي الحملة 
لعودة المباريات محذرا من البداية 
مــن أن إلــغــاء المــوســم ربما يتسبب 
في خسائر جماعية تصل قيمتها 
يـــــــورو (١٫١٣ مــلــيــار  إلــــــى مـــلـــيـــار 
دولار) نتيجة تراجع إيرادات البث 
وأمــــــــوال الــــجــــوائــــز. وفـــــي المـــراحـــل 
الأولـــى مــن المــحــادثــات ظهرت على 
السطح خلافات قديمة بين تيباس 
ولويس روبياليس رئيس الاتحاد 
الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــــقــــدم. لــكــن بعد 
مــحــادثــات نــظــمــتــهــا وكــيــلــة وزارة 
الرياضة إيريني لوزانو واستمرت 
لثماني ساعات في أبريل (نيسان) 
الماضي تعهد الرجلان في النهاية

بالعمل سويا لتأمين العودة 
وإكمال ما تبقى من الموسم. وعن 
التوافق غير المتوقع بين الموقفين 
لــوزانــو «بــنــاء على أسلوبنا  قالت 
في التعاطي مع الوباء والإجراءات 
التي سنقوم بها سيتحدد وضع 
القليلة المقبلة  العالم في السنوات 
وقــــد كـــانـــا يـــدركـــان ذلــــك ويـــدركـــان 

ضرورة التعاون فيما بينهما».
وفـــي إطـــار هـــذا الالـــتـــزام زادت 
الــــرابــــطــــة مـــــن تـــمـــويـــلـــهـــا لـــــلـــــوزارة 
والاتــــحــــاد فـــي حـــين رفــــع الاتـــحـــاد 

الحظر الذي كان يفرضه على إقامة 
مباريات في أيام الاثنين والجمعة 
مــمــهــدا بــذلــك الــطــريــق أمــــام إقــامــة 
المـــبـــاريـــات فـــي كـــل أيــــام الأســـبـــوع. 
ورحـــب الــلاعــبــون الإســبــان بعودة 
المـــبـــاريـــات رغــــم أنـــهـــم يـــؤكـــدون أن 
الــــوضــــع ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــا بــــدون 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري. وعـــن ذلــك 
قــــــال ســــاحــــر الــــكــــرة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة 
الــقــدم أو الحياة  الإسباني أن كــرة 
إلــى طبيعتهما  لــن يــعــودا  نفسها 

بـــــعـــــد وبــــــــــــاء فــــــــيــــــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد. ونقل الموقع الإلكتروني 
الـــرســـمـــي لـــبـــرشـــلـــونـــة مــقــتــطــفــات 
مـــن تــصــريــحــات مــيــســي لصحيفة 
(الـــبـــايـــس) الإســـبـــانـــيـــة، حــيــث قــال 
الــقــدم، مثل الحياة  «أعتقد أن كــرة 
عموما، لن تكون هي نفسها أبدا». 
من جانبه قال ماركوس يورينتي 
لاعـــب أتــلــيــتــيــكــو مـــدريـــد «ســيــكــون 
شعورا غاية في الغرابة. كرة القدم 

ترتبط تماما بالجمهور».
وقـــــال لـــويـــس إنـــريـــكـــي مـــدرب 

منتخب إسبانيا «إقامة مباريات 
بـــــدون جــمــهــور أمــــر يــســبــب حــزنــا 
أكــبــر مــمــا تــشــعــر بـــه عــنــد الــرقــص 
مع شقيقتك». وأضاف «لكن علينا 
أن نــدرك أنها مسألة عالمية ورغــم 
أن المــشــهــد ســيــكــون مــخــتــلــفــا فــإنــه 
ربما يساعدنا على تمضية الوقت 
وتـــجـــاوز هــــذه المـــرحـــلـــة». ويــنــفــرد 
برشلونة بصدارة الترتيب متفوقا 
الثاني  بنقطتين على ريــال مدريد 
فــــي الـــقـــائـــمـــة ويـــتـــوقـــع أن تــحــتــدم 
المنافسة بين العملاقين فيما تبقى 

مــن المــوســم. كما تحتدم المنافسة 
بـــصـــورة أكـــبـــر عــلــى بــقــيــة المـــراكـــز 

المــؤهــلــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
إذ تــتــنــافــس خــمــســة فـــرق على 

المــــركــــزيــــن الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع. 
وتــفــصــل ١٤ نــقــطــة فــقــط بين 
الـــفـــرق الــعــشــرة فـــي الــنــصــف 
الثاني من القائمة ما يؤشر 

ـــــــى صـــــــــراع شـــــــرس فــــــي مـــعـــركـــة  إل
الابتعاد عن شبح الهبوط.

وعــاد ميسي إلى التدريبات 
تـــدرب بشكل  الــســبــت لكنه  أمـــس 
فـــــــردي فــــي اســــتــــاد «كــــامــــب نـــو» 
ولـــم يــشــارك فــي المــــران الجماعي 
لــلــفــريــق. وكـــــان مــيــســي قـــد غــاب 
عــن تــدريــبــات الــفــريــق فــي المــركــز 
التدريبي لبرشلونة، حيث أعلن 
الــــــنــــــادي أنـــــــه يــــعــــانــــي مــن 
مشكلة عضلية بسيطة 
في الساق اليمنى. وبعد 
عـــودتـــه، تــــدرب ميسي 
أمـــس الــســبــت فقط 
مــــــــــع نــــيــــلــــســــون 
ســـــــيـــــــمـــــــيـــــــدو، 
الــــذي يعاني 
مــــن مــشــكــلــة 
بـــــســـــيـــــطـــــة 
في الركبة. 
ويـــــــــــــــأمـــــــــــــــل 
برشلونة في 
يــصــبــح  أن 
مـــــــــيـــــــــســـــــــي 
لائـــــقـــــا فــي 
الـــــــــــــوقـــــــــــــت 
المـــــــنـــــــاســـــــب 
لــلــمــشــاركــة 
في المباراة 
الـــــتـــــي 

يــخــوضــهــا الــفــريــق أمـــام مضيفه 
ريــال مايوركا يوم السبت المقبل 
فــي المــرحــلــة الــثــامــنــة والــعــشــريــن 
من الدوري الإسباني، وذلك لدى 
اســـتـــئـــنـــاف مـــنـــافـــســـات المــســابــقــة 
بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء 

فيروس كورونا.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، ذكـــــرت 
وســـــائـــــل إعـــــــلام إســـبـــانـــيـــة أمـــس 
الــســبــت أن يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل 
سيشهد نهاية الفترة التي يمكن 
خلالها تفعيل بند في عقد ميسي 
يسمح له بالرحيل عن برشلونة 
في صفقة انتقال حر هذا الصيف. 
الـــتـــقـــاريـــر أن ميسي  وأوضــــحــــت 
يــجــب عــلــيــه أن يــبــلــغ الـــنـــادي في 
موعد أقصاه العاشر من يونيو 
(حزيران) الجاري، إذا أراد تفعيل 
الــبــنــد، وفــــي حـــالـــة عــــدم الإبـــــلاغ، 
فسيعني ذلك استمراره مع الفريق 
الكاتالوني حتى العام الأخير في 
الــــذي ينتهي في  الــحــالــي،  عــقــده 
٢٠٢١. ويــنــفــرد مــيــســي بــصــدارة 
الــــدوري الإسباني  قائمة هــدافــي 

هذا الموسم برصيد ١٩ هدفا.
وتجدر الإشــارة إلى أن عدة 
أندية في الدوري الإسباني أبدت 
مخاوفها من كثرة الإصابات بين 
إثــر العودة بعد توقف  اللاعبين 
عـــــن المــــنــــافــــســــات والــــتــــدريــــبــــات 
الاعـــتـــيـــاديـــة دام نــحــو شــهــريــن، 
بــســبــب أزمــــــة كـــــورونـــــا. وذكـــــرت 
صحيفة «مــاركــا» أن ٢٨ لاعبا 
مــن ١٤ نــاديــا، تعرضوا 
لــــــــــــلإصــــــــــــابــــــــــــات مـــــنـــــذ 
اســتــئــنــاف الــتــدريــبــات 

قبل ثلاثة أسابيع.

أتليتكو مدريد يستعد لاستئناف الموسم الكروي (إ.ب.أ)

ميسي يعود 
إلى التدريبات بعد 
إصابته (إ.ب.أ) 

قبل الموقعة الساخنة بين الفريقين في أولى مبارياتهما بعد استئناف الدوري الإنجليزي

كين واثق من تأهل توتنهام للمربع الذهبي... وسولشاير يأمل بمواصلة انتصارات يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

عبر نجم توتنهام الإنجليزي 
لكرة الــقــدم، هــاري كــين، عــن أمله 
بــأن يستفيد فريقه مــن التركيز 
فـــقـــط عـــلـــى الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز عند استئنافه، والحصول 
على مقعد يؤهله إلى دوري أبطال 
أوروبـــــا فــي المــوســم المــقــبــل. ومــن 
المقرر أن يستأنف «البريميرليغ» 
نشاطه في ١٧ يونيو (حــزيــران) 
الحالي، حيث يستضيف بعدها 
المـــدرب البرتغالي  بيومين فريق 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو أحـــــد أشــــرس 
مــنــافــســيــه عــلــى بــطــاقــات أبــطــال 

أوروبا، مانشستر يونايتد.
ولــــدى تــوتــنــهــام ٩ مــبــاريــات 
إلــى الرباعي  لمحاولة الانــضــمــام 
الــــذهــــبــــي المــــــؤهــــــل رســــمــــيــــاً إلــــى 
البطولة الأوروبية الكبرى. وقال 
كــــين: «مــــن وجـــهـــة نــظــرنــا، لسنا 
فـــي أي مـــن المــســابــقــات الأخــــرى، 
لــــذا لــديــنــا ٩ مـــبـــاريـــات لــلــتــركــيــز 
على حصد أكبر عدد من النقاط، 
ومـــحـــاولـــة الــــدخــــول إلــــى المـــراكـــز 
المــؤهــلــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا. 
على الأقـــل، كــل تركيزنا منصب 

في بطولة واحدة».
وكــــان الــفــريــق الــلــنــدنــي عند 
فـــي منتصف  الـــبـــطـــولـــة،  تــعــلــيــق 

مــارس (آذار) المــاضــي، فــي المركز 
الثامن برصيد ٤١ نقطة، بفارق ٧ 
نقاط عن تشيلسي صاحب المركز 
الـــرابـــع، فــيــمــا يــتــصــدر لــيــفــربــول 
الترتيب بضعف عدد النقاط (٨٢ 
نقطة). وقد يحصل صاحب المركز 
الــخــامــس (مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
حــالــيــاً) عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 
دوري الأبطال، فيما لو تم رفض 
استئناف مانشستر سيتي ضد 
حـــظـــره أوروبــــيــــاً لمــــدة مــوســمــين، 
وكان ضمن الفرق الأربعة الأولى.
وما يميز توتنهام عن بقية 
الــفــرق المنافسة على التأهل إلى 
دوري الأبــطــال في الموسم المقبل 

أنــه ودّع جميع المــســابــقــات التي 
كــــان يـــشـــارك فــيــهــا، فـــي حـــين أن 
لــديــهــم جــبــهــات أخــرى  منافسيه 
يـــصـــارعـــون فـــيـــهـــا، كــمــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الـــذي مــا زال يلعب في 
كأس الاتحاد والدوري الأوروبي، 
وتشيلسي في كأس الاتحاد أيضاً 
ودوري الأبطال، وولفرهامبتون 
في الــدوري الأوروبـــي، وشيفيلد 

يونايتد في كأس الاتحاد.
وجـــــــاء تــــوقــــف الــــــــــدوري فــي 
مصلحة توتنهام، وكين تحديداً 
الذي تعرّض مطلع العام الحالي 
لــتــمــزق فـــي أحــــد أوتـــــار العضلة 
الــخــلــفــيــة لـــفـــخـــذه الأيــــســــر خـــلال 

مـــــبـــــاراة أمـــــــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
وبــالــتــالــي الــغــيــاب طــيــلــة الــفــتــرة 
المــوســم، لكن تعليق  المتبقية مــن 
الــوقــت الكافي  المنافسات أعــطــاه 
للشفاء، وبات قادراً على مساعدة 
فريقه مجدداً. وقال نجم منتخب 
إنـــجـــلـــتـــرا: «يــــبــــدو الأمــــــر وكـــأنـــه 
مــوســم قــبــل المـــوســـم... لــقــد كانت 
فـــرصـــة بــالــنــســبــة لـــي لاســتــعــادة 
لــيــاقــتــي. فــقــد مـــرت ٦ أشــهــر منذ 

أن لــعــبــت آخـــر مـــبـــاراة، وهــــذا لم 
يــحــصــل مــعــي مــنــذ أن كــنــت في 

الخامسة من عمري».
واســـتـــعـــداداً لإعـــــادة الــحــيــاة 
للدوري المحلي، خاض توتنهام، 
الجمعة، مباراة تدريبية ١١ ضد 
١١ بين أعضاء الفريق. وفي وقت 
ســابــق مـــن هــــذا الأســــبــــوع، أعــلــن 
نــــــادي شـــمـــال لـــنـــدن أن اخــتــبــار 
شــــخــــص واحـــــــــد كـــــــان إيـــجـــابـــيـــاً 

لــفــيــروس «كـــوفـــيـــد-١٩»، لكنه لم 
يوضح ما إذا كــان لاعباً أو فرداً 

من الجهاز الفني.
وفــــــي المــــقــــابــــل، تــــوقــــع أولــــي 
ــــــشــــــايــــــر، مــــــــدرب  غــــــــونــــــــار ســــــول
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، أن يــبــذل 
لاعــــبــــوه قــــصــــارى جـــهـــدهـــم عــنــد 
مــــواجــــهــــة تــــوتــــنــــهــــام فـــــي أولـــــى 
مــبــاريــات الفريق بعد استئناف 
الدوري الإنجليزي الممتاز، الشهر 

الــحــالــي. وتــوقــفــت كــرة الــقــدم في 
إنــجــلــتــرا مــنــذ مــنــتــصــف مـــارس 
المـــاضـــي بــســبــب فــيــروس  (آذار) 
كورونا، لكن الأندية صوتت على 
المــوســم فــي ١٧ يونيو  استئناف 

(حزيران) الحالي.
وسينتقل يونايتد إلى لندن 
لمواجهة توتنهام في ١٩ يونيو 
(حــــزيــــران). وقــــال ســولــشــايــر إن 
المــبــاراة  فريقه يجب أن يــخــوض 
بـــالـــعـــقـــلـــيـــة ذاتـــــهـــــا الــــتــــي تــمــتــع 
بــهــا الــفــريــق فـــي الــجــولــة الأولـــى 
لــلــمــوســم الـــحـــالـــي، خــــلال الــفــوز 
عـــلـــى تــشــيــلــســي (٤-صــــــفــــــر) فــي 
أولــــد تــــرافــــورد. وأضـــــاف المـــدرب 
الــنــرويــجــي لمـــوقـــع الــــنــــادي على 
الإنترنت: «كنا نتطلع لمثل هذه 
المــبــاراة  المــبــاريــات حقاً. نخوض 
الأولــــى بــعــد نــحــو أســبــوعــين من 
الآن، لذلك نحتاج للإعداد الجيد، 
واســــتــــعــــادة أدائــــنــــا المـــمـــيـــز مـــرة 
أنـــه يجب  يـــدرك  أخــــرى. الجميع 
أن نكون فــي أفضل مستوياتنا 
وتركيزنا (أمام توتنهام). ندرك 
أنها مباراة مهمة للجميع. وقد 
بــدأنــا المــوســم الــحــالــي بمواجهة 
تـــشـــيـــلـــســـي، لـــــذلـــــك أثـــــــق فـــــي أن 
لاعبينا يمكنهم خــوض مــبــاراة 
توتنهام بهذه العقلية، والذهاب 
إلــى هناك وتقديم مــبــاراة جيدة 

لـــــلـــــغـــــايـــــة». ويــــحــــتــــل يـــونـــايـــتـــد 
المــــركــــز الـــخـــامـــس فــــي الــــــــدوري، 
وقـــد خـــاض ١١ مـــبـــاراة متتالية 
مــن دون خــســارة فــي المسابقات 
كافة عندما توقف الموسم. وقال 
ســولــشــايــر إنـــهـــم يــعــمــلــون على 
تنفيذ «أفكار جديدة»، وأضاف: 
«الــتــدريــب كــان على استخلاص 
ما قمنا به بشكل جيد، مع تعديل 
اثــنــين، وتطبيق بعض  شــيء أو 
الأفكار الجديدة. أتمنى أن نرى 
كثيراً مما شاهدناه من أداء قبل 
الـــتـــوقـــف. ســـنـــخـــوض مـــبـــاريـــات 
كــثــيــرة فـــي فــتــرة قــصــيــرة، لــذلــك 
يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا، 

وليس فقط المباراة الأولى».
وأوضح سولشاير أن زيادة 
عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء 
والـــتـــغـــيـــيـــرات إلـــــى ٥ ســيــســاعــد 
المــــدربــــين عــلــى عــمــلــيــة الــتــنــاوب 
خـــــــلال الــــــجــــــدول المــــــزدحــــــم عــنــد 
اســتــئــنــاف الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز، وقـــــــال: «الــــتــــوقــــف كـــان 
طويلاً، لذا لا أعتقد أن اللاعبين 
الـــذيـــن لـــم يـــمـــارســـوا كــــرة الــقــدم 
لــــوقــــت طــــويــــل يــمــكــنــهــم إكـــمـــال 
اللوائح  مــبــاراة كاملة، لكن الآن 
تــغــيــرت، ونستطيع اســتــخــدام ٥ 
تــغــيــيــرات، مـــع وجــــود ٩ لاعــبــين 

على مقاعد البدلاء».

توتنهام يستعد لاستئناف الموسم الكروي
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من الصعب على أي لاعب أن يجعل
 كرة القدم تبدو بهذه السهولة

 نظراً لأن ذلك يتناقض
 مع ما هو معروف عن هذه اللعبة

يتمتع بقدر كبير من السرعة والمرونة وقدرة رائعة على جعل اللعبة تبدو سلسة بسيطة للغاية

ر بعبقرية رونالدو وستريلتسوف في عالم كرة القدم
ّ
هالاند... موهبة تذك

لندن: جوناثان ويلسون

كـــــــان الــــنــــجــــم الـــنـــرويـــجـــي 
الشاب إيرلينغ هالاند هو من 
ســجــل أول هــــدف فـــي الـــــدوري 
الألماني الممتاز بعد استئناف 
نــشــاطــه، ومـــن غــيــره يستطيع 
أن يفعل ذلــك؟ فــي الحقيقة، لا 
يـــوجـــد أي لاعــــب آخــــر فـــي كــرة 
الــــقــــدم الـــحـــديـــثـــة يــلــعــب بــمــثــل 
هـــــــذه الــــســــهــــولــــة الــــتــــي يــلــعــب 
بها هــالانــد، ويــبــدو أيــضــاً أنه 
لا يـــوجـــد أي لاعــــب آخــــر لــديــه 
الــكــرة من  الــقــدرة على تحويل 
قدميه إلى شباك الفرق المنافسة 
بــهــذه البساطة. ولا يــوجــد أي 
شخص آخر في الوقت الحالي 
الــلاعــب  يجسد المستقبل مــثــل 

النرويجي الشاب.
الهدف الذي أحرزه هالاند 
فـــي مــرمــى شــالــكــه كـــان يتميز 
بــالــســهــولــة والـــبـــســـاطـــة، حيث 
اســـتـــقـــبـــل الــــلاعــــب الـــنـــرويـــجـــي 
الــــشــــاب الــــكــــرة الـــعـــرضـــيـــة مــن 
لمـــســـة واحـــــــــدة، ووضـــعـــهـــا فــي 
الشباك بشكل جميل. لكن هذا 
الــــوصــــف، رغــــم صــحــتــه، يقلل 
مــن جمال وروعـــة هــذا الهدف، 
حيث انطلق هالاند في توقيت 
مثالي لكي يتجنب الوقوع في 
مــصــيــدة الــتــســلــل، ونـــجـــح في 
الوصول إلى الكرة قبل المدافع، 
قبل أن يضع الكرة في الشباك 
على يمين حارس مرمى شالكه، 
ماركوس شوبرت، بشكل رائع 
يعكس تمتع هالاند بقدر كبير 
مـــن الــســرعــة والمـــرونـــة وحــســن 

التصرف والإحساس بالمكان.
ويــــجــــب الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
المـــيـــزة الأكـــبـــر فـــي هـــالانـــد هي 
تــكــويــنــه الـــبـــدنـــي الــــقــــوي. لكن 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان قــــد نـــرى 
لاعـــــبـــــين يـــــتـــــألـــــقـــــون، رغــــــــم أن 
بــنــيــانــهــم الـــجـــســـدي مــخــتــلــف 
تـــمـــامـــاً عــــن هــــالانــــد. فـــفـــي عـــام 
المــثــال، بــدأ  ١٩٥٤، عــلــى سبيل 
الـــنـــاس يــتــحــدثــون عـــن ظــهــور 
مــهــاجــم لامــــع يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
١٦ عـــامـــاً فـــي نـــــادي تــوربــيــدو 
مــوســكــو، وهــو الــلاعــب إدوارد 
ستريلتسوف. وبسبب الطقس 
شـــديـــد الـــــبـــــرودة، كــــان المــوســم 
السوفياتي دائــمــاً مــا يــبــدأ في 
الجنوب أولاً، لذا كانت مباراة 
توربيدو الأولــى في العاصمة 
هــي المــبــاراة الــســادســة للفريق 
خلال الموسم، وهي المباراة التي 
لعبها الفريق خارج ملعبه أمام 
لوكوموتيف موسكو. وشهدت 
هــــذه المــــبــــاراة هـــدفـــاً رائـــعـــاً من 
جــــانــــب ســـتـــريـــلـــتـــســـوف الـــــذي 

تــســلــم الـــكـــرة وانــطــلــق بــســرعــة 
هــائــلــة، ومــر مــن اثــنــين من 

المدافعين، قبل أن يراوغ 
مدافعاً آخر ويضع الكرة 

الــشــبــاك. وفـــي الحقيقة،  فـــي 
كان ستريلتسوف، كما وصفه 
كاتب سيرته الذاتية ألكسندر 
نيلين، «معجزة في البساطة».

لـــكـــن مـــــا حــــــدث بـــعـــد ذلـــك 
هو أحــد أكبر الألــغــاز في عالم 
الــريــاضــة الــســوفــيــاتــيــة، حيث 
لمــع نجم ستريلتسوف بشكل 
بــــات يــمــثــل إحــــراجــــاً لــلاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، بــقــيــادة الــرئــيــس 
الـــراحـــل نــيــكــيــتــا خــروتــشــوف. 
وقــبــل ٦٢ عــامــاً مــن الآن، اتُــهــم 
ستريلتسوف باغتصاب امرأة 
الليلة  فــي إحـــدى الحفلات فــي 
الأخـــيـــرة مــن معسكر منتخب 
الــذي كان  الاتحاد السوفياتي 
يستعد للمشاركة في نهائيات 
كـــــأس الـــعـــالـــم، وكــــــان مــعــســكــر 
التدريب في مدينة تاراسوفكا، 
خارج موسكو مباشرة، وأدين 
ســــتــــريــــلــــتــــســــوف وقـــــضـــــى فــي 

السجن ٦ سنوات.
ودائماً ما كانت هذه القصة 

مـــحـــور 
نــقــاشــات كــبــيــرة بين 
الجمهور والمؤرخين منذ ذلك 
الحين. وقــاد غــاري كاسباروف 
(بطل العالم في الشطرنج الكاتب 
الناشط السياسي) حملة لتبرئة 
ساحته، بينما أمضى الباحث 
أكسيل فارتانيان معظم العقود 
الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة فـــــي فــحــص 
أرشيف الشرطة السرية للاتحاد 
السوفياتي (كيه جــي بــي)، في 
محاولة لمعرفة ما حدث، ونشر 
كثيراً من المقالات عن المعلومات 

الجديدة التي توصل إليها.
ومن المفهوم أن المناقشات 
الـــحـــالـــيـــة تـــتـــحـــدث كـــثـــيـــراً عــن 
نــــظــــريــــات المــــــؤامــــــرة المــخــتــلــفــة 
المحيطة باتهام ستريلتسوف 
بالاغتصاب، لكن تلك السنوات 
لــه  بــــــين أول ظـــــهـــــور  الأربــــــــــــع 
فــي معسكر إعـــداد  والمــشــاركــة 
الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي فـــي 
تــاراســوفــكــا، تكشف كثيراً من 
الأمـــور أيــضــاً. ففي عــام ١٩٥٤، 
كـــانـــت كــــرة الـــقـــدم فـــي المـــراحـــل 

الأولـــــــــى مــن 
الــــــتــــــطــــــور، فـــكـــانـــت 

طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الـــتـــي 
تعتمد على ٤ مدافعين 
فـــــــي الــــــخــــــط الــــخــــلــــفــــي، 
والمراقبة اللصيقة داخل 
منطقة الجزاء، قد بدأت 
تـــتـــأصـــل فــــي الــــبــــرازيــــل. 
وكان المدير الفني فيكتور 
ماسلوف قد رحل عن نادي 
تـــــوربـــــيـــــدو فــــــي المــــوســــم 
الـــســـابـــق، لــكــنــه عــــاد مــرة 
أخــــــــرى لــــتــــولــــي قــــيــــادة 
الفريق فــي عــام ١٩٥٧. 
وفي العقد التالي، كان 
مــاســلــوف مـــن المــديــريــن 
الــفــنــيــين الـــــــرواد الـــذيـــن بــــدأوا 
يعتمدون على طريقة «٤-٤-٢» 
مع نادي دينامو كييف. وبدأت 
تتغير أساسيات اللعبة التي 
ظلت صامدة على مدار ربع قرن 
من الزمان. وفي خضم كل هذه 
المناقشات والنظريات المتعلقة 
والتكتيكية،  الفنية  بالخطط 
ظــــهــــر لاعـــــــب شـــــــاب يـــبـــلـــغ مــن 

العمر ١٦ عاماً يقوم بركل 
الكرة في المساحات 
الـــخـــالـــيـــة، ويــمــر 
مــــــــن المـــــدافـــــعـــــين 
بـــــــكـــــــل ســــــهــــــولــــــة، 

الــكــرة فــي المــرمــى من ويـــــضـــــع 
فــــــوق الـــــحـــــارس بـــشـــكـــل ســهــل 
ســلــس يــتــحــدى كــل الــنــظــريــات 

الخططية والفنية.

والأمر نفسه يتعلق أيضاً 
بــــهــــالانــــد. فـــعـــنـــدمـــا تـــشـــاهـــده 
الــهــدف الثاني في  وهــو يحرز 
مــرمــى بــاريــس ســان جيرمان، 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
لا يسعك إلا أن تضحك بسبب 
بـــــســـــاطـــــة وســـــهـــــولـــــة مـــــــا قـــــام 
بـــــه! وعـــنـــدمـــا أحــــــرز الـــظـــاهـــرة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة رونــــــالــــــدو هـــدفـــه 
الشهير في مرمى كومبوستيلا 

فــــــي عــــــــام ١٩٩٦،  الإســـــبـــــانـــــي 
عندما كــان يلعب فــي صفوف 
برشلونة، أمسك مدربه بوبي 
روبــــســــون رأســــــه لأنـــــه لــــم يــكــن 
يــصــدق أن هــنــاك لاعــبــاً يمكنه 
أن يــجــعــل الــلــعــبــة تــبــدو بــهــذه 

السهولة.
فـــي  يــــــــــــــزال هـــــــــالانـــــــــد  ولا 
التاسعة عشرة من عمره، كما 
كــــان رونــــالــــدو قـــد أكـــمـــل للتو 
عـــامـــه الــعــشــريــن عــنــدمــا أحـــرز 
هـــــــذه الـــــهـــــدف الـــــــرائـــــــع. وكـــــان 
ســتــريــلــتــســوف فــــي الـــســـادســـة 
عــشــرة مــن عــمــره أيــضــاً عندما 
بـــزغ نــجــمــه. وربــمــا يعني ذلــك 
أن اللاعبين الشباب فقط، غير 
المــثــقــلــين بــتــعــقــيــدات وشـــكـــوك 
الخبرات الطويلة، هم من لديهم 
القدر الكبير من الوضوح  هذا 
في التعامل مع كرة القدم بهذه 
الـــبـــســـاطـــة، لأنـــــه مــــن الــصــعــب 
للغاية على أي لاعب أن يجعل 

كرة القدم تبدو بهذه السهولة، 
نظراً لأن ذلك يتناقض مع هو 

معروف عن هذه اللعبة.
لـــكـــن الــــســــؤال الــــــذي يــطــرح 
كــــان الأمـــر  نــفــســه الآن هــــو: إذا 
بهذه السهولة، فلماذا لا يفعل 
الـــــلاعـــــبـــــون هــــــــذا الأمـــــــــر طــــــوال 
الــوقــت؟ يتعين علينا أن نــدرك 
أن الأمــــر لــيــس بــهــذه الــســهــولــة 
بـــالـــتـــأكـــيـــد. لـــقـــد ســـجـــل هـــالانـــد 

ورونــالــدو وستريلتسوف هذه 
الأهــداف ليس فقط لأنهم كانوا 
أقــــــوى وأســـــــرع مــــن المــنــافــســين، 
ولــكــن أيــضــاً بــســبــب المــســاحــات 
الــواســعــة الــتــي كــانــت مــوجــودة 
أمــــــامــــــهــــــم، وبــــســــبــــب قــــدرتــــهــــم 
عــلــى اغــتــنــام الـــفـــرص المــتــاحــة، 
ومعرفة متى يتقدمون بالكرة 
في المساحات الخالية، ومعرفة 
كيفية المــــرور مــن لاعــبــي الــفــرق 
المنافسة. وفــي بعض الأحيان، 
الــلاعــبــون  قــد لا يتحلى هــــؤلاء 
بهذه الرؤية، وفي أحيان أخرى 
يــكــون تــصــرف الــلاعــبــين داخـــل 
الملعب غير صحيح، لكن النقطة 
الأوســـع تتمثل فــي تصريحات 
غولد التي قال فيها: لمجرد أنهم 
يجعلون الأمر يبدو سهلاً، فهذا 

لا يعني أنهم ليسوا عباقرة.
وربــــــــمــــــــا تــــجــــعــــلــــنــــا هــــــذه 
الـــســـهـــولـــة نــقــلــل مــــن قـــــدر تــلــك 
الــلــحــظــات، فــبــين عــامــي ١٩٥٤ 
كــــــان ســتــريــلــتــســوف  و١٩٥٨، 
يتعرض لانتقادات في المباريات 
الــتــي كــان يــبــدو فيها وكــأنــه لا 
يفعل أي شـــيء عــلــى الإطـــلاق. 
لقد تحدث المديرون الفنيون عن 
الوساوس التي كانت تنتابه، 
وعــــن الأيــــــام الـــتـــي كــــان يشكو 
فــيــهــا مــن أن ســاقــيــه ثقيلتان، 
وعن كيف كان يتعين عليهم أن 
يدفعوه دفعاً إلى داخل الملعب 
من أجل اللعب. كما كان يشكو 
من قدميه المسطحتين، واللعب 
في حرارة الصيف، وكان يشعر 
بالإحباط عندما لا يقدم الأداء 
المتوقع منه. وعلاوة على ذلك، 
كان رونالدو يعاني من أجل أن 
إلـــى مــســتــوى موهبته  يــرتــقــي 
وقـــدراتـــه وإمــكــانــيــاتــه، كــمــا أن 
ما حدث بالضبط قبل المباراة 
النهائية لكأس العالم عام ١٩٩٨ 
أمام فرنسا لا يزال غير واضح.

قد ينظر بعضهم إلى هؤلاء 
المــهــاجــمــين عــلــى أنـــهـــم أبــطــال 
أرســلــوا مــن الــســمــاء لإمتاعنا، 
والـــقـــيـــام بـــأشـــيـــاء عــظــيــمــة في 
عالم كرة القدم، لكن لا يجب أن 
نتوقع منهم التألق دائماً، رغم 
أنهم يلعبون بهذا القدر الكبير 
مـــن الــســلاســة والــســهــولــة، من 
حيث الأداء البدني والذهني. 
مـــن المـــؤكـــد أن هـــالانـــد مــوهــبــة 
رائـــعـــة قــــــادرة عــلــى جــعــل كــرة 
الـــقـــدم تـــبـــدو بــســيــطــة لــلــغــايــة، 
لكن لا ينبغي لنا أن نعتقد أن 
الأمــــر بــهــذه الــســهــولــة، وأنــــه لا 
يقوم بمجهود كبير حتى يصل 
إلــى هــذه المــســتــوى. ولا يتعين 
علينا أن نعتقد أن تألقه شيء 

طبيعي!

هالاند يسجل أول هدف في 
الدوري الألماني بعد استئناف 
نشاطه بسلاسة غير طبيعية 

(إ.ب.أ)

جماهير النادي ومسؤولوه شعروا بالخيانة عندما رحل المدير الفني فجأة

جونز يعود لتدريب لوتون تاون لكن الطريق ليست مفروشة بالورود
لندن: بن فيشر

هـــنـــاك قــــول شـــائـــع فـــي كــرة 
القدم يقول: «لا تعود أبداً لخوض 
الــتــجــربــة نــفــســهــا مــــرة أخــــرى»، 
لكن المدير الفني الويلزي ناثان 
جونز عاد لتولي القيادة الفنية 
لــنــادي لــوتــون تــاون الإنجليزي 
بــعــد ١٦ شـــهـــراً مـــن رحــيــلــه عن 
الـــنـــادي. يــقــول جــونــز عـــن ذلـــك: 
«يقول الناس إنه لم يكن يتعين 
علي القيام بذلك، لكنني أشعر 
مـــن داخـــلـــي بــأنــنــي قـــد اتــخــذت 
الــقــرار الصحيح. لقد كــان لدي 
الوقت الكافي للتفكير والحديث 
مـــع زوجـــتـــي ومـــع الشخصيات 
المــهــمــة فـــي حــيــاتــي، وأشـــعـــر أن 
هـــذا هــو الــقــرار الــصــحــيــح. لــدي 
ســــلام مـــع نــفــســي فــيــمــا يتعلق 
بــهــذا الـــقـــرار، عــلــى عــكــس بعض 
الــقــرارات الأخــرى التي اتخذتها 
مــن قــبــل. وعــنــدمــا أشــعــر بسلام 
مع نفسي أدرك أنني قد اتخذت 

القرار الصحيح».
بــــعــــض جـــمـــهـــور  يــــــــزال  ولا 
لـــوتـــون تـــــاون يــشــعــر بــالــغــضــب 
بسبب رحيل جونز عن الفريق 
بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ لـــتـــولـــي قـــيـــادة 
ستوك سيتي، الذي عمل معه لمدة 
سبعة أشهر فقط، قبل أن يقال 
من منصبه في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) بــعــدمــا وصــــل الـــنـــادي 
إلــى المــراكــز المــؤديــة للهبوط في 
دوري الدرجة الأولى. لكن حالة 
الــغــضــب لـــم تــقــتــصــر فــقــط على 
مــشــجــعــي الـــنـــادي عــنــدمــا رحــل 
المدير الفني الويلزي عن لوتون 
تــاون في منتصف الموسم الذي 
إلــى دوري  شهد صعود الفريق 

الدرجة الثانية.
لـــــقـــــد أدى رحــــــيــــــل جــــونــــز 

إلـــى حــالــة مــن الــغــضــب الــشــديــد 
التي جعلت الرئيس التنفيذي 
للنادي، غاري سويت، يتجاهل 
اتــصــالاتــه الــهــاتــفــيــة حــتــى وقــت 
قــريــب. وبعد رحيل جــونــز، قال 
رئيس النادي ديفيد ويلكنسون، 
إن المدير الفني الويلزي: «أظهر 
أنــــه لــيــس الـــرجـــل الـــــذي يفتخر 
المـــرء بالعمل مــعــه». وكـــان ميك 
هــــــــارفــــــــورد، الـــــــــذي تـــــــرك عــمــلــه 
رئيساً للجنة التعاقدات بالنادي 
ليتولى قيادة الفريق بعد رحيل 
جونز ويقوده للصعود لدوري 
الدرجة الأولــى، هو الــذي شجع 
ســويــت عــلــى الاتـــصـــال بــجــونــز. 
والآن، اتفق الجميع على نسيان 
ما حدث في الماضي، والعمل بكل 

قوة من أجل مصلحة الفريق.
وقال هارفورد، الذي سيعمل 
مـــســـاعـــداً لــجــونــز خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة: «إنه يمتلك من الرجولة 
ما يكفي للاعتراف بأنه قد أخطأ. 
إننا نعتقد أننا قد تعاقدنا مع 
المدير الفني الذي لن يخرجنا من 
المشاكل فحسب، بل من يدفعنا 
لــلأمــام أيــضــاً». وقــد عقد حونز 
مؤتمراً صحفياً «افتراضياً» يوم 
الخميس الماضي، أعلن فيه عن 
أسفه عن الطريقة السيئة التي 
رحــل بها عن الــنــادي، مؤكداً أن 
«ذلك لن يحدث مرة أخرى أبداً»، 
كما اعتذر للجميع. لكن لم يعد 
هناك وقت للحديث عن الماضي.

ويتخلف لوتون تاون بست 
نــقــاط عـــن المـــراكـــز الــتــي تضمن 
لـــــه الــــبــــقــــاء فـــــي المــــســــابــــقــــة، مــع 
تبقي تسع جــولات على انتهاء 
المـــوســـم. وإذا كـــان جــونــز يــريــد 
الــنــادي من الهبوط، فإنه  إنقاذ 
«سيكون فــي ســبــاق مــع الــزمــن» 
من أجل إعادة الفريق إلى المسار 

الصحيح، على حد قول سويت. 
وقد فشل جونز فشلاً ذريعاً مع 
ستوك سيتي، إذ لم يحقق الفوز 
سوى في ست مباريات فقط من 
المباريات الـ٣٨ التي تولى خلالها 
قيادة الفريق - لكن لديه فرصة 

الآن لإثبات أنه مدير فني جيد. 
يــــقــــول جـــــونـــــز: «لــــقــــد أصــبــحــت 
أفـــضـــل، كــمــديــر فــنــي، مــمــا كنت 
عليه عــنــدمــا رحــلــت عــن لــوتــون 
تـــاون. لقد خضعت لاخــتــبــارات 
فــــي أصـــعـــب الــــظــــروف المــمــكــنــة، 

ويمكنني أن أؤكد أن المرء يتعلم 
أكــــثــــر عـــنـــدمـــا يــــواجــــه الأوقـــــــات 

الصعبة». 
واســتــشــهــد ســويــت بــعــودة 
بـــورنـــمـــوث بعد  إلــــى  إدي هــــاو 
إلــى بيرنلي كمثال على  رحيله 

النجاح الذي قد يحققه المديرون 
الفنيون بعد عودتهم مرة أخرى. 
وهــنــاك مــديــرون فنيون آخــرون 
في الدوريات الأدنى من الدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز حـــقـــقـــوا 
فــي تجربتهم  نــجــاحــات كــبــيــرة 

الــــثــــانــــيــــة مـــــع بــــعــــض الأنـــــديـــــة، 
مــــثــــل جـــــــون كـــــولمـــــان مـــــع نـــــادي 
أكرينغتون، ونايغل كلوف مع 
بيرتون ألبيون، ومارك روبينز، 
الــــــذي قـــــاد كـــوفـــنـــتـــري إلـــــى قــمــة 
دوري الــدرجــة الــثــانــيــة. لــكــن لم 
تكن الطريق مفروشة بــالــورود 
دائماً أمام المديرين الفنيين الذين 
يـــعـــودون لــقــيــادة الأنـــديـــة الــتــي 
تــركــوهــا، وخــيــر مــثــال على ذلك 
الــذريــع لكل مــن سيمون  الفشل 
غرايسون مع بلاكبول، وغراهام 
ويستلي مع ستيفينيج في وقت 

سابق من هذا الموسم.
وقــد شعر مشجعو لوتون 
تاون بأن جونز قد خان النادي، 
حيث ظهر بعد يومين فقط من 
رحيله عن النادي وهو يحتضن 
جــــائــــزة أفـــضـــل مـــديـــر فـــنـــي فــي 
الشهر في دوري الدرجة الثانية 
- وهـــــي الــــجــــائــــزة الـــتـــي حــصــل 
عــلــيــهــا أثـــنـــاء عــمــلــه فـــي لــوتــون 
تـــــــاون - وهــــــو يــــرتــــدي قــمــيــص 
ســتــوك سيتي. وقـــال جــونــز عن 
ذلــك: «لــم أكــن أرتــدي أي ملابس 
أخرى غير قميص ستوك سيتي 
آنــذاك، وهو ما يعني أنه إما أن 
أرتــــدي هـــذا القميص أو أخلعه 
وأكون بلا ملابس، وقد كان ذلك 

خطأ ساذجاً».
وقد انخفضت أسهم جونز 
فــي عالم التدريب بعد تجربته 
الفاشلة مع ستوك سيتي، لكنه 
رفـــــــض الــــعــــديــــد مـــــن الــــعــــروض 
للعودة إلى التدريب فور رحيله 
عـــــن ســــتــــوك ســـيـــتـــي. ولا يـــــزال 
لــــوتــــون تـــــــاون يـــضـــم الـــلاعـــبـــين 
أنـــفـــســـهـــم الــــذيــــن تـــألـــقـــوا تــحــت 
قيادة جونز في ولايته الأولــى، 
الـــذي  بــاســتــثــنــاء آلان شــيــهــان، 
يلعب الآن في صفوف لينكولن، 

والــظــهــيــريــن جــيــمــس جوستين 
وجاك ستايسي، اللذين يلعبان 
الآن في ليستر سيتي وبورنموث 
بالترتيب. ولا يزال النادي يضم 
خمسة عشر لاعباً كان جونز هو 

من تعاقد معهم بنفسه.
وقـــد فــشــل جــونــز فــي قــيــادة 
ســتــوك سيتي - الـــذي يــأتــي في 
الـــدرجـــة  أنــــديــــة دوري  صـــــــدارة 
الأولى من حيث أسعار اللاعبين 
- في تحقيق نتائج جيدة، لكن 
خلال تجربته الأولى مع لوتون 
تاون نجح في مساعدة كل لاعب 
مــــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق فــــي تــقــديــم 
أفـــضـــل مـــا لـــديـــه داخـــــل المــلــعــب. 
لــم يقدموا  لكن هـــؤلاء اللاعبين 
المــســتــويــات نفسها مــنــذ رحيل 
جــونــز عــن الــنــادي. وقـــال جونز 
المــاضــي: «لقد تركت للتو  العام 
مجموعة من اللاعبين في لوتون 
تـــاون يبذلون قــصــارى جهدهم 
مــن أجـــل مــســاعــدة الــفــريــق على 
تحقيق الفوز. لكن عندما جئت 
لــم يكن هذا  إلــى ستوك سيتي، 

هو الحال على الإطلاق». 
ويــؤمــن جــونــز، الـــذي يتسم 
بالوضوح والصراحة، بأن لديه 
الــفــرصــة لــتــرك بــصــمــة واضــحــة 
على الفريق بعد عودته، ويقول: 
«التدريبات تشبه الآن المشاهد 
الــــتــــي كـــنـــا نــــراهــــا فــــي مــشــاهــد 
فيلم إي تــي الأمــيــركــي للخيال 
العلمي، بسبب الاختبارات التي 
يــخــضــع لــهــا الــلاعــبــون للكشف 
عن المصابين بفيروس كورونا، 
وبـــــســـــبـــــب الالـــــــــتـــــــــزام الــــحــــرفــــي 
بــــتــــعــــلــــيــــمــــات وبـــــــروتـــــــوكـــــــولات 
الدوري، وهو أمر خيالي للغاية. 
لكنني أشــعــر بأنني فــي بيتي، 
وأشعر بسعادة كبيرة لعودتي 

لهذا النادي مرة أخرى».

جونز سيكون في سباق مع الزمن من أجل إعادة لوتون إلى المسار الصحيح

ستريلتسوف عام 
١٩٥٨ (غيتي)

رونالدو يحتفل 
بهدفه الشهير 

في مرمى 
كومبوستيلا 

الإسباني
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ASHARQ AL - AWSAT عن تعاقدها مع «نيتفلكس» والتنمر ودور السوشيال ميديا تحدثت في لقاء خاص مع 

هند صبري: لا أبرر عمليات التجميل المبالغ فيها لكن الجمهور يتحمل جزءاً من المسؤولية
لندن: جميلة حلفيشي

لا أعــرف لمــاذا تبادرت إلى 
ذهني روايــة «قصة مدينتين» 
لــلــكــاتــب تــشــارلــز ديــكــنــز، وأنــا 
أتحدث إلى الفنانة هند صبري 

عبر «زووم» منذ أيام.
كلما أسهبت في الحديث 
عــن الــحــيــاة فــي زمـــن كــورونــا، 
وانـــتـــقـــلـــت بـــــين إيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا 
وســلــبــيــاتــهــا، تـــذكـــرت مــقــدمــة 
الــروايــة: «كــان أحسن الأزمــان، 
وكان أسوأ الأزمان. كان عصر 
الحكمة، وكان عصر الحماقة. 
كــان عهد الإيــمــان، وكـــان عهد 
الــــجــــحــــود. كــــــان زمــــــن الــــنــــور، 
وكـــان زمــن الظلمة. كــان ربيع 
الأمـــل، وكـــان شــتــاء الــقــنــوط... 
كنا جميعاً ماضين إلى الجنة 
مباشرة، وكنا جميعاً ماضين 
إلــــى جــهــنــم مـــبـــاشـــرة». كــانــت 
رافــضــة لــلــتــشــاؤم وفـــي الــوقــت 
ذاته غير مندفعة في تفاؤلها، 
لتتبين أن موازنتها بين العقل 
والــعــاطــفــة ســمــة رافــقــتــهــا منذ 
بداية شهرتها في فيلم «صمت 
القصور» إلى اليوم. لم تُغيرها 
الضغوطات ولم تخضع لفكرة 
أن «الــجــمــهــور عــايــز كــــده»، أو 
لمبضع جــراح يغير ملامحها، 
كــمــا لـــم تــســتــعــرض صــيــحــات 
المــوضــة كــأنــهــا عــارضــة أزيـــاء 
مــــــجــــــاراة لمـــتـــطـــلـــبـــات وســـائـــل 
الــــــــتــــــــواصــــــــل، الـــــــتـــــــي ســــرقــــت 
بعض النجمات مــن السينما 
والــــتــــلــــفــــزيــــون فـــــي الـــســـنـــوات 

الأخيرة، حسب رأيها.
يــقــول الــبــعــض إنــهــا أكــثــر 
حـــــظـــــاً مــــــــن غـــــيـــــرهـــــا كــــونــــهــــا 
تجاوزت مرحلة الانتشار إلى 
مرحلة الاختيار، إلا أنه لا أحد 
ينكر أنها هي من صنعت هذا 
الــحــظ ورســمــت مــســارهــا. الآن 
أكثر من أي وقت مضى عززت 
مـــكـــانـــتـــهـــا بـــــين الــــكــــبــــار كـــــأول 
عــربــيــة تــتــعــامــل مــعــهــا شــركــة 
«نيتفلكس» كممثلة ومنتجة 

في الوقت ذاته.
لا يكاد حديثنا يبدأ حتى 
الــصــغــيــرة،  تــقــاطــعــنــا طفلتها 
تطلب شرحاً لواجب مدرسي. 
تضحك هند وتقول: «هذا جُزء 
مــن روتيني اليومي فــي فترة 
الحجر، أذاكــر مع البنات وفي 
الوقت ذاته أقوم بكل التزامات 
العمل عبر زووم». ثم تستطرد: 
«حتى أكون صريحة معك، لم 
تتغير حياتي كثيراً عما كانت 
عليه من قبل سوى من ناحية 
عدم وجودي في أماكن العمل. 
فأنا بالأساس بيتوتية، لهذا 
الــحــجــر بالنسبة  فــتــرة  كــانــت 
لـــــي فــــرصــــة لمــــزيــــد مـــــن قــــــراءة 
ومتابعة المسلسلات والتأمل 
وطبعاً الطبخ، الذي أنا متأكدة 
أن الجميع سيتخرج بشهادة 
(مــاســتــرشــيــف) بــعــد عــودتــنــا 

إلى الحياة السابقة».
تتكلم بحماس عن دورها 
كــــــأم وكــــيــــف أضـــــافـــــت إلـــيـــهـــا، 
مشيرة إلى أن الجائحة كشفت 
إيــجــابــيــات كــثــيــرة، مــنــهــا قــوة 
المـــــرأة ومــرونــتــهــا «مـــن أبــســط 
امرأة منا إلى رئيسة حكومة، 
فأكثر من تعامل مع الجائحة 
بفاعلية وإنــســانــيــة بــاعــتــراف 
الـــدول هما أنجيلا ماركل  كــل 
مستشارة ألمانيا، وجاسيندا 
وزراء  رئـــــــيـــــــســـــــة  أرديــــــــــــــــــــــرن 
نــيــوزيــلــنــدا. كـــون المــــرأة قـــادرة 
القيام بعدة أدوار في آن  على 
واحد ليس جديداً، من دون أن 
يتعارض دور مع آخر. أنا مثلاً 
الــــورود أسبوعياً  أحـــب شـــراء 
لــتــزيــين بــيــتــي، كــمــا أســتــمــتــع 
بدخول المطبخ، كل هذا بموازاة 
الــتــزامــات الــعــمــل ومـــا تحتمه 
عــلــي مـــن ســفــر وغـــيـــره. كــونــي 
أمـــاً وزوجــــة لــيــس عــائــقــاً بقدر 
مـــا هـــو إضـــافـــة تــدفــعــنــي إلــى 
الأمام وتجعلني أحس بالآخر 
وأفهمه أكثر. هذه هي النسوية 
إنها  لـــي.  بالنسبة  الحقيقية 
لــيــســت حــربــاً عــلــى الـــرجـــل بل 
هــي حــرب على الــعــوائــق التي 
وضـــعـــنـــاهـــا أمــــامــــنــــا كــنــســاء 
بسبب خــوف داخــلــي يُحذرنا 
دائـــمـــاً مـــن عــــدم قـــدرتـــنـــا على 
التوفيق بــين الأســـرة والعمل، 
تجربة الحجر الصحي هاته 
أكــــدت أنــنــا قــــــادرات عــلــى ذلــك 

وبسهولة». 
الـــــذكـــــاء الـــعـــاطـــفـــي أيـــضـــاً 
سمة تتميز بها المرأة عموماً، 
امــــا كــيــف تــتــجــســد لــــدى هند 
صــبــري، فبرفضها إطـــلاق أي 
أحكام مُسبقة على أي أحد قبل 

أن تضع نفسها مكانه.
رأيها هذا فتح باب السؤال 
عن الفنانات اللاتي ظهرن في 
مــســلــســلات رمـــضـــان الأخـــيـــر، 
وواجــــــهــــــن انـــــتـــــقـــــادات كــثــيــرة 
بـــســـبـــب عـــمـــلـــيـــات الــتــجــمــيــل 
التي أثــرت على أدائــهــن. كنت 
أتــوقــع أن تــعــتــذر عــن الــجــواب 
تُـــدلـــي بـــــرأي دبــلــومــاســي،  أو 
لكنها أجابت بعفوية بأنها لا 
تريد أن تنتقدهن «لأنــه ليس 
مــن الــســهــل عــلــى أي نجمة أن 
تتقبل فــكــرة أن تفقد شبابها 
وتــنــحــســر عــنــهــا الأضــــــــواء لا 
ســـيـــمـــا فــــي زمــــــن الـــســـوشـــيـــال 
ميديا، حيث تصل التعليقات 
والانتقادات أحياناً إلى درجة 
التنمر. ربما لا يقصد البعض 
من تعليقاتهم الأذى لكنهم لا 
يُدركون مدى تأثيرها النفسي 
وتـــدمـــيـــرهـــا لــلــثــقــة بــالــنــفــس. 
هــذا لا يعني أنــي أبــرر ظاهرة 
عمليات التجميل المبالغ فيها، 
لكن على الجمهور أن يتحمل 
جــــزءاً مـــن مــســؤولــيــتــهــا، وهــو 
مـــا لمــســتــه شــخــصــيــاً. فعندما 
أنـــشـــر صـــــورة خـــاصـــة بـــي من 
دون أي ماكياج مثلاً أو بشعر 
غير مرتب، أكون متأكدة أنني 
سأتلقى كثيراً من التعليقات 
الــــجــــارحــــة. لــــو لــــم أكـــــن قــويــة 
لانهرت وهرولت إلى أول جراح 
تجميل لترميم؛ ليس وجهي 
وجــــســــدي فـــحـــســـب بــــل أيــضــاً 
نفسي. لهذا أعتقد أن التغيير 
الــذي طرأ على مظهر ممثلات 
من كل الأجيال في المسلسلات 
الـــرمـــضـــانـــيـــة الأخــــــيــــــرة، جـــاء 
نـــتـــيـــجـــة ضــــغــــوطــــات نــفــســيــة 
كثيرة. فقليلات منا لديهن قوة 

وثقة نجمات مخضرمات 
تــعــايــشــن مــع تجاعيدهن 
مــــثــــل هـــيـــلـــين مــــيــــريــــن أو 

جودي دنش».
تـــــعـــــاقـــــدهـــــا الأخـــــيـــــر 
مـــع «نــيــتــفــلــيــكــس» كـــأول 
عربية تُمثل وتُنتج كان 
«نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــــ٢٠ 
عاماً من التذبذبات بين 
النجاح والفشل» حسب 

قولها.
 لكن عندما أذكرها 
بأن دورها كمنتجة نوع 
مــن رفــاهــيــة، تصححني 
بـــســـرعـــة كـــأنـــهـــا ســمــعــت 
هــــــــذا الــــتــــعــــلــــيــــق مــــــــــراراً، 
قائلة إن هناك خلطاً في 
العالم العربي بين المنتج 
والمــــمــــول: «مــعــظــم نــجــوم 
هـــــــولـــــــيـــــــوود يـــــشـــــاركـــــون 
فـــــي أعـــمـــالـــهـــم كــمــمــثــلــين 
ومـــنـــتـــجـــين لــلــتــحــكــم فــي 
المـــضـــمـــون والــســيــنــاريــو 
وسير العمل فيما يكون 
هـــــنـــــاك مـــــمـــــول مــســتــقــل 
للعمل. نعم سأتدخل في 
المـــضـــمـــون والــســيــنــاريــو 
والجودة ككل، لكن الممول 
هو (نيتفلكس)، ولا أرى 
الأمـــــر فــــوق الــــعــــادي، فقد 
كان من الطبيعي أن أنتقل 
إلـــــــى هـــــــذه المــــرحــــلــــة بــعــد 
عـــقـــديـــن اكـــتـــســـبـــت فــيــهــمــا 

خبرة لا يستهان بها». 
الثقة التي تتحدث بها 

عــن مسيرتها وإنــجــازاتــهــا، 
لا تُـــخـــلـــف أدنـــــــى انـــطـــبـــاع 

بـــــتـــــضـــــحـــــم الأنـــــــــــــا. 
بـــالـــعـــكـــس، تــشــي 
بـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة 

تـــؤمـــن بـــــأن الـــنـــجـــاح لا يــأتــي 
بــين لــيــلــة وضــحــاهــا بــل نتاج 
مــــثــــابــــرة ورؤيـــــــــة واضـــــحـــــة لا 
تتأثر بالموجات السائدة. منذ 
بــدايــة مــشــوارهــا الفني، وهي 
تــضــع نــصــب عــيــنــيــهــا أهــدافــاً 
واقـــــعـــــيـــــة، وتــــقــــتــــدي بـــنـــجـــوم 
السينما العالمية. لا ينعكس 
هذا على أدوارهــا فحسب، بل 
أيضاً على طريقة استعمالها 
لوسائل التواصل الاجتماعي، 
الــتــي أصــبــحــت بــاعــتــرافــهــا 
جــــزءاً مـــن أدوات العصر 
الــــــضــــــروريــــــة شـــئـــنـــا أم 
أبينا. الفرق بينها وبين 
غـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــجـــوم، 
أنــــهــــا لا تــســتــعــمــلــهــا 
لمجرد الحصول على 
إثـــبـــات  مـــتـــابـــعـــين أو 
وجــــــــود بـــــل لإيــــصــــال 
رســـــــــالـــــــــة إنـــــســـــانـــــيـــــة 
فبينما  وبطريقتها. 
يـــســـتـــعـــمـــل الـــبـــعـــض 
الــــحــــمــــلات الـــخـــيـــريـــة 
لـــلـــتـــبـــاهـــي والــــتــــقــــاط 
صــــور تُــــــروج لــهــم في 
المـــلاجـــئ والمــخــيــمــات، 
ترى هي أن دورها في 
هــذه المــواقــف يتلخص 
في توظيف نجوميتها 
الــضــوء على  لتسليط 
مـــعـــانـــاة الآخـــــــر بــنــقــل 
صــــــــــورتــــــــــه وصـــــــوتـــــــه 
تـــحـــتـــاج  لــــلــــعــــالــــم. لا 
الـــصـــورة  تـــتـــوســـط  أن 
يمكنني  «فنجوميتي 
أن أحــقــقــهــا مـــن خــلال 
السينمائية  أعــمــالــي 
والــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة أو 
بـــــــــتـــــــــعـــــــــاونـــــــــي مـــــع 
شــــــركــــــات كــــبــــيــــرة، 

مـــثـــل (لـــــوريـــــال) و(غـــارنـــيـــيـــه) 
و(آي-دبليو-سي) للساعات».

حــــــتــــــى هـــــــــــذه الــــــشــــــركــــــات 
تختارها هند بعناية، وعندما 
تتأكد أنها تتقاسم معها نفس 
المبادئ. علاقتها المستمرة مع 
«آي-دبليو-سي» للساعات أكبر 
دليل على هذا. تقول إنها مثل 
غيرها من الشركات، أوقعتها 
أزمة فيروس كورونا في مأزق. 
فــالــنــاس لا تــخــرج مــن بيوتها 
يـــــشـــــتـــــري ســـــاعـــــات  ولا أحـــــــــد 
فاخرة، ومن هنا جاءتهم فكرة 
اســتــغــلال الــوقــت عـــوض بيعه 
للتواصل مع الناس، بإطلاقها 
مـــــبـــــادرة «لــــوبــــوتــــيــــه بـــرنـــس» 
(Le petit Prince)، وهــي قصة 
قصيرة من أدب الأطفال للكاتب 
أنـــــطـــــوان دي ســـان  الـــفـــرنـــســـي 
إكـــســـوبـــيـــري، يــســهــم فــيــهــا كل 
أسبوع نجم عالمي بقراءة نص 
منها. عندما اقترحت الشركة 
عليها الفكرة، لم تتردد، ليس 
لأن «لوبوتيه برنس» من كتبها 
المفضلة فحسب، بل أيضاً لأن 
كـــل الأربـــــــاح كـــانـــت مخصصة 
لمؤسسة «سايف ذي تشيلدرن» 

 .(Save The Children)
كـــانـــت المــــبــــادرة بــالــنــســبــة 
لــــهــــا درســــــــــاً فــــــي المــــســــؤولــــيــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــــجـــــاه الآخـــــــر، 
ودرســــــاً فـــي تــوظــيــف وســائــل 
الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي بشكل 
صحيح. فــهــذه الــوســائــل جزء 
المـــعـــاصـــرة وأداة  الـــحـــيـــاة  مـــن 
ضــــــــروريــــــــة حـــــتـــــى بـــالـــنـــســـبـــة 
للمشاهير من نجوم السينما 
«المهم كيف نستعملها بحيث 

لا تتحول إلى غول يلتهمنا».
 تــــتــــذكــــر كــــيــــف أنـــــهـــــا فــي 
البداية تعاملت معها بكثافة 
عشوائية لكي تفرض وجودها، 
انــســحــبــت ســريــعــاً بعد  لكنها 
أن انــتــبــهــت إلــــى أنـــهـــا «أشــبــه 
بــســبــاق لــيــس لـــه خـــط نــهــايــة، 
(فيسبوك) ثم (إنستغرام  بدأ بـ
ســـتـــوريـــز)، ومـــؤخـــراً (آي جي 

تي) و(تيك توك) وهلم جراً.
 الآن أستعمل هذه المنصات 
فــقــط عــنــدمــا يــكــون لـــدي شــيء 
يستحق النشر، ويفيد المجتمع 

وليس لمجرد إثبات وجود.
أنـــــهـــــا ســــــــلاح ذو   لا شــــــك 
حـــديـــن، يــمــكــن أن تــغــيــر حــيــاة 
الناس إلى الأفضل، كما يمكن 
لــهــا كل  أن تلتهمنا إن فتحنا 
الأبواب». تقول هذا وهي تُلمح 
إلــى وضــع بعض النجوم ممن 
أصــــبــــح وجــــــودهــــــم عــــلــــى هــــذه 
المــنــصــات أقـــوى مــن وجــودهــم 

على المسارح والسينما. 
أنـــهـــت الـــلـــقـــاء بــالــقــول 
إنــــهــــا فـــــي حـــــــال وجـــــدت 
نــــفــــســــهــــا فـــــــي المـــــوقـــــف 
ذاتـــــه ســتــنــســحــب من 
دون  الــــــــســــــــاحــــــــة 
تردد.

مخضرمات 
تجاعيدهن 
مــــيــــريــــن أو 

ا الأخـــــيـــــر 
س» كـــأول 
ننتُنتج كان 
عــيــة لــــ٢٠ 
ذبات بين 
ل» حسب 

ا أذكرها 
نتجة نوع 
صححني 
ـا ســمــعــت 
ق مــــــــــراراً، 
خلطاً في 
بين المنتج 
ظــم نــجــوم 
ــشـــــاركـــــون 
 كــمــمــثــلــين 
تــحــكــم فــي 
ســيــنــاريــو 
يما يكون 
ل مــســتــقــل 
تدخل في 
ســيــنــاريــو 
لكن الممول 
)، ولا أرى 
عــــادي، فقد 
ي أن أنتقل 
حــــلــــة بــعــد 
بـــت فــيــهــمــا 

ن بها». 
تتحدث بها 

وإنــجــازاتــهــا، 
ـى انـــطـــبـــاع 

نـــــــــــــا.
ي 
ة 

تـــؤمـــن بـــــأن الـــنـــجـــاح لا يــأتــي 
بــين لــيــلــة وضــحــاهــا بــل نتاج 
مــــثــــابــــرة ورؤيـــــــــة واضـــــحـــــة لا 
تتأثر بالموجات السائدة. منذ 
بــدايــة مــشــوارهــا الفني، وهي 
تــضــع نــصــب عــيــنــيــهــا أهــدافــاً 
ي يي

واقـــــعـــــيـــــة، وتــــقــــتــــدي بـــنـــجـــوم 
السينما العالمية. لا ينعكس 
هذا على أدوارهــا فحسب، بل 
أيضاً على طريقة استعمالها 
لوسائل التواصل الاجتماعي، 
الــتــي أصــبــحــت بــاعــتــرافــهــا 
جــــزءاً مـــن أدوات العصر 

ي

الــــــضــــــروريــــــة شـــئـــنـــا أم 
أبينا. الفرق بينها وبين 
غـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــجـــوم، 
أنــــهــــا لا تــســتــعــمــلــهــا 
لمجرد الحصول على 
إثـــبـــات  ـــمـــتـــابـــعـــين أو 
وجــــــــود بـــــل لإيــــصــــال 
رســـــــــالـــــــــة إنـــــســـــانـــــيـــــة 
فبينما  وبطريقتها. 
يـــســـتـــعـــمـــل الـــبـــعـــض 
الــــحــــمــــلات الـــخـــيـــريـــة 
لـــلـــتـــبـــاهـــي والــــتــــقــــاط 
ــــصــــور تُــــــروج لــهــم في 
المـــلاجـــئ والمــخــيــمــات، 
ترى هي أن دورها في 
هــذه المــواقــف يتلخص 
في توظيف نجوميتها 
الــضــوء على  لتسليط 
مـــعـــانـــاة الآخـــــــر بــنــقــل 
صــــــــــورتــــــــــه وصـــــــوتـــــــه 
تـــحـــتـــاج  لــــلــــعــــالــــم. لا 
الـــصـــورة  تـــتـــوســـط  أن 
يمكنني  «فنجوميتي 
أن أحــقــقــهــا مـــن خــلال 
السينمائية  أعــمــالــي 
والــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة أو 
بـــــــــتـــــــــعـــــــــاونـــــــــي مـــــع 
شــــــركــــــات كــــبــــيــــرة، 

مـــثـــل (لـــــوريـــــال) و(غـــارنـــيـــيـــه)
و(آي-دبليو-سي) للساعات».
حــــــتــــــى هـــــــــــذه الــــــشــــــركــــــات
تختارها هند بعناية، وعندما
تتأكد أنها تتقاسم معها نفس
المبادئ. علاقتها المستمرة مع
«آي-دبليو-سي» للساعات أكبر
دليل على هذا. تقول إنها مثل
غيرها من الشركات، أوقعتها
أزمة فيروس كورونا في مأزق.
فــالــنــاس لا تــخــرج مــن بيوتها
يـــــشـــــتـــــري ســـــاعـــــات ولا أحـــــــــد 
فاخرة، ومن هنا جاءتهم فكرة
اســتــغــلال الــوقــت عـــوض بيعه
للتواصل مع الناس، بإطلاقها
مـــــبـــــادرة «لــــوبــــوتــــيــــه بـــرنـــس»
(Le petit Prince)، وهــي قصة
قصيرة من أدب الأطفال للكاتب
أنـــــطـــــوان دي ســـان الـــفـــرنـــســـي 
إكـــســـوبـــيـــري، يــســهــم فــيــهــا كل
أسبوع نجم عالمي بقراءة نص
منها. عندما اقترحت الشركة
عليها الفكرة، لم تتردد، ليس
لأن «لوبوتيه برنس» من كتبها
المفضلة فحسب، بل أيضاً لأن
كـــل الأربـــــــاح كـــانـــت مخصصة
لمؤسسة «سايف ذي تشيلدرن»

 .(Save The Children)
كـــانـــت المــــبــــادرة بــالــنــســبــة
لــــهــــا درســــــــــاً فــــــي المــــســــؤولــــيــــة
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــــجـــــاه الآخـــــــر،
ودرســــــاً فـــي تــوظــيــف وســائــل
الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي بشكل
صحيح. فــهــذه الــوســائــل جزء
المـــعـــاصـــرة وأداة الـــحـــيـــاة  مـــن 
ضــــــــروريــــــــة حـــــتـــــى بـــالـــنـــســـبـــة
للمشاهير من نجوم السينما
«المهم كيف نستعملها بحيث
لا تتحول إلى غول يلتهمنا».

 تــــتــــذكــــر كــــيــــف أنـــــهـــــا فــي
البداية تعاملت معها بكثافة
عشوائية لكي تفرض وجودها،
انــســحــبــت ســريــعــاً بعد لكنها 

ي

أن انــتــبــهــت إلــــى أنـــهـــا «أشــبــه
بــســبــاق لــيــس لـــه خـــط نــهــايــة،
(فيسبوك) ثم (إنستغرام بدأ بـ
ســـتـــوريـــز)، ومـــؤخـــراً (آي جي

تي) و(تيك توك) وهلم جراً.
 الآن أستعمل هذه المنصات
فــقــط عــنــدمــا يــكــون لـــدي شــيء
يستحق النشر، ويفيد المجتمع

وليس لمجرد إثبات وجود.
لالاـــلاح ذو أنـــــهـــــا ســـــ ــ لا شــــــك 
حـــديـــن، يــمــكــن أن تــغــيــر حــيــاة
الناس إلى الأفضل، كما يمكن
لــهــا كل أن تلتهمنا إن فتحنا 
للالأبواب». تقول هذا وهي تُلمح
إلــى وضــع بعض النجوم ممن
أصــــبــــح وجــــــودهــــــم عــــلــــى هــــذه
المــنــصــات أقـــوى مــن وجــودهــم

على المسارح والسينما.
أنـــهـــت الـــلـــقـــاء بــالــقــول
إنــــهــــا فـــــي حـــــــال وجـــــدت
نــــفــــســــهــــا فـــــــي المـــــوقـــــف
ذاتـــــه ســتــنــســحــب من
دون الــــــــســــــــاحــــــــة 
تردد.

هند 
صبري
 في 

مهرجان 
مراكش 

السينمائي 
 ٢٠١٩
(غيتي)

هند صبري (تصوير: هنا محمود)

التغيير الذي 

طرأ على مظهر 

ممثلات من كل 

الأجيال 

في المسلسلات 

الرمضانية 

الأخيرة، جاء 

نتيجة ضغوط 

نفسية كثيرة، 

فقليلات منا 

لديهن قوة 

وثقة نجمات 

مخضرمات 

تعايشن مع 

تجاعيدهن مثل 

هيلين ميرين

 أو جودي دنش

,
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عودة الروح لقاعة المرايا في قصر فرساي

باريس: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق 
بسبب وباء «كورونا»، عاد قصر 
فــــرســــاي إلـــــى اســـتـــقـــبـــال الـــــــزوار، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن نـــهـــار أمـــــس. وأعــلــن 
رئــيــس المــوقــع الـــذي يــضــم المبنى 
الشهير وملحقاته وحدائقه، غرب 
باريس، أن تنظيفاً شاملاً قد أجري 
لقاعة المرايا في القصر، وهو ما لم 
يحدث منذ ٢٠٠٧. وبالإضافة إلى 
تلميع المرايا التاريخية، تم تفكيك 
كل الثريات الثمينة التي تتدلى 
من سقوف القاعة، ونفض الغبار 
عنها، وترميم مصابيحها وغسل 
كــريــســتــالــهــا. وقــــد اتـــخـــذت كــافــة 
الاحتياطات التي تسمح بمسافة 
مناسبة بين أفواج الزوار، تفادياً 

لفيروس «كوفيد ـ ١٩».

تــم تشييد القصر بناء على 
طلب من العاهل الفرنسي لويس 
الرابع عشر، الملقب بالملك الشمس. 
واستغرق تزيين قاعة المرايا عدة 
سنوات، بين عامي ١٦٧٨ و١٦٨٤ 
بــإشــراف المــهــنــدس جــول هـــاروان 

مانسار. 
وكان الهدف منها أن تعكس 
الــذي تمتع بــه الملك  مــدى النفوذ 
يومذاك. وهي تمتد بطول ٧٣ متراً 
وعـــرض ١٠ أمــتــار ونــصــف المــتــر. 
وقــــد غــطــيــت جـــدرانـــهـــا بــالــزجــاج 
العاكس المؤلف من ٣٥٧ مرآة، أي 
٢١ قطعة لكل مرآة تقابل ١٧ قوساً 

من نوافذ القاعة.
ومـــع عـــودة الــربــيــع، ستعود 
الــــنــــافــــورات المـــوســـيـــقـــيـــة لــتــأديــة 
استعراضاتها في حدائق القصر، 
الــصــوت والضوء  وكــذلــك حفلات 

الليلية وعـــرض الألــعــاب النارية 
الصيفي المخصص لذكرى الملكة 
مـــــاري أنـــطـــوانـــيـــت. وظــــل الــقــصــر 
مــقــراً رســمــيــاً لمــلــوك فــرنــســا حتى 
انــدلاع الــثــورة عــام ١٧٨٩. ويمثل 
الــقــصــر قــمــة مــا وصــلــتــه المــهــارات 
المحلية في فنون العمارة والإنارة 
والــــتــــأثــــيــــث والــــــرســــــم والـــنـــحـــت 
والبستنة، وشاهداً على الماضي 
الفخم والمترف للملكية الفرنسية. 
ويعد موقع فرساي القصر الأكثر 
زيــارة في فرنسا، حيث يستقبل 
٥ ملايين زائر وسائح في السنة.

ولن تكتمل استعادة القصر 
لروحه المعهودة إلا بعودة خطوط 
الطيران والمنافذ الحدودية التي 
تحمل السياح للمجيء إلى فرنسا 
مــن كافة الــقــارات. وهــو مــا يمكن 
أن يعلن عنه آخر الشهر الحالي.

حدائق فرساي رحبت بالزوار أمس بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق (رويترز) زوار قصر فرساي أمس بكمامات مع مراعاة شروط التباعد الاجتماعي (رويترز)

أعمال التنظيف والتعقيم قبل الافتتاح (أ.ف.ب)

إجراءات السلامة...
واقع جديد في «فرساي»

> مــع افــتــتــاح الــقــصــر، تــم وضـــع مــلــصــقــات وحــواجــز 
للتحكم في عدد الــزوار، وضمان الحركة في اتجاه واحد، 
كــمــا أغــلــقــت مــنــافــذ الـــتـــذاكـــر، حــيــث يــتــوجــب عــلــى الــــزوار 

ابتياعها على الموقع الإلكتروني للقصر.
وبالنسبة لملحقات فــرســاي مــثــل «بــيــتــي تــريــانــون»، 
المخصص للغرف الخاصة بالملك، إضافة إلى قاعة الأوبرا، 
فــســيــقــتــصــر اســتــخــدامــهــا عــلــى الــــجــــولات الـــتـــي يــقــودهــا 

مرشدون فقط.
واتباعاً لإجـــراءات الصحة والــســلامــة، فقد تــم توزيع 
حاويات لسائل تعقيم اليد عند المداخل، وبالطبع يفرض 
عــلــى الــــــزوار ارتــــــداء الأقــنــعــة الـــواقـــيـــة، واحــــتــــرام الــتــبــاعــد 

الاجتماعي.
ومــع استمرار إغــلاق الــحــدود أمــام السياح من خارج 
أوروبـــــــا، ســيــعــانــي الــقــصــر مـــن غــيــاب الــســيــاح مـــن الــــدول 
الآســيــويــة، ومـــن أمــيــركــا، وهـــم يــمــثــلــون ٣٠ فــي المــائــة من 
إجمالي الزوار الذين يصل عددهم لـ٨ ملايين زائر في السنة.

وقالت رئيسة «شاتو فرساي» كاثرين بيجار، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن «الــنــمــوذج الاقــتــصــادي انــهــار»، 
إلــى ضــرورة التنويع فيما يمكن أن يقدمه الموقع  مشيرة 

لزواره.
الثقافة تــدرك أن فــرســاي، مثل متحف  وقــالــت «وزارة 

اللوفر، بحاجة إلى مساعدة من الحكومة».
«هناك مهن على المحك. ٦٨ شركة تتعاون مع الموقع».

 غير أن بيجار اتخذت نبرة أكثر تفاؤلاً، مشيرة إلى أن 
الإجراءات الجديدة ستمكن الزوار من معاينة فرساي بشكل 

جديد بعيداً عن الزحام المعتاد.
وتشير إلى عام ٢٠٢٠، سيكون التركيز على «فرساي 
الأخضر»، حيث سيكون هناك دليل جديد من الزيارات التي 
الـــزوار للحدائق الشاسعة حول  يقودها مــرشــدون لجذب 

القصر والأشجار الفريدة من نوعها على سبيل المثال.

يمثل القصر 
قمة ما وصلته 
المهارات المحلية 

في فنون العمارة 
والإنارة والتأثيث 
والرسم والنحت 

والبستنة، 
وشاهداً على 
الماضي الفخم 

والمترف للملكية 
الفرنسية

,

,
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جمعت ضفاف النيل لسنوات عديدة بين الشاعر 
حــافــظ إبــراهــيــم وصــديــقــه الأديـــب أحــمــد بـــدر، ولكن 
الــزمــان، مفرق الأحــبــاب، فــرق شملهما بعد أن رحل 
لــلــدراســة فــي جامعة  الأســتــاذ أحــمــد إلــى بريطانيا 
الفراق وبالشوق الحراق  أدنبره. شعر الشاعر بألم 
نحو صاحبه، ففاضت شجونه في قصيدة ميمية 
طويلة نشرها في ١٥ يوليو (تموز) سنة ١٩٠٨، بث 
فيها لواعجه وشكواه من ضيق معيشته. واستدعى 
ذكريات الأمس على الجانب الغربي من القاهرة، فقال:

ــــــــــــــكــــــــــــــت عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي مــــــــــــــذاهــــــــــــــبــــــــــــــي          مـــــــــــــلـ
ـــــــســـــــلـــــــيـــــــم ـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــع ال وعـــــــــــــصـــــــــــــانـــــــــــــي ال
ـــــــــفـــــــــــا يـــــــــــــراعـــــــــــــي الــــــصــــــاحــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجــ
ــــــنــــــظــــــيــــــم ال ولا  الــــــــنــــــــثــــــــيــــــــر  فــــــــــــــلا  ان 
أشــــــــــــــــــقــــــــــــــــــى وأكــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــم شــــــــــقــــــــــوتــــــــــي
ـــــــيـــــــم ــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــي وبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا عـــــــل والـــــــ
ولا تـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــي  مـــــــــــــــصـــــــــــــــر  لا 
ــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــودتــــــــــــــــهــــــــــــــــا أريـــــــــــــــــــــم أنـــــ
بـــــــــــــــائـــــــــــــــس تـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــول  وإذا 
ـــــــــــــــا المــــــــقــــــــيــــــــم  ــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــــــأن عــــــــــــــــــن رب
فــــــــيــــــــهــــــــا صـــــــحـــــــبـــــــتـــــــك واصـــــــطـــــــفـــــــيـــــــتـــــــك
ـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــل الـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــم أيـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا ال
أنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عــــــــــــــرفــــــــــــــت ومــــــــــــــــــــــن خــــــبــــــر
ـــــــــــــــــــــــدوم ت مـــــــــــــــــــــــودتـــــــــــــــــــــــه  ومـــــــــــــــــــــــــــــــن  ت 

مـــصـــر والـــــعـــــراق حـــضـــارتـــان نـــهـــريـــتـــان كــــل مــا 
فيها يــدور في حياتهما على ضفاف النيل ودجلة 
ـــــفـــــرات. وكـــلـــمـــا الــتــقــيــت بــالمــغــتــربــين المــصــريــين  وال
والعراقيين فــي لندن وجــدت حنينهم ينصب على 
القاهرة وبغداد.  الأيــام التي قضوها على شواطئ 
وعندما يحن شعراؤهما إلى الماضي ، يلوذون فوراً 
بذكريات النهرين الخالدين. هكذا فعل الجواهري في 
قصيدته الخالدة  «يا دجلة الخير» وها بنا في هذه 
القصيدة لا يلبث حتى نسمع شاعر النيل يتغنى 

بذكريات نيله:
لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه دنـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــاك الــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــوا
الــــــــــرخــــــــــيــــــــــم الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــش  ر وذلـــــــــــــــــــــــــــــك 
ـــــــــــــــــغـــــــــــــــــربـــــــــــــــــي فــــــــو ــــــــالـــــــــــــــجـــــــــــــــانـــــــــــــــب ال بـــــــ
نــــــعــــــيــــــم والــــــــــــــــدنــــــــــــــــيــــــــــــــــا  ــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــل  ال ق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــعـــــــــــــرفـــــــــــــنـــــــــــــا الـــــــــــــــســـــــــــــــرو إيــــــ
الـــــــــهـــــــــمـــــــــوم  ـــــــــرنــــــــــا  وتــــــــــنــــــــــكـ بــــــــــهــــــــــا  ر  
أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام نــــــــــــــلــــــــــــــهــــــــــــــو بـــــــــــالـــــــــــضـــــــــــبـــــــــــا
نــــــهــــــيــــــم مـــــــــــســـــــــــارحـــــــــــهـــــــــــا  وفـــــــــــــــــــــي  ء  
ــــــــــعــــــــــذو ــــــــــل ل تـــــــــــــصـــــــــــــغـــــــــــــي  أنــــــــــــــــــــــــــــــت  لا 
يــــــــــلــــــــــوم مــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــال أب ولا  ل 
ـــــــــــــنـــــــــــــا ـــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ل لــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــ
قــــــــــــــــد زانــــــــــــــــهــــــــــــــــا الـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــق الـــــــــكـــــــــريـــــــــم
النسيم  والنيل مــرآة تنفـــس في صحيفتها 

ثــم يــعــود الــشــاعــر لــيــخــاطــب صــاحــبــه فــي دنيا 
الثلج والغربة فيقول:

يا ليت شعري كيف أنـــــت وكيف حالك يا زعيم
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــكــــــــــــــــمــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــا
أبـــــــــــــــلـــــــــــــــي كــــــــــــمــــــــــــا يــــــــــبــــــــــلــــــــــى الـــــــــــــــرديـــــــــــــــم
مــــــــــــــؤنــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــدك  ب خـــــــــــــــــــــــــــل  لا 
رحـــــــــــيـــــــــــم  قــــــــــــــلــــــــــــــب  ولا  نــــــــــــفــــــــــــســــــــــــي 
ــــــر ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــزمــــــهــــــريـــــــ أمـــــــــــســـــــــــى احـــــــــــــــتـــــــــــــــواك ال
الــــــــجــــــــحــــــــيــــــــم يـــــــــــصـــــــــــهـــــــــــرنـــــــــــي   وظــــــــــــــــــــــــل 
ـــــــــــشـــــــــــنـــــــــــان ـــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــــــــــــاء ال فـــــــــــــــشـــــــــــــــراب
ـــــــــحـــــــــمـــــــــيـــــــــم وشـــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ال
فكأنني فرعون مصـــــــر وأنت شيطان رجيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ بـــــــــنـــــــــفـــــــــحـــــــــة فـــــــــــــــــابـــــــــــــــــعـــــــــــــــــث إل
بــــــــــــــــــــــــــــرداً بـــــــــــهـــــــــــا يــــــــــــــحــــــــــــــدو الــــــــــهــــــــــزيــــــــــم
ــــــعـــــــــــــــــــــــث إلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــك بــــــــــلــــــــــفــــــــــحــــــــــة أبـــــــــــــــــ
حــــــــــــــــــــرى بــــــــــهــــــــــا تـــــــــــــجـــــــــــــري الـــــــــســـــــــمـــــــــوم
أما تحيتنا إليـــــــــــــــك فسوف يشرحها الرقيم

الــبــال، أن يتخيّل مــا قالته  يــمــكــن، لمــن يملك طـــول 
رقــبــة الــقــتــيــل الأســـــود، جــــورج فــلــويــد، لــركــبــة الــشــرطــي 
الأبــيــض، ديــريــك تشوفين، التي ضغطت عليها بقوة. 
سيكون حـــواراً فلسفياً مــن تسع دقــائــق لا غــيــر، كانت 
كافية لأن تشعل الغضب في الولايات المتحدة وخارجها. 
فـــإذا بالشعوب تتذكر  مــات فلويد فــي مينيابوليس؛ 

«فلويداتها» المحلية.
وقـــف والــــد ســيــدريــك شــوفــيــا أمــــام الــكــامــيــرات في 
بــاريــس لــكــي يــقــدم نــســخــة فــرنــســيــة مــن الـــحـــادث الــذي 
وقع في أميركا. كان ابنه يماثل فلويد في العمر، وهو 
رب لأسرة أيضاً، يعمل في توصيل الطلبات للمنازل. 
أوقفته دوريـــة للشرطة قــرب بــرج «إيــفــل»، مطلع العام 
الــحــالــي، سحبوه مــن دراجــتــه وبــطــحــوه أرضـــاً. حــاول 
الاعتراض فكمخ شرطيان فوق ظهره، ووقف شرطيان 
آخران يتفرجان. وكان هناك بين المارّة من قام بتصوير 
ي الموقوف تلبطان، في محاولة 

َ
المشهد. شاهدنا ساق

يائسة لرفع الضغط عن صدره. ولما فقد الوعي نقلوه 
إلى المستشفى، ومات هناك. وقرر الطبيب الشرعي أن 

سبب الوفاة اختناق مع كسر في الحنجرة.
الـــفـــارق الــوحــيــد مــع حــادثــة مــيــنــيــابــولــيــس هــو أن 
الفيلم الفرنسي كــان صــورة من دون صــوت. لم يسمع 
كـــب الأربــــع.  المــشــاهــدون حــــوار الــعــمــود الــفــقــري مــع الـــرُّ
والركبة عضو في الجسم مشتق من فعل الركوب. ومنه 
أيضاً الفعل الخماسي ارتَكَبَ. والارتكاب مقترن بالسيئ 
من الأمور؛ فالمرء لا يرتكب حَسنة أو فضيلة. لهذا نقول 
إن اللغة العربية بحر عميق. وهي تحدد مهمات الشرطة 

في المنع والردع والقمع وخدمة الشعب.
تقدمت أسرة سيدريك شوفيا بشكوى إلى القضاء. 
وذهــبــت أرملته دريــة لمقابلة وزيــر الداخلية. أرادت أن 
تــســمــع مــنــه بـــأي ذنـــب قــتــلــوا والــــد أطــفــالــهــا الــخــمــســة. 
وطــلــب محامي الأســـرة وقــف أفـــراد الــدوريــة عــن العمل 
لحين انتهاء التحقيق. وهــو ما لم يحصل. لكن نائباً 
قــانــون يمنع بطح المشتبه  فــي البرلمان تقدم بمشروع 
بهم وشــلّ حركتهم بالقوة. هناك حــوادث تسببت في 
وفيات، ثم جاءت «كورونا» وأجّلت مناقشة المشروع. 
جت أميركا  وبعدها جاءت قضية جورج فلويد التي أجَّ
وانتقلت شرارتها إلى باريس. خرجت مظاهرة حاشدة 
للتذكير بقضية أداما تــراوري، المهاجر الذي مات على 
يد الشرطة. تختلف الأسماء وتتشابه التفاصيل: شاب 
من أصول أفريقية أو عربية، غالباً، يفقد حياته أثناء 

تحقيق فظّ.
تنشط جمعيات عالمية، منذ عشرات السنين، ضد 
 الــوســائــلُ التي 

ً
الــتــعــذيــب فــي الــســجــون. ليست خــافــيــة

تُستعمل لانتزاع الاعترافات من المتهمين. وهناك دول 
تنص قوانينها على منع التعذيب. لكنها تنقل السجين 
إلى دول صديقة لتتم المهمة القذرة هناك. وبهذا تبقى 
أرضها نزيهة وسجونها نظيفة. ولما شاهدنا الصور 
في سجن «أبو غريب» تأكدنا أن بضاعتهم الهوليوودية 
رقاً 

َ
أقوى من بضاعتنا. سمعنا من يجادل بأن هناك ف

بين التحقيق مع إرهابي أو مع سائق ارتكب مخالفة 
مرورية.

الــيــوم، عــن العنصرية. ونشر الممثل  لــبّ الحديث، 
الفرنسي الأســود عمر سي نــداء بعنوان «لنستيقظ!»، 
يـــدعـــو فــيــه لــشــجــب عــنــف الـــشـــرطـــة، وغـــربـــلـــة الــطــيــبــين 
عــن الأشــــرار. إن عمر مــن أصــل سنغالي. وهــو مــن بين 
الشخصيات الأكثر شعبية في فرنسا. لهذا فإن نداءه 
يلقى آذانــاً صاغية. يقول إن اسم جــورج فلويد يحيله 
إلى أسماء الضحايا الكثر في فرنسا: مالك أوسيكين، 
ماكومي، الأمين ديينغ، بابكر غوي، غاي كامارا، إبراهيم 
بـــــاه، ريـــمـــي فـــريـــس، أنــجــيــلــو غــــــاران، صـــبـــري شــوبــي، 
سيدريك شوفيا، علي زيري، حكيم عجيمي، غابرييل، 
زياد، بونا، أدامــا... كل هؤلاء ماتوا بين يدي الشرطة. 

هل يكون لون البشرة هو الحَكَم؟

ألم الفراق حوار الركبة والرقبة

> ولــــيــــد بــــن عـــبـــد الــــلــــه بـــــخـــــاري، ســفــيــر 
خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، استقبل 
أول مــن أمـــس، فــي مــقــر إقــامــتــه بــالــيــرزة، رولا 
دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا (الأســكــوا)، وجرى 
الــتــطــورات على الساحتين  اللقاء بحث  خــلال 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، إضـــافـــة 
إلـــى تــبــادل وجــهــات الــنــظــر حــول 
عــدد مــن القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
> الــدكــتــورة يــاســمــين فـــؤاد، 
وزيرة البيئة المصرية، قالت أول 
مــــن أمــــــس، بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال 
باليوم العالمي للبيئة، إن الاحتفال 
هذا العام مختلف بكل المقاييس 
نــظــراً لمـــا يــشــهــده الــعــالــم نتيجة 
جائحة كورونا. وتابعت: «لا بد 
من البدء بأنفسنا للتعايش مع 
الطبيعة، الفترة الماضية أثبتت أن 
الطبيعة لا تحتاج لنا، لكننا من 
نحتاج الطبيعة بكل مكوناتها»، 
مــضــيــفــة: «مــثــلــمــا نــتــعــايــش مع 
جائحة كورونا المستجد، لا بد من 
تغيير أسلوب حياتنا لنتعايش 
لــتــرد علينا بشكل  مــع الطبيعة، 
صحيح، فقد حان وقت التغير».

الــدكــتــور محمد أحمد بن   <
الــجــابــر، سفير الإمـــارات  سلطان 
لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان، 
استقبله الرئيس الأول لجمهورية 
كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان، نـــــــــور ســـلـــطـــان 
نزارباييف، بمناسبة انتهاء مهام 
عــمــلــه، وعــبــر الــرئــيــس عــن شكره 
البالغة  للسفير على مساهمته 
في تعزيز التعاون الثنائي. فيما 
تــوجــه السفير بالشكر للرئيس 

والــحــكــومــة وللشعب الكازاخستاني على ما 
وجـــده مــن ترحيب وتــعــاون ودعـــم، مــا كــان له 
الأثـــر الإيــجــابــي فــي نــجــاح مهمته فــي تعزيز 

العلاقات بين البلدين.
> الــدكــتــورة إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، وزيـــرة 
الــثــقــافــة المــصــريــة، أعــلــنــت أول مـــن أمــــس، عن 
إطلاق سلسلة لقاءات فكرية تضم تسجيلات 
الــنــدوات والصالونات الثقافية  لمجموعة مــن 

المهمة التى نظمتها قطاعات الوزارة المختلفة 
لكوكبة من المفكرين والمبدعين والعلماء، وتأتي 
ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية «خليك في 
البيت... الثقافة بين إيديك» بقناة وزارة الثقافة 
على موقع «يوتيوب»، وأشارت الوزيرة إلى أن 
السلسلة تستعرض كثيراً من آراء وتوجهات 

الـــعـــظـــمـــاء مــــن قــــامــــات مــصــر 
التاريخ  الذين شكلوا ملامح 

الحديث والمعاصر.
> الــــدكــــتــــور مــــاجــــد بــن 
علي النعيمي، وزيــر التربية 
والتعليم البحريني، أكد أول 
مــن أمــس، أن صحة وسلامة 
الـــطـــلـــبـــة وأعـــــضـــــاء الــهــيــئــات 
الإداريــة والتعليمية والفنية 
تــألــو  قــــصــــوى، ولا  أولـــــويـــــة 
الـــــــــوزارة جـــهـــداً فــــي الــحــفــاظ 
عليها. وأشار إلى أن الوزارة 
ســـتـــســـتـــمـــر فـــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
آلــيــات التعلم عــن بعد ضمن 
المنظومة التعليمية مــع بدء 
العام الدراسي الجديد، بعد 
أن تـــأكـــد نــجــاحــهــا بــالــفــصــل 
الـــــــدراســـــــي الــــثــــانــــي فـــــي ظــل 
انتشار فيروس كــورونــا، مع 
الــــحــــرص عـــلـــى تـــطـــويـــر هـــذه 
التجربة وتفعيل آلياتها بما 

يخدم العملية التعليمية.
الـــلـــه  مــــنــــصــــور عــــبــــد   <
خـــــلـــــفـــــان بـــــــالـــــــهـــــــول، ســـفـــيـــر 
الإمارات لدى المملكة المتحدة، 
أمـــــس، على  أشـــــرف أول مـــن 
إجـــــــــــــــراءات وصــــــــــول شــحــنــة 
مــــســــاعــــدات إمـــــاراتـــــيـــــة عــلــى 
مــتن رحــلــة خــاصــة إلــى مطار 
هيثرو، تحتوي على ٦٫٦ طن 

مــن الــقــمــاش غــيــر المــنــســوج، المــكــون الأســاســي 
لــصــنــاعــة الـــكـــمـــامـــات ومــســتــلــزمــات الــحــمــايــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة. وقــــــال الـــســـفـــيـــر: «نـــحـــن ســـعـــداء 
لــقــدرتــنــا عــلــى مــســاعــدة بــريــطــانــيــا، الــتــي تعد 
من أقرب الأصدقاء والحلفاء للإمارات العربية 
المتحدة، وتلتزم الدولة بتقديم يد العون حيثما 
أمكن للمساعدة في الحد من انتشار فيروس 

كورونا (كوفيد-١٩)».

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي، وزيـــر 
الموارد المائية والري المصري، أكد أول من أمس، 
مــواصــلــة تنفيذ كــل الإزالات عــلــى نــهــر النيل 
وشبكة الترع والمصارف، بالتنسيق مع جهات 
الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية 
متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية، 
المــحــافــظــات متمثلة في  وأجــهــزة 
الوحدات المحلية، وذلك للحفاظ 
عــلــى مــنــافــع الــــري والـــصـــرف من 
التعديات والتصدي لها، واتخاذ 
كل الإجـــراءات القانونية اللازمة 
للحفاظ على نهر النيل وفرعيه 
وشـــبـــكـــة الــــتــــرع والمـــــصـــــارف مــن 

التعديات والتلوث.
> كلودين عون روكز، رئيسة 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــشـــؤون المــــرأة 
الــلــبــنــانــيــة، دعـــت أول مـــن أمـــس، 
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إلى 
التوحد والعمل من أجل التصدي 
للتحديات والمخاطر التي تواجه 
التنوع البيولوجي. وأضافت في 
تغريدة لها عبر موقع «تويتر» 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: «لنضع 
حــــــــداً لــــلــــمــــمــــارســــات الـــخـــاطـــئـــة 
والضارة بالطبيعة التي يرتكبها 
الإنـــــســـــان، بــغــيــة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
وضــــــمــــــان اســـــتـــــدامـــــة مــــــواردهــــــا 
واســـــتـــــمـــــراريـــــة الــــحــــيــــاة الآمــــنــــة 
لــلأجــيــال المــقــبــلــة. نــحــو تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠».
> عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه الأحـــمـــد، 
سفير الإمــارات لدى فرنسا، قدم 
اعــتــمــاده  أمـــــس، أوراق  أول مـــن 
مندوباً دائماً للدولة لدى منظمة 
المــتــحــدة للتربية والــعــلــوم  الأمـــم 
والثقافة (اليونيسكو) إلى المديرة 
العامة للمنظمة أودراي أزولاي، وذلــك بمقر 
المنظمة بــبــاريــس. وبــحــث الأحــمــد مــع المــديــرة 
العامة العلاقات الثنائية المميزة بين الجانبين، 
والخطط المستقبلية في ظل المشاريع المشتركة 
التي يجري تنفيذها، وقال السفير: «سنعمل 
مع الدول الأعضاء على توسيع آفاق التعاون 
الدولي، وتفعيل الحوار العالمي مع شركائنا 

وأصدقائنا في المنظمة».

 كلودين عون روكز

د.محمد أحمد بن 
سلطان الجابر

وليد بن عبد الله 
بخاري

علي عبد الله الأحمد

د.محمد عبد العاطي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

د.ياسمين فؤاد

ء
شيوخ الحرف التراثية يدخلون عالم الورش الافتراضية  

القاهرة: نادية عبد الحليم

الــحــرف  يـــزال الاحــتــفــاء بتعليم  لا 
اليدوية مستمراً في مصر رغم الحظر 
المفروض بسبب الإجراءات الاحترازية 
لمــنــع تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، لكن 
إتاحة تعليمها «عن بعد» بهذا الشكل 
المكثف والمنتظم يحدث لأول مرة، بفعل 
الجائحة. تقديم هذه الورش لا يقتصر 
على المراكز الخاصة الهادفة للربح أو 
شباب الحرفيين الذين ربما يكونون قد 
اعتادوا على استخدام شبكة المعلومات 
ومــواقــع السوشيال ميديا إنما انضم 
إلـــيـــهـــم أيـــضـــاً شـــيـــوخ المـــهـــن الـــيـــدويـــة 

و«أسطواتها».
فـــــــي ورشـــــــتـــــــه بـــمـــنـــطـــقـــة «مــــصــــر 
القديمة» بالقاهرة اعتاد عم أيمن عبد 
الــعــال قضاء ســاعــات طويلة فــي صنع 
قطع فنية يدوية من «الزجاج المعشق»؛ 
فتتنقل عــيــنــاك وهــمــا تــتــأمــلان بــراعــة 
يديه وسلاسة حركتهما أثناء تصنيع 
الــتــحــف مـــن الـــزجـــاج المــعــشــق بــأنــواعــه 
الأربــــعــــة: «الــــرصــــاص والمــعــشــق كــابــر، 
والمعشق مــوزايــيــك، والمعشق إكريلك» 
إلـــــى جـــانـــب فـــنـــون أخــــــرى كـــالـــبـــراويـــز 
الأنــتــيــك. وقــبــل الــجــائــحــة كـــان يفاجئ 
متابعيه من محبي هذا الفن من حين إلى 
آخر بتصويره مقاطع فيديو تعليمية 
يبثها «لايف» على صفحاته على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بهدف التعريف 
بحرفته التي ورثها عن أجداده، انطلاقاً 
من إحساس فطري بالمسؤولية تجاهها 
وخــوفــاً مــن انــدثــارهــا، لكن بعد فرض 

الحظر «تطور الأمر».
«أيـــمـــن  الــشــهــيــر بــــ رأى عــــم أيـــمـــن 
براويز» أنه في ظل تراجع عدد ساعات 
العمل بالورشة بسبب حظر التجول، 
أصــبــحــت المــســؤولــيــة أمــامــه أكــبــر؛ فقد 
أصبح لديه متسع من الوقت لتحقيق 
جــزء مــن حلمه وهــو نقل هــذه الحرفة 
«الـــشـــرق  لـــلأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، ويـــقـــول لــــ
الأوســـــــــط»: «مــــــرت الـــشـــهـــور، ولا أحـــد 
يــعــرف مــتــى سينتهي الـــوبـــاء، وتــعــود 
إلــى طبيعتها، ومــن هنا ازداد  الحياة 
قلقي عــلــى حــرفــة أجـــــدادي، خصوصاً 
أنــه كــان ولايـــزال لهذا الفن التراثي في 
مصر طابع خاص يجعله مختلفاً عن 
مثيله في الدول الأخرى، ومن هنا قررت 
تنظيم عدد كبير من الورش أون لاين».
يـــقـــدم بــــراويــــز فـــي ورشـــــه مــبــادئ 
صناعة الزجاج المعشق، ويتضمن ذلك 
ســبــل الــتــصــمــيــم الـــزخـــرفـــي، وخــطــوات 
تـــقـــطـــيـــع الـــــزجـــــاج المـــــلـــــون إلــــــى أجــــــزاء 
بــأداة تسمى «الألمــاظــة»، ثم يعيد أمام 
جــمــهــوره تجميعها وتعشيقها على 

أضلاع رفيعة من الرصاص.
وتـــتـــوقـــف طـــويـــلاً أثـــنـــاء الـــورشـــة 
أمــــام روعــــة وأصـــالـــة أشــكــال الــنــبــاتــات 
الــطــيــور والأشــكــال الهندسية التي  أو 
يقدمها، وتستمر تتابع سائر الخطوات 
مــــثــــل «تـــحـــفـــيـــف الــــــزجــــــاج وتــعــشــيــقــه 
ولحامه». ومن الطريف أن براويز يقدم 
ورشـــة تحت شــعــار: «عــنــدمــا يحب أي 
شخص مشاهدة أعمالك الفنية التي 
ستنتجها عليه أن يــرفــع رأســـه فــوق؛ 
لأنها غالية وعالية... هي تراث بلادك».
الـــــعـــــديـــــد مـــن  كـــــــــان هــــــنــــــاك  وإذا 
الــحــرفــيــين الآخـــريـــن قـــد أطــلــقــوا ورشـــاً 

مماثلة انطلاقاً من وعي ذاتي بضرورة 
اســـتـــثـــمـــار الــــوقــــت فــــي وجــــــود الــحــظــر 
المنزلي في إشباع رغبتهم في المحافظة 
عــلــى مـــوروثـــهـــم الـــفـــنـــي، فــربــمــا يــكــون 
الأسلوب الذي اختاره الباحث المصري 
مصطفى كــامــل مــؤســس مــبــادرة «يــالا 
عــلــى الــــورشــــة» فـــي الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم 
العالمي للتراث هذا العام والذي صادف 
يـــوم ١٨ أبــريــل (نــيــســان)، المـــاضـــي، قد 
ساهم في التوسع في تنفيذ هذه الفكرة 

وانتشارها الملحوظ.
حيث احتفل به «أون لايــن»، نظراً 
للظروف التي تمر بها مصر والعالم. 
«الطوّاف» ببث  وقام مصطفى الشهير بـ
مجموعة من «الفيديوهات» لعدد من 
الحرف اليدوية ومنها صناعة الكليم 
بخطواته، والتطعيم بالصدف والنقش 
الـــنـــحـــاس والـــحـــصـــيـــر والأدوات  عـــلـــى 
المصنوعة من الخوص وغيرها، وذلك 
كله كبديل لزياراته الميدانية المعتادة مع 
مجموعات من محبي الحرف اليدوية 
لورش الحرفيين في أماكنها على مدار 

اليوم في السنوات السابقة.
ويــعــلــق كـــامـــل عــلــى هــــذه الــــورش 
«الــشــرق الأوســـــط»: «اســتــمــرار  قــائــلاً لـــ
الــورش التي كنا قد بدأناها في اليوم 
الـــعـــالمـــي لـــلـــتـــراث عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت إلـــى 
الآن، يــدل على وعــي (أســطــوات مصر) 
وخوفهم على اندثار التراث الذي يُعد 

مرادفا للهوية المصرية».
تتنوع مجالات الورش الافتراضية 
بشكل غير مسبوق، حتى 

الــحــرف والفنون  تكاد تغطي مختلف 
الـــتـــراثـــيـــة والــــيــــدويــــة مــــا بــــين الـــخـــزف 
الــبــردي والــنــقــش على النحاس  وورق 
والمشغولات الجلدية بالدق والضغط 
اليدوي والنحت على الخشب والنحت 
على الرمل الحجري وصناعة التماثيل 
الــفــرعــونــيــة، لــكــن ربــمــا الأكــثــر انــتــشــاراً 
وإقبالاً على تعلمها هي النسيج اليدوي 
والــــكــــروشــــيــــه والـــتـــطـــريـــز الـــســـيـــنـــاوي 
والــســيــوي والــحــقــائــب المــســتــلــهــمــة من 
الـــتـــراث، وتـــرجـــع نــصــرة حــســن مــدربــة 
لــدى العديد  النسيج اليدوي المعتمدة 
الثقافية بمصر  الــجــهــات والمـــراكـــز  مــن 
ذلـــــك إلـــــى «تـــعـــلـــم هـــــذه الــــحــــرف أســهــل 
وأكــثــر واقعية، وبالتالي أكثر وأســرع 
ربحاً، لا سيما في ظل انتشار التسويق 
الإلكتروني واحتراف كثير من السيدات 
مــــبــــادئــــه؛ مــــا يـــســـاعـــدهـــن عـــلـــى زيـــــادة 
الــحــرف اليدوية  دخــلــهــن، كما أن هــذه 
لا تتطلب أدوات وخــامــات ضخمة أو 
مرتفعة الثمن أو ممنوع تواجدها في 
المنزل كالأفران مثلاً». منة علي، طالبة 
جــامــعــيــة مــصــريــة، تــشــارك فــي التعلم 
«عــــن بـــعـــد» لــفــن الــتــطــريــز الــســيــنــاوي 
الــيــدوي تــقــول: «اســتــثــمــرت وقــتــي بعد 
تقديم الأبــحــاث المطلوبة مني وإلــغــاء 
الامتحانات في متابعة الورش بشغف 
شــديــد، تعلمت الــكــثــيــر، حــيــث أشــاهــد 
الـــفـــيـــديـــو الـــــواحـــــد مـــــــرات ومـــــــــرات، مــا 
يسمح لي بإتقان الغرز، الأكثر من ذلك 
أن المدربة تتلقى الأسئلة وتجيب عنها 

باستفاضة».

تتنوع مجالات 
الورش 

الافتراضية 
بشكل غير 

مسبوق، حتى 
تكاد تغطي 

مختلف الحرف 
والفنون التراثية 
واليدوية ما بين 
الخزف وورق 

البردي والنقش 
على النحاس 
والمشغولات 

الجلدية بالدق 
والضغط 

اليدوي والنحت 
على الخشب 
والنحت على 

الرمل الحجري 
وصناعة التماثيل 

الفرعونية

,
,

 النسيج اليدوي و{الكروشيه} والتطريز الأكثر انتشاراً

 الدقة في شرح أسرار المهنة من أهم صفات ورش الحرف اليدوية

خبراء الحرف اليدوية يحافظون على تراث أجدادهم عبر ورش تعليم افتراضية
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 دولة عربية.

 علم مؤنث - آلة موسيقية.

 شعوب "معكوسة" - عاصمة اوروبية.

 دولة عربية - البحر.

 اقتراب "معكوسة" - علم مؤنث 

 "معكوسة".

 نظير .

 من الاطراف - عملة عربية "معكوسة".

 قهوة - رجوع "معكوسة" - للتعريف.

 نوتة موسيقية - الاقتراب "معكوسة".

 تحية "معكوسة" - راية. 

  نهر امريكي.
 من الحمضيات - نظير "معكوسة".

 دولة عربية - للنفي.
 احد الوالدين "معكوسة" - منظار كبير.
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 أحد الوالدين "معكوسة" - متشابهان.

 فائدة محرمة - شهر ميلادي.

 دولة فارسية - الثمر الناضج.

 مملكة آسيوية - ارشد.

 هواء عليل - وجع.

 محبة "معكوسة" - عاصمة الفلبين. 
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كاسكايس (البرتغال): «الشرق الأوسط»

بدأ كاسكايس؛ وهو منتجع للأثرياء 
يـــقـــع عـــلـــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر قـــــرب لــشــبــونــة، 
الــجــمــعــة، إنـــتـــاج أقــنــعــة واقـــيـــة خـــاصـــة به 
لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لتلبية 
حاجة سكانه البالغ عددهم نحو ٢١٤ ألف 

نسمة.
وقال رئيس البلدية كارلوس كاريراس 
إن البلدية تــأمــل فــي أن تــكــون قـــادرة على 
ضـــمـــان «حـــمـــايـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا عـــلـــى الأمــــد 

الطويل».
وقد اشترت البلدية جهازين من الصين 

لتصنيع نحو خمسة ملايين قناع.
وســتــتــوافــر الأقــنــعــة الــتــي ســتــبــاع في 
مــجــمــوعــات مـــن أربـــعـــة أقــنــعــة فـــي مــقــابــل 
يورو واحد لدى أكثر من ٤٠٠ موزع في هذه 

المدينة الواقعة في غرب لشبونة.

وأوضح رئيس البلدية: «بالنسبة إلى 
السكان الأكثر فقراً، ستكون هــذه الأقنعة 
مجانية»، موضحاً أنها «ستكون مجانية 
أيــضــاً لمــســتــخــدمــي وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام», 

حيث أصبح وضع القناع إلزامياً.
وقـــد أطــلــقــت الــبــلــديــة فــي وقـــت سابق 
مبادرة فريدة من نوعها في البرتغال تتمثل 
فــي تقديم اخــتــبــارات مجانية لكوفيد-١٩ 

لجميع سكانها.
وتـــعـــتـــمـــد مـــديـــنـــة كـــاســـكـــايـــس الـــتـــي 
تشكل السياحة فيها عمودها الفقري على 
اســتــعــادة ثــقــة الــســيــاح الأجـــانـــب مـــن أجــل 

إنعاش اقتصاد المنطقة.
وســجــلــت الــبــرتــغــال الــتــي لـــم تتضرر 
بـــشـــدة مــــن وبــــــاء كــــوفــــيــــد-١٩ مـــثـــل الـــــدول 
الأوروبـــيـــة الأخـــــرى، نــحــو ٣٤ ألـــف إصــابــة 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد و١٤٦٥ وفــاة، 

وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية.

لم يغب عن الشاشة طوال نصف قرن

إصدار جديد من فيلم كرتون «ويحك يا أرنب» السوفياتي بعد عصرنة أبطاله
موسكو: طه عبد الواحد

لا يزال فيلم الرسوم المتحركة 
الـــســـوفـــيـــاتـــي «ويــــحــــك يــــا أرنـــــب» 
يحظى بمكانة مميزة في مكتبة 
أفلام الرسوم المتحركة، في روسيا 
ودول أخرى في العالم، واهتمام 
لا يــنــقــطــع وســـــط جـــمـــهـــوره، مــن 
الأطــفــال والكبار على حد ســواء. 
ومن أجل الحفاظ على هذه المكانة 
والاهتمام بين الأجيال المعاصرة، 
يتجه صناع الرسوم المتحركة في 
روسيا نحو «عصرنته»، وتغيير 
مــظــهــر الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة 
فيه؛ أي «الذئب والأرنب». وتقوم 
الحبكة في جميع الحلقات من هذا 
الفيلم الشيق على مطاردة الذئب 
الشرير لأرنــب طيب كي يلتهمه، 

حيث يضع الذئب خططاً خبيثة 
تارة، ويلجأ للتحايل تارة أخرى، 
على أمل أن يمسك بالأرنب، إلا أن 
الأخير ينجو دوماً، إما صدفة أو 
لأنــه يــدرك في الوقت المناسب ما 
يُــحــاك لـــه. وغــالــبــاً مــا يــقــع الــذئــب 
في شر أعماله، جرياناً على المثل 
الــعــربــي: «مـــن حــفــر حــفــرة لأخيه 
وقـــع فــيــهــا»، فــإمــا يسقط هــو من 
النافذة عوضاً عن الأرنب، أو يقع 
في حفرة صنعها «فخاً» للأرنب، 
أو يــــغــــرق فـــــي أثـــــنـــــاء مـــحـــاولـــتـــه 
الإمـــســـاك بـــالأرنـــب وهــــو يــســبــح، 
وما إلى ذلك. لهذا يغضب الذئب 
فــــي نـــهـــايـــة كــــل حـــلـــقـــة، ويـــصـــرخ 
بعبارته الشهيرة متوعداً: «ويحك 

يا أرنب».
وتم عرض الإصدار الأول من 

سلسلة «ويــحــك يــا أرنـــب» مطلع 
مــايــو (أيــــار) عــام ١٩٦٩. ومــع أنه 
مــــن أهـــــم الأعــــمــــال الـــتـــي أنــتــجــت 
في الحقبة السوفياتية، فإنه لم 
يتوقف إنتاجه حتى بعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي، وقد عرضت 
الشاشات الروسية آخــر جــزء تم 
إنتاجه مــن هــذه السلسلة نهاية 
عام ٢٠١٧، وكانت الحلقة عنوانها 
«الــــتــــقــــط نــــجــــمــــة». وخــــــــلال هـــذه 
المسيرة الطويلة، لم تطرأ تغيرات 
كبيرة على مظهر البطلين، الذئب 
والأرنــــب. وكـــان الــتــحــول الوحيد 
بين أول ظهور لهما ضمن برنامج 
لــلأطــفــال عــام ١٩٦٩، وظهورهما 
الــثــانــي فـــي الــحــلــقــة الأولـــــى الــتــي 
عرضتها الشاشات نهاية العام 
ذاتـــــــــه، ودشـــــنـــــت انــــطــــلاقــــة فــيــلــم 

كرتون «ويحك يا أرنب» عملاً فنياً 
مــســتــقــلاً لــلأطــفــال. فــفــي الــظــهــور 
الأولـــــــى، تـــم رســــم الــشــخــصــيــتــين 
بطريقة بسيطة وألـــوان «بليدة» 
نوعاً مــا، لكن مــع الحلقة الأولــى 
تــم تــحــديــث رســـم الشخصيتين، 
وتـــــحـــــديـــــث مـــلابـــســـهـــمـــا أيــــضــــاً، 
وتطوير المشهد العام وتفاصيله 

في كل حلقة.
ونـــظـــراً لأن ســلــســلــة «ويــحــك 
يـــــا أرنـــــــــب» لـــــم تـــغـــب عـــمـــلـــيـــاً عــن 
الـــــشـــــاشـــــات طـــيـــلـــة نــــصــــف قـــــرن، 
بــــــات الـــــذئـــــب والأرنـــــــــــب، كـــمـــا تــم 
تصميمها لهذه السلسلة، جزءاً 
من ذاكــرة جميلة لأكثر من جيل، 
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات حــتــى أيــامــنــا 
هذه، حيث لا يزال هذا الفيلم من 
الــتــي يفضلها الصغار،  الأعــمــال 

ويتابعها الكبار معهم. إلا أن تلك 
الشخصيات التي أحبها كثيرون 
قـــد تــتــغــيــر قــريــبــاً وتــظــهــر بشكل 
جــديــد، وفـــق مــا أعــلــنــه العاملون 
في استوديوهات «سويوز مولت 
فــيــلــم»، حــيــث يــجــري الــعــمــل على 
إنــتــاج أجـــزاء جــديــدة مــن «ويحك 
يا أرنب»، قد تصل حتى ٥٢ حلقة 
جــديــدة، مــع مــغــامــرات وحكايات 
جـــــديـــــدة. ويـــــحـــــاول المـــصـــمـــمـــون 
جــعــل شــخــصــيــة الـــذئـــب والأرنــــب 
فــي السلسلة الــجــديــدة أقــرب إلى 
روح العصر، لا سيما فيما يتعلق 

بالأزياء.
وكانت صفحات على «تويتر» 
قد نشرت صوراً يظهر فيها الذئب 
بحلته الجديدة التي تكشف على 
الفور محاولة «عصرنته»، ولكن 

أثــــارت ردود فعل  هـــذه المــحــاولــة 
سلبية لدى غالبية عشاق «الذئب 
والأرنـــــب» الــذيــن عــبــروا عــن عــدم 
تقبلهم للذئب بمظهره الجديد، 
وكتب أحدهم معلقاً على الصورة 
الــــجــــديــــدة: «أجـــــــل ذئـــــب عــصــري 
وبأزياء جميلة، لكن ليس ذئبنا 
مــــن (ويــــحــــك يــــا أرنـــــــــب)»، وكــتــب 
آخـــر: «لا شـــيء يمكن أن يعوض 
عن الماضي». لهذا سارع القائمون 
على إنتاج السلسلة الجديدة من 
«ويـــحـــك يـــا أرنــــــب» الـــتـــي ينتظر 
نــهــايــة صيف  يـــبـــدأ عــرضــهــا  أن 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، إلــــى الإعــــــلان أن 
الــصــورة الــتــي تــم نــشــرهــا ليست 
سوى واحدة من ٥٢ رسماً جديداً 
لشخصية الذئب، وأكدوا أنهم لم 

يقرروا بعد الشكل النهائي له.

هزائم تمحو نكسة
هذه السنة مرّ كما كان ينبغي أن يمر منذ سنين. لم يذكره أحد. 
لم يذكّرنا بالهزيمة أحد. لم يروِ لنا أحد ذكرياته مع النكسة. بعد ربع 
قرن على ٥ يونيو (حزيران )، قلنا كفى كتابات. حدث سيئ ومضى. 
خلل تاريخي ووقع. لكن جميع الكتّاب العرب استمروا في نكش ذاكرة 
٥ يونيو. وفي طرح الأسئلة نفسها والفشل والتهم والخيانات. ثلاث 

تها وفقدت القدس. دول عربية فقدت أرضها وعزَّ
طبعاً، أحداث لا تُنسى إلى الأبد. لكنها لا تنتحب إلى الأبد أيضاً. 
لم نعد في خسارة القدس وحدها، بل سوف يضم نتنياهو الضفة 
برمّتها. خرج الإسرائيلي من سيناء ليظهر فيها عدو داخلي لا يقل 
شراسة. ولم يعد هم سوريا في الجولان، بل صار في إدلب. والأردن 
الــحــل. هو  الــيــومَ بأنه هــو  أنـــواع الضيق، يذكرونه  المحاصر بشتى 
ثمن هزيمة السلم العربية الأكثر ضراوة من هزيمة الحرب الصاعقة.
ليس من نظام عربي إلاَّ وشكل فرقة خاصة سماها «الصاعقة» 
وألبسها قبّعات حمراء، جميعها كانت مهامها في الداخل بعيداً عن 

جميع الحدود.
مذيع في قناة عربية شهيرة يسمي رجب طيب إردوغان «سيد 
المسلمين». لقب جديد لم يعط لأحد في  تاريخ الإسلام. ورئيس وزراء 
ليبيا عنده في أنقرة يشكره على الحرب والضرب بحراً وبراً وجواً. 
وروســيــا تــرفــع سفيرها فــي دمــشــق إلــى مــفــوض ســام مـــزود بقاعدة 
عسكرية دائمة وبركة القيصر، الذي بلغ مياه المتوسط من دون جميع 

من سبقه.
الحمد لله أنه لم يخطر لأحد من كتّاب مصر أن يتذكّر ما سماه 
الدكتور عبد الرحمن شلقم «اليوم الذي مضى ولا يرحل». كان قاسياً 
ومريراً ولا يُمحى. لكنه لم يكن أكثر مــرارة مما لحق بنا من تفتت. 
الــحــروب الأهلية في  مجموع ضحاياه لا يقارن بشيء من ضحايا 

الأردن ولبنان والجزائر وسوريا والعراق واليمن وليبيا.
الهزيمة ليست يوماً واحــداً. الهزيمة يــوم بعد يــوم. خيبة بعد 
خيبة ومشهد السيد فائز السراج عند الباب العالي في تركيا يعيد 
الدنيا قرناً إلى الوراء. يجب أن نقرأ في تغريدة مذيع عربي عن «سيد 
المسلمين» وصفاً لحالة نفسية كامنة وليس مجرد فرحة إنشائية. 
كذلك، في صورة استقبال إردوغان لفائز السراج. لقد كان في ارتباك 
السراج أمــام «سيد المسلمين» من الهوان بقدر ما في أوسمة حفتر 

من الانفتاح.
الأوسمة مرض في كل مكان، وليس في ليبيا وحدها. وقد علّق 
منها الملازم معمر القذافي في خريطة دول العالم – المستقبلية. أما 
ملك ليبيا ومؤسسها وباني وحدتها ومنشئ دستورها، فكان وسامه 

غير مرئي: الورع، كما وصفه الحسن الثاني.
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سباقات «الريموت كنترول»
ليس هناك علاقة تكاملية في الجزيرة العربية عبر العصور، أكثر 

من علاقة الإنسان بالجمل.
وسوف أضرب لكم مثلاً بسيطاً تحدثت عنه الصحف في وفاء ذلك 
الحيوان، فأحد تجار الرياض ذهب إلى حائل واشترى بمبلغ كبير ناقة 
من صاحبها، وشحنها ووضعها في حظيرة هناك، ومن شدّة حنينها 
لصاحبها الأول استطاعت أن تهرب في ليلة ظلماء، وبعد شهر ونصف 
الشهر وصلت إليه في حائل، فكيف عبرت الجبال والوهاد والوديان 
والقرى بمسافة تزيد على ألف كيلومتر من دون أن تتعب أو تضيع، وقد 
اتصل صاحبها بالتاجر في الرياض يخبره عنها، ويريد أن يرجع له 

ثمنها، غير أن التاجر رفض أن يسترد الثمن تقديراً لوفائها.
وهل تعلمون أن البدوي في عز الشتاء وخوفاً على طفله من صقيع 
البرد، كان لا يتورع من أن ينومه ملتصقاً بالبطن الدافئ للناقة الباركة، 

التي لا تتحرك إلى أن يطلع الفجر؛ خوفاً على الطفل وعطفاً عليه.
كما أن الجمل يعرف صوت صاحبه إذا ناداه، ويميزه من ألف صوت، 
الــوفــاء والعاطفة الجياشة لا يقبل الإهــانــة أو  غير أن الجمل مــع هــذا 
الجور، ولو أن الجمال تستطيع أن تتكلم، لرفضت إهانتها بتسييرها في 
السباقات بواسطة «الريموت كنترول»، التي انتشرت للأسف في الخليج.

وقديماً منذ عهد الرسول والصحابة كانوا يتسابقون على ظهور 
الــجــمــال، والآن تــجــرى فــي الــعــالــم ســبــاقــات الــخــيــل والــثــيــران والأفــيــال 
والنعام وعلى ظهورها متسابقوها، وبما أن الكلاب هي الوحيدة التي 
لا يستطيع أن يمتطيها الإنــســان، لهذا أطلقوا أمامها أرنبة صناعية 
الــعــرب تعاملون جمالكم في  يــا رجـــال  بــالــريــمــوت، فلماذا  يوجهونها 

مسابقاتكم كالكلاب؟!
وضحكت من كلام الأمين العام للسباقات عندما قال لا فض فوه:

إن فــكــرة استعمال الــروبــوتــات لتحل بـــدلاً مــن «الــجــوكــيــه» وجــدت 
استحساناً وترحيباً منقطع النظير عند ملاك الهجن.

طبعاً سوف يفرحون ويرقصون كذلك؛ لأن سعر الريموت لا يزيد 
على ٢٠٠٠ ريال، في حين أن الهجّان لو أنه كان على ظهر الجمل الفائز، 
لحصل حسب النظام على ١٥ في المائة من قيمة الجائزة، وهي غالباً 

بالملايين.
وعلى سبيل المثال، فجوائز سباق كــأس السعودية للخيل تعدت 
٢٩ مليون دولار، وإذا حصل الفائز الأول جدلاً على ١٠ ملايين، فنصيب 

الراكب الجوكي ١٫٥ مليون دولار. 
فــلــمــاذا يــحــرم شــبــابــنــا مــن تــعــلــم ركــــوب الــجــمــال لــلــســبــاقــات، لكي 
يستفيدوا ويزيدوا التنافس حماسة، وتتفاعل معهم الجماهير. وصفقت 
للفارسة الألمانية لارابيلا، التي فازت بسباق الهجن في أستراليا ممتطية 

ظهر جمل، وهي تنسف شعرها الأشقر للريح، وعاشت «بنت أبوها».
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امرأة تمر عبر غرفة تعقيم بمدخل مركز ايفروبيسيي للتسوق في موسكو (رويترز) 

sport الـ غارديان الرياضي

ر بعبقرية رونالدو 
ّ
هالاند... موهبة تذك

وستريلتسوف في عالم كرة القدم

المظهر التقليدي للذئب والأرنب في «ويحك يا أرنب» كما أحبهما 
كثيرون من مختلف الأجيال على مدار أكثر من نصف قرن

عامل يشرف على إنتاج أقنعة في مصنع قرب لشبونة (أ.ف.ب)

منتجع أثرياء في البرتغال 
يصنع أقنعة لسكانه

بارينبويم وليفيت 
يعيدان موسيقى فيينا إلى الحياة

فيينا: «الشرق الأوسط»

جمعت أبرز أوركسترا في 
النمسا اثنين من أكبر الأسماء 
فـــي المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، 
مساء الجمعة في فيينا، حيث 
عـــادا إلـــى المــســرح بــعــد شهور 
مـــن الــصــمــت، بــســبــب جــائــحــة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 

(كوفيد - ١٩).
وحـــــــــضـــــــــر ســــــيــــــاســــــيــــــون 
بـــارزون وشخصيات ثقافية، 
بــيــنــمــا انـــضـــم عـــــازف الــبــيــانــو 
المخضرم والمايسترو دانييل 
بارينبويم إلى أوركسترا فيينا 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة لــحــفــل عــزف 
خلاله على البيانو موسيقى 
مــــــــــــــــــوزارت والــــســــيــــمــــفــــونــــيــــة 

الخامسة لبيتهوفن، حسبما 
ذكرت وكالة الأنباء النمساوية.
وأنـــهـــت أوركـــســـتـــرا فيينا 
السيمفوني المنافسة توقفها 
مــع الموسيقار إيــجــور ليفيت، 
بــعــد أقـــل مـــن أســـبـــوع مـــن أداء 
عـــــــازف الـــبـــيـــانـــو الــــشــــاب لمـــدة 
١٦ ســـاعـــة، الـــــذي كــــان يــهــدف 
إلـــى لــفــت الانــتــبــاه إلـــى محنة 
الفنانين خلال الإغــلاق بسبب 

«كورونا».
وعـــــــــزف عــــــازفــــــا الـــبـــيـــانـــو 
موسيقى مــوتــســارت، وكانت 
الــحــفــلــتــان بــحــضــور مــحــدود، 
حــيــث اقــتــصــر الــجــمــهــور على 
الــقــيــود  ١٠٠ شـــخـــص بــســبــب 
الــصــحــيــة الــتــي لا تــــزال قائمة 
بالنسبة للمناسبات الثقافية.

كاليفورنيا تستأنف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني خلال أيام
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــو ولايــــة كاليفورنيا 
الأميركية إنه سيتم استئناف الإنتاج 
السينمائي والتلفزيوني فــي الولاية 
في ١٢ يونيو (حزيران)، بعد الموافقة 
على إرشادات جديدة لمنع نشر فيروس 

{كورونا المستجد}.
الــصــحــة  بــــيــــان مـــــن إدارة  وقــــــــال 
بكاليفورنيا إنه سيتعين على المنتجين 
الحصول على موافقة مسؤولي الصحة 

المحليين لاستئناف تصوير الأفلام.
وكــــــان تــــم وقـــــف تـــصـــويـــر الأفـــــلام 
حول العالم في منتصف مارس (آذار) 

لــلــمــســاعــدة فــي كــبــح جــائــحــة فــيــروس 
{كورونا}.

وذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن قــوة 
عـــمـــل مــــن اســــتــــوديــــوهــــات هـــولـــيـــوود 
ونقابات العمال قد اقترحت الأسبوع 
المـــــاضـــــي، إجـــــــــراء اخـــــتـــــبـــــارات مــكــثــفــة 
للكشف عــن فــيــروس كــورونــا وإجـــراء 

مراجعة يومية لــلأعــراض وضمانات 
أخرى للسماح للممثلين وأطقم العمل 

باستئناف نشاطهم.
بـــالـــولايـــة  الـــصـــحـــة  وقــــالــــت إدارة 
إنــه من أجــل العودة للعمل يجب على 
المنتجين الالتزام بإرشادات قوة العمل 
والــــحــــصــــول أيـــضـــاً عـــلـــى مـــوافـــقـــة مــن 

مسؤولي الصحة بالمقاطعات.
وأضــــــــــــافــــــــــــت أنـــــــــــــه يـــــــجـــــــب عــــلــــى 
ســلــطــات المــنــاطــق أن تــبــحــث مــعــدلات 
الإصــابــة المحلية بفيروس {كــورونــا} 
والاســـــتـــــعـــــدادات لــــحــــدوث زيــــــــادة فــي 
الـــحـــالات وإمــكــانــيــة إجــــراء اخــتــبــارات 

وبيانات أخرى قبل منح الموافقة.

استأنفت أكبر مدينة للملاهي تملكها أسرة واحدة في بولندا نشاطها في مدينة زاتور 
بجنوب البلاد بعد فترة إغلاق طويلة للسيطرة على انتشار وباء {كورونا} (إ.ب.أ)
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